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هه مر 


نصد سم 

يعتبر البعد الثقافي للحضارة والتراث في حوض البحر الأبيض المتوسط محوراً رئيسيًا من محاور الفکر 
الانساني الذي حرصت عليه مكتبة الاسكندرية قديماًء وتعمل مكتبة الاسكندرية حديثاً على ترسيخه من خلال 
التعاون الثقافي بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط التى تشارك الاسكندرية فى التراث الیونانی 
والروماني والبيزنطي. وکانت الخضارة الاسلامية قد ás‏ بای جرخ هذه التقافات Ss‏ خلال التر جمة 
و التألیف و التأثير والتأشر. وقد لعبت الجزر اليونانية وجنوب ایطالیا و جزيرة صقلية وبلاد الأندلس دور 
محور یا في التأثیر والتأثر بين الغرب الأوروبي والعالم الاسلامي على الضفة الجتوبية من حوض البحر 
المتو سط . 


ترتبط الأندلس بالإسكندرية بروابط وثيقة منذ الفتوح الإسلامية المبكرة go‏ ال العصور الوسطى ويشهد بذلك 
حي الشاطبى الذي أنشئت عليه مكتبة الإسكندرية حديثاً والذي أخذ اسمه من الإمام الشاطبي الأندلسي» كما يشهد 
بذلك فقيه الإسكندرية وإمامها أبو العباس المرسي الذي تمتد جذوره إلى مدينة مرسيه الأندلسية. 


وقد ساهمت إسبانيا بجهد كبير لإحياء مكتبة الإسكندرية من خلال الإهداءات لنسخ من مجموعات الكتب 
المحفوظة في الاسكوريال وبالتعاون المثمر مع جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية في إسبانيا التي تقوم بجهد 
كبير في تنمية التعاون الثقافي مع الجانب الإسباني. يتوج هذه الجهود الرائعة ما تقوم به الملكة صوقيا ملكة 
إسبانيا من دعم غير محدود للمكتبة والآن تبدأ مكتبة الإسكندرية دورها في مد جسور التواصل مع إسبانيا التي 
تعد فردوس الحضارة الاسلامية. 


ويأتي دور مكتبة الإسكندرية في نشر التراث والثقافة العالمية بنشر كتاب قصور الحمراء ديوان العمارة 
والنقوش العربية في الأندلس ليكون سجلاً ومدونة للشعر العربي المنقوش على جدران قصور الحمراء» وقد 
سعى مركز الخطوط بالمكتبة لكي ينشر هذا الكتاب ضمن خطة لنشر مجموعات هائلة من النقوش والكتابات عبر 
العصور بصور متعددة سواء من خلال سلسلة «دراسات في الخطوط»؛ أو من خلال التسجيل الر قمي . 
أو المشاريع البحثية. 
إسماعيل سراج الدين 
مدير مکتبهالاسکندریه 
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معد مه 


تثير قصور الحمراء في نفس کل من یشاهدها ذکریات المجد و الفخار . إذ تمثل الحمراء بروائعها عهدا من 
الأمجاد و البطولات, آمجاد حضارية و بطولات عسكرية سجلها التاریخ في هذه القصور الأسطورية التي أصبحت 
متحفا لا نظیر له للعمارة و الفنون الاسلامية فى الأندلس. 


لقد كانت هذه القصور مصدر الهام لأدباء الغرب في تاریخنا المعاصر فقد اجتذیت بروائعها القصاص 
والکاتب الأمريكي الشهیر و اشنطن أرفنج ليمضي فیها عدة لیال يستلهم منها Sale‏ لقصصه ورو GUI‏ ومنذ ذلك 
الحین انتجعها جمهور من الفنانین والأدباء أثروا بانتاجهم الأدبي والفني عن حمراء غرناطة المکتبات 
والمتاحف ومن هؤلاء العباقرة الموسيقي الاسباني الشهیر مانویل دي فایا. و الشاعر الأديب جارسيا لور کا. 
والأديب الفرنسي شاتوبریان. ومؤخرًا آنطونیو جالا الذي حقق Lalas‏ منقطع النظیر بروايته المخطوط 
القرمزي التي تدور أحداثها في حمراء غرناطة في أواخر عصر بني الأحمر. ومن الشعراء والأدياء العرب 
الذين استلهموا من الحمراء قصائدهم أحمد شوقي ونزار SLE‏ ورضوى عاشور بروايتها عن غرناطة. 


وإلى الحمراء أقيل في سنة 1953 جمهور من المتخصصين في تاريخ الفن والعمارة يستلهمون منها طر از قوميًا 
لعمائر مدنهم وأصدروا قرارهم بعد أيام ثلاثة قضوها في أبهاء القصور وقاعتها يتأملون عناصرها 
الزخرفية. ویستنبطون من قيمها الجمالية والمعمارية الوفيرة مواد لهذا الطر از . 

وما زالت الحمراء رغم ما كتب عنها من مصنفات معينا لا ينضب للكتاب والباحثين في المجالات الفنية 
والأثريةء الا أن جانبا هاما من هذه المجالات ما يزال قاصراء وفي حاجة إلى العديد من البحوث و الدر اسات 
وأعني به الدراسات الخاصة بالنقوش التي تزين جدران الحمراء ونافوراتها. 


من الجدير بالذكر أن هذه الدراسات اتجهت بادئ ذي بدء منذ منتصف القرن الماضي إلى محاولات لقراءة 
مختارات من نقوش الحمراء الكتابية وك رموزها وألفان‌ها ثم ترجمتها من العربية إلى الاسبانية وقد بدأت 
تلك المحاولات في وقت مبكر على يد Suns gall‏ الفرناطي آلونسو دل کاستیو مترجم البلاط في عصر الملك 
الاسباني فیلیب الثاني وتبعه في وصف نقوش الحمراء بعض الر حالة والسفراء العرب ومنهم آحمد بن المهدي 
الغزال الفاسي و السفير محمد بن عثمان المكناسي. 

ومن بين تلك المحاولات, الدر اسة الجادة التي قاح بها لافونتي القنطرة Lafuánte y Alcantra‏ عن الکتابات العربية 
فى غر ناطة 1859 «Inscripciones árabes de Granada, Madrid,‏ وكذلك دراسة أنطونيو الما جرو Antonio Almagro‏ بعنوان 
الکتابات العربية في غرناطة, وقد صدر في غرناطة عام 1879 » وهي دراسات تقوم على محاولة 
قراءة تلك التقوش وترجمة بعضها إلى اللغة الاسبانية. 


غير أن قراءة هوّلاء كانت مليئة بالاأخطاء. وعدم تحري الدقة. ثم صدرت بحوث حاول آصحابها تصویب 
القراءات السابقة للنقوش , نذکر منها على سبيل المثال در اسات لجسبار رمیرو Gaspar remiro‏ بعنوان 
Jy Us Las Inscripcions de la Alhambra‏ فیها نماذج من بعض نقو‌ش الحمراء و نشر‌ها عام 1911 في مجلة الدر اسات 
التاريخية التي تصدرها جامعة غرناطة, کذلك نشر المستشرق الأمريكي a ۱۷/0 JSS‏ في مجلة الأندلس عن 
نقوش الحمراء, وأخيرا الأستاذ ليفي برو فنسال «Provencal‏ وعلی الرغم من أهمية GUS‏ برو فنسال «النقوش 
العربية في إسبانيا» الا أنه لم يتناول سوی نقش واحد من نقوش الحمراء» وهو نقش «باب الشر يعة». 


Li‏ الدر اسات العلمية الجادة عن النقوش الكتابية بالحمراء فقد بدأت فى الواقم على يد المستعرب الکبیر 
جارثيا جو میٹ Garcia Gomez‏ الذي بدأ بدر اسة النقوش الكتابية وخاصة الأشعار التي تزين الحمراء و آهمیتها 
قي مجال اللفة والاأدب, واهتم بصفة خاصة بأشعار الوزیر الفرناطي آبي عبد الله بن زمرك الذي نال شهرة 
E‏ في E‏ على اخ ي ات ان شیر وقد دعا الأستاذ جارثيا جومیث في مصنفه عن هذا 
الشاعر إلى ضرورة الاهتمام بدراسة النقوش التي تزين جدران قاعات الحمراء ونافوراتهاء وذلك على 
محورين من الدراسات والبحوث: المحور الأول يتناول النقوش ومكانتها اللغوية والأدبية عند المتخصصين في 
هذا المجال أما المحور الثاني وهو الأهم » فقد وجه فيه نظر الباحثين إلى دراسة النقوش الكتابية من الو جهتین 
الفنية والأثرية وإبراز مكانتها في تاريخ الفن. 

من هنا بدأ الاهتمام بدراسة النقوش الكتابية دراسة علمية دقيقة قفي مجال اللغة وترجمة الأشعار إلى اللغة 
الإسبانية, قدمت الباحثة ماريا خيسوس روبیرا M.J.Rubiera‏ رسالتها للحصول على درجة الدكتوراه في عام 
0 عن الشاعر الوزير أبي الحسن علي ابن الجياب و كانت أول من نبه إلى أشعار ابن الجياب التي تزين قاعات 
السحمراء ونشرت نتائج ما توصلت إليه من خلال دراستها لهذا الموضوع في مجلة الأندلس 
Al-Andalus »‏ « ثم نشرت بحثاً آخر بعد ذلك عن بعض أشعار لابن الخطيب تزدان بها قاعة السفراء . 


ثم واصل الأستاذ جارثيا جو ميث بحوثه في هذا المجال بدراسة عن الأشعار العربية التي تزين جدران 
الحمراء ونافوراتهاء مع ترجمة لهذه الأشعار إلى اللغة الإسبانية وصدر هذا البحث عن الي المصري 
للدراسات الإسلامية عام 1985« وقد سجل في هذه الدراسة أنه كان يعد لها منذ أن كان يعمل مديراً لمدرسة 
الدراسات العربية بغرناطة في الثلاثينيات من هذا القرن (القرن العشرون)» ونلا حظ أن تلك الدراسات السابقة 
الخاصة بنقوش الحمراء ركزت حتى الآن على مجرد نقل الأشعار التي تزين القاعات وترجمتها إلى الإسبانية 
دون الاهتمام بالنقوش الأخرى»ء ودون الاهتمام بإعداد سجل لصور و آشکال هذه النقوش. 


ونأتي إلى الجانب الآخر وهو الجانب الهام الذي يتعلق بدراسة النقوش من الوجهة الأثرية والفنية : وير جع 
الفضل في توجیه الأنظار إلى هذا الجانب من دراسة النقوش إلى فرناندز بوي رتاس Fernandez-puertas‏ 
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آستان الآثار الاسلامية بجامعة غرناطة, وداریو کابانیلاس Dario Cabanelas‏ وقد نشرا بحوثهما الفنية في هذا 
المجال معا في So ¿loo‏ اسات الحمر cuadernos de ia AL-hambra uel‏ التي La ua‏ إدارة الحمراء وجنة العريف 
«patronato de la alhambra y Generalife‏ و هي در اسات GUL‏ القيمة بالنسبة لمتخصصین فى هذا المجال لما تتضمنه 


من ار اء ونتانج هامة. 


كانت قلة البحوث pally‏ اسات الاجنبية الحديثة وعدم وجود در اسات GUL‏ العربية Lule‏ لي لدر اسة جانب 
جدید من تلك النقوش التي لم يتم در استها من قبل الباحثين » و كان عام ۰1989 بداية اهتمامي بالبحث في النقو ش 
الكتابية بقصور الحمراء . و کنت قد ترددت في الإقبال على البحث في هذا المجال لقلة المادة العلمية و صعوبة 
البحث في هذا الحقل البکر في الدر اسات الأثرية» و صعوبة ال سای daa‏ الدر اسة العلمية الميدانية 
في قصور الحمراء , هذا بالاضافة إلى ضرورة الالتزام بالدقة في قراءة النقوش الكتابية و تسجیلها بالصور 
التو ضيحية وهذا التصویر لم يكن من السهل تحقیقه دائمًا GY‏ کثیرا من هذه النقوش كان مسجلاً فى مواقع 
ومواضع متعددة وبخطوط دقيقة تختلط بالتوریقات و التشکیلات الز خر فية الهندسية المتعددة الأنواع 
والأشکال. فضلا عن أن معظم النقوش الكتابية يتركز في آماکن مرتفعة من الجدران وفي بعض الأبراج غير 
المصرح بزیارتها الا بتصریحات تتطلب Wy‏ طویلاً. إلى أن وفقتي الله و حصلت على منحة للسفر إلى |سبانیا 
في عام 1991 وهناك درست مجموعة من قاعات الحمراء مع تسجیل و نشر علمي مزود باللو ole‏ و الصور 
التوضيحية لنقوشهاء وکنت آصور وأدرس کل ما یتعلق بالنقوش الشعرية والنثرية المسجلة على جدران 
الحمر of‏ مهتما في المقام الأول بالدر اسة الأثرية للنقوش و مقار نتها بعد ذلك Las‏ ورد عنها في المصادر الأدبية 
والتاريخية » وبعد أن انتهیت من بحثي الأول عن الکتابات الأثرية في منشآت یوسف الأول بقصور الحمراء. 
كان كل ما یتصل بالنقوش الكتابية التي تزين قصور الحمراء محل اهتمامي خاصة بعد أن سافرت إلى اسبانیا 
لمدة عامين لدر اسة الآثار الإسلامية» وظل نشر هذا العمل حلما يراودني خاصة أن معظم الناشرین في العالم 
العربي لایقدمون على نشر هذا النوع من المولفات التي تحتاج إلى تکالیف باهظة ولکن كان توفیق الله إلى 
جانبي » حیث وافقت مؤسسة علمية ضخمة - هي مکتبه الاسکندرية - على تحمل التکالیف وال ضطلا ع بنشر هذا 
العمل . 


قسمت مو ضوعات الکتاب إلى ستة فصول قدمت لها بمقدمة تضمنت عرضا Lole‏ لموضوع البحث مع دراسة 
نقدية لأهم المصادر والمراجع » وفي الفصل الأول تناولت الطراز المعماري الأندلسي وتطوره حتی عصر بني 
نصر » ثم عرضت لمنشآت بني نصر بقصور الحمراء, وتاريخ إنشاء کل مجموعة منها. مع ترجمة لسلاطین بني 
نصر e‏ ود اسة لمنشآتهم المعمارية منذ تشیید النواة الأولى للحمراء في عصر محمد بن نصر وخلفائه حتی بلغت 
مجموعة قصور الحمراء أوج کمالها فى عصر السلطان یوسف الأول وابنه السلطان محمد الخامس الغني بالله 
الذي توج عمارته بإنشاء مجموعة معمارية خالدة في بهو الأسود. 
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ثم تناولت بالتقصیل شعراء بني نصر و معظمهم من ر جال العلم والأدب الذین ترأسوا ديوان الانشاء و وصلوا 
إلى منصب الوزارة في حمراء غرناطة وآبدعوا في وصف حدائق الحمراء Lay pads‏ ونافوراتها » وآجمل 
قصائدهم تزین جدران القاعات و النافورات» ومعظم هذه الأشعار نظمت لهذا الغر ض الزخر في ومن هؤلاء 
الشعراء الو زير آپو الحسن على بن الجیاب الذي تزین آشعاره منشآت السلطان أبي الولید إسماعيل و السلطان 
یوسف الأول. والوزیر لسان الدین بن الخطیب y‏ آشعاره تزین منشأت السلطان یوسف الأول و اینه محمد 
الخامس , ثم تناولت آشعار ابن زمرك و آشعاره تزین منشآت الأمير محمد الخامس وأو ضحت كيف ساد بين 
الباحثين لفترة طويلة أنه شاعر الحمراء الوحيد من خلال نص ورد في نقح الطيب ينسب إليه كل الأشعار التي 
تزين جدران الحمراء. ثم أشرت إلى الشعراء الذين اندثرت أشعارهم من على جدران الحمراء مثل السلطان 
النصرى يوسف الثالث الذى ألف بعض الأشعار لتنقش على جدران مبانيه ووزيره الشاعر ابن فر كون الذي ألف 
Dele la palo od‏ 


, جعلت الفصل الثاني لدر اسة الخصائص الفنية للنقوش الكتابية في الأندلس وتطورها حتی عصر بني نصر‎ y 
المشتغلین به من‎ y وبدأت بالحدیث عن أهمية الخط العربي وانتشاره في الأتدلس , مشیرا إلى صناعة الخط‎ 
النقاشین والخطاطین مع ذکر أمثلة من آشهر الخطاطین التي وردت في المصادر العربية مع بيان أسباب تمسك‎ 
أهل الأندلس بالخط الكوفي دون غيره من الخطوط لفترة طويلة» ثم أو ضحت آهمية النقوش الكتابية في الاثار‎ 
یدخل في‎ Ws 5 الشك. و کذلك بو صفها عنصراً‎ Yall الاسلامية بوجه عام بوصفها وثائق ومستندات لا ير قى‎ 
نطاق المقومات الرئيسية لفنون الزخرفة الاسلامية. ثم تتبعت مراحل التطور التي مر بها الخطان الكوفي‎ 
و النسخي قبل قيام دولة بني نصر من خلال النقوش التذكارية والتأسيسية وشواهد القبور إلى أن و صل الخط‎ 
اد الخام‎ galls العربی إلى مراحله النهائية من الاتقان والتجوید في عصر بني نصرء ثم اختتمت هذا الفصل‎ 
المستخدمة في تنفيذ النقوش الكتابية التي ازدانت بها قصور الحمراء من حجر ورخام وجص وزلیج مع بیان‎ 
مدی توفرها في الأندلس وتوضيح الطرق المستخدمة في |عداد النقوش وتنفیذها من حفر ونقش وصب في‎ 
. قو الب‎ 


وقدمت في الفصل الثالث دراسة وصفية للنقوش الكتابية التي تزدان بها قاعات الحمراء و آبهان‌ها و آبراجها 
موضحاً الأماكن التي تتركز فیها النقوش وتصحیح الأخطاء في القراءات التي اشتملت علیها العدید من المراجع 
واعتمدت في ذلك على الدراسة العملية التي أجريتها في قصور الحمراء؛ وعلى الصور التوضيحية التي قمت 
بتصویرها, للنقوش الكتابية بقاعات الحمراء وأبراجهاء وتتبعت كل ما ورد عن تلك النقوش في المصادر 
Ly yall‏ و المغربية والأندلسية المعاضرة و المتأخرة و خاصة المصادر الأدبية والتاريخية بالاضافة الى 
د و اوين الشعراء الذین تزین قصائدهم قصور الحمراء, ومنها دیوان ابن الجیاب ودیوان ابن الخطیب ودیوان 
ابن زمرك. وهي مصادر عظيمة الفائدة لمعرفة القراءات الصحيحة للنقوش » ومعرفة النقوش الأصلية التي 


12 


آز انتها أعمال التشویه و الترمیم العشوائي في القرون الماضية و معظم هذه الأشعار يحتوي على أو صاف د قيقة 


Lil‏ الفصل الرابع فقد أفردته لدراسة الخصائص الفنية للنقوش الكوفية التي تزین قصور الحمراء مع بيان 
ملامح تطورها وأنواعها ومعظمها بالخط الكوفي المضفر أو المترابط الذي تتميز حروفه بتشابکها وتداخلها 
واتخاذها صورا ز خرفية متنوعة فبعضها يمثل عقو دا مفصصة y‏ آخری أشكالا هندسية de gio‏ تشهد بطواعية هذا 
الخط و قدرات الفنان الفرناطي في عصر بني نصر على التنویم و التشکیل في صور وأشكال الحروف» وقار نت 
بين هذا النمط من الخط الكوفي الز خرفي في الاندلس وبين نماذج من المشرق الاسلامي. واتبعت في دراسة 
النقرش الکو فية منهجا يقوم على التحلیل الدقیق لصور الحروف و أشكالهاء و استخدمت لذلك مجموعة من الصور 
والأشکال تو ضح ملامح تطور کل حرف , أما الفصل الخامس فقد خصصته لدر Lal‏ الخصائص الفنية للنقوش 
المسجلة بالخطوط اللينة النسخ و الثلث, وقد أو ضحت في هذا الفصل الأسباب التي جعلت تطور الخط اللين یظهر 
متأخرا عن المشرق بفترة طويلة ثم آوضحت آشکال الخط الث في قصور الحمراء y‏ ملامحه ومظاهر تطوره. 
وقد درست أجمل الأمثلة التي تزین القصور و آجریت علیها در اسة تحليلية. كما أعددت لها ولأشكالها صورًا 
ورسوماً تو ضيحية في مو اقعها المختلفة مع تحلیل أشكال الحروف وآوصافها على غرار ما ورد قي المصادر 
العربية المتخصصة في الخط العربي مثل صبح الأعشى للقلقشندي » و تحفة آولي الألباب في صناعة الخط والكتاب 
لابن الصايغ . وجامم محاسن كتابة الكتاب للطيبي . 


خصصت الفصل السادس لدر اسة مضمون النقوش الكتابية مع دراسة لشعار بني نصر Ya)‏ غالب إلا الله) 
مشیرا إلى الدوافع السياسية التي دعت إلى اتخاذ هذا الشعار و المعنی الر مزي لحروفه , بالاضافة إلى مضمون 
النقوش الأخرى وهي لا تخرج عن عبار ات دعائية, ومدائح. وأخرى وصفية للقاعات والقصور , بالاضافة 
إلى آيات من القرآن الكريم وبعض العبار ات الدينية و کلمات الأمنيات الطيبة. 


ثم تحدثت عن الألقاب الواردة في النقوش مقارنا بينها وبين الألقاب التى سبقت عصر بني نصرء والألقاب 
والشعارات التي انتشرت في المشرق» واختتمت هذا الفصل بدراسة وصفية للعناصر الزخرفية المرتبطة 
بالنقوش وتشمل زخارف نباتية وهندسية ارتبطت في معظم الأحيان بالنقوش الكتابية مع تو ضيح القيمة الفنية 
والجمالية للنقوش الكتابية التي تزين جدران الحمراءء ثم ذيلث الكتاب بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي تو صلت 
إليها. 

وزودت الكتاب بمجموعة من اللوحات والصور والأشكال التوضيحية معظمها ينشر لأول مرة في هذا البحث 
وقد أعددت تلك المجموعة من اللوحات التي أعتبرها الركيزة الأساسية لدراستي الأثرية للكتابات المنقرشة على 
جدران الحمراء ونافوراتها أثناء دراستي العملية لنقوش هذه المجموعة من اللوحات خاصة وأن تصوير 


النقوش و الز خارف يتطلب دقة فنية عالية ومهارة فائقة» فقد كنت آصور النقش الواحد عشرات المرات وأتابع 
نتائج التصویر يوميًا فى غرناطة gl‏ صول إلى آفضل التتائج في سبیل الحصول على المادة العلمية التي هي 
الأساس الذي تقوم عليه در استي للنقوش الکتا بية. 


وختاما فهذا العمل يدين بالکثیر لأستاذي الجلیل الأستاذ الدکتور السید عبد العزیز سالم» الذي أمدني 
بالتشجیع والتوجیه الصادق وشملني بعظیم فضله وعلمه الفیاض منذ أن تتلمذت على يديه في مرحلة اللیسانس 
حتی الحصول على الد کتوراه. كذلك أتوجه بالشکر العمیق إلى الدکتور على المليجي y‏ الدکتور سامي عبد الحليم 
و الفنان السكندري محمود حلمي» کذلك آخص بالشکر کل من قدم لي العون أثناء زيارتي للمدن الاسبانية في 
مدرید وقرطبة وغرناطة وإشبيلية وأخص بالذكر US‏ من السادة الأساتذة بافون مالدنادو Pavon Maldonado‏ 
آستاذ الآثار الاسلامية بالمعهد العالي للبحوث العلمية بعدر ید (CSIC)‏ و خوان ثوثايا Juan Zozaya‏ رئيس القسم 
الاسلامي بالمتحف القومي بمدرید. وخولیو نافارو Julio Navarro‏ مدير معهد ابن عربی للدر اسات العربية 
والأثرية بمدينة مرسية» وحالیا أستاذ الآثار بمدرسة الدر اسات العربية بغرناطة» وماتیو ریبیا اسید 
MRevilla Uceda‏ مدير قصو ر الحمر اء y«Patronato de La Alhambra‏ الصدیق رولا ند هینبر وك Roland Heienbork‏ الذي 
شاركني في تصوير اللوحات الملحقة بالکتاب بمهارة فنية عالية. 


وخالص شکری وتقدیری للسادة القائمین على مكتبة الاسكندرية الذین و ضعوا هذا الکتاب ضمن خطتهم 
للنشر , و آخص بالشکر الأستاذ الدکتور |سماعیل سراج الدین مدير المكتبة » والدکتور عبد الحلیم تور الدین 
مدير مر كز الخطوط بالمكتية , و الزمیل الدکتور خالد عزب نائب مدير مركز الخطوط الذي كان خير عون لي في 
سبیل إتمام هذا العمل والحرص على إخراجه في آبهی صورة. كذلك أتقدم بالشکر إلى قسم الجر hdl‏ بمكتبة 
الإسكندرية وأخص بالشكر الدكتور مدحت نصر مستشار المكتبة للطباعة والنشر والمهندس محمد ماهر منصور 
آخصائي مصمم الطباعة والنشر بالمکتبة. 

الد کتور محمد الجمل 
mgamal64@hotmail.com‏ 
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عصر عبدالرهت الناصر 
واتهتک هم امس تنم 
وللتصورعهدين أبى عامر J‏ 


اقرب الرابع اتهحری 
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خريطة (1) : 
الأندلس في العصر الذهبي للخلافة الأموية 
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التعريف يأهم الصادر والمراجع 

Y gi‏ المصادر الأدبية والتاريخية 

تعتبر المصادر الأدبية والتاريخية من المصادر الهامة لدراسة النقوش الكتابية بقصور الحمراء وأبرزها 
دواوين الشعر الخاصة بشعراء بني نصر ووزرائهم الذين ازدانت قاعات الحمراء ونافوراتها وأبراجها 
بأشعارهم . 


1- ديوان ابن الجياب 

صاحب هذا الديوان هو الشاعر الأديب آبو الحسن على بن الجیاب» الذي بدأ تدرجه الوظيفي في الجهاز 
الاداري بتوليه رئاسة ديوان الإنشاء لفترة طويلة من عصر دولة بني نصر سلا طين غرناطة ثم ارتقى إلى منصب 
الوزارة في عصر السلطان يوسف الأول» ونظم العديد من القصائد التي تزين جدران منشآت هذا السلطان. 
لاسيما في برج الأسيرة, وقد اعتمدت في دراستي على النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 
4 آدب . وعلی الملحق الخاص بأشعار ابن الجياب الذي Gael‏ المستعربة الإسبانية ماريا خيسوس روبيرا 
في كتابها «اين الجیاب شاعر آخر في الحمراع» : 1982 Rubiera, Ibn al-yayyab el otro poeta de la ALhamba, Madrid,‏ 
وهو في الأصل نص رسالتها للد کتوراه. وقد آفدت من النسخة الخطية المحفوظة بدار الکتب لو جود بعض 
الاختلافات بين ما نشرته الباحثة الاسبانية ماريا خیسوس روبیرا ونسخة دار الکتب التي اعتمدت علیها, 
وكانت عظيمة الفائدة في توصلي إلى القراءات الصحيحة للنقوش وما تعرض منها للترمیم وقد آفادتني 
قراءاتي للنقوش الكتابية في تكملة الأجزاء المبتورة من نسخة الديوان. 

وتتميز أشعار ابن الجياب عن الأشعار الأخرى التي تزين جدران الحمراء ونافوراتها بمصداقية الوصف 
الأثري ودقته و استخدام المصطلحات المعمارية والفنية الدقيقة في الوصف مثل «الزليج- الديباج- النجارة- 
الزخارف- الأفراد والأزواج- الرقوم» وكلها مصطلحات عظيمة الفائدة لمعرفة المصطلح الفني السائد في تلك 
الحصور . 
2- مؤلغات لسان الدین بن الخطيب 

هو محمد بن عبد الله السلمانی الملقب بلسان الدین التحق بدیوان الانشاء ونتلمذ على يد الوزير ابن الجیاب 
و خلفه في منصب الوزارة وتتسب إليه آشعار عديدة تزدان بها منشآت السلطان یوسف الأول وابنه محمد 
الخامس وقد صنف عددا كبيراً من المولقات من آشهن‌ها وأكثرها آهمية بالنسبة jal‏ استتا: 
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أ- الاحاطة في أخبار غرناطة 

من pal‏ مؤلفات لسان الدين بن الخطیب e‏ وهو سفر كبير يتألف من أربعة مجلدات تشتمل على تراجم لملوك 
وأمراء وعلماء 2 ALL‏ وقد اعتمدت عليه في الاطلاع على gila‏ من آشعار ابن الخطيب وابن زمرك التي 
كانت تزين قاعات قصور الحمراء. 


— اللمحة البدرية في الدولة “ag pelt‏ 

دراسة هامة لابن الخطیب عن نشأة دولة بني نصر . وأهم ما آورده في هذا الکتاب y‏ صفه لمديتة غرناطة 
وقصر الحمراء وتراجمه لسلاطین وأمراء ووزراء بني نصرء و MIS‏ لشعراء البلاط الذين نقشت آشعارهم على 
جدران الحمر el‏ 


ج- نفاضة الجراب في علالة الأغتراب 
من المؤلفات الهامة للسان الدين ابن الخطيب التي تروي فترة هامة من تاريخ الدولة النصرية , والكتاب من 
ثلاثة أجزاء. ويهمنا الجزء الثالث الذي يتناول y‏ صف أعمال البناء و التعمير في قصور الحمراء في عصر محمد 
a i 1 3‏ 
الخا 
ملس . 


د- دیوان لسان ابن الخطيب“ 

وهو الدیوان المعروف بالصیب والجهام و الماضي والکهام ", وقد آفدت من هذا الدیوان إلي حد کبیر في 
معرفة آشعار ابن الخطیب التي تزین قصور الحمراء وخاصة تلك التي تزین الطاقات التي GES‏ مداخل 
الأيواب» وقد ذکر ابن الخطیب أن بعض آشعاره قد نظمت خصيصًا لتنقش عليهاء و آوضح الغرض من تلك 
الطاقات وهو حفظ أواني وأباريق المياه المخصصة للشرب و الو ce o‏ وقد تمكنت من التو صل Lai‏ ما تضمنه 
الديوان من أشعار إلى العديد من الأبيات الشعرية التي نظمها ابن الخطيب لتزين التحف والهدايا الخاصة 
سلاطين بني نصرء ومن المرجح أن أبيانًا كثيرة من شعر ابن الخطيب كانت تزين قاعات كثيرة من قصور 
الحمراء ضاع معظمهاء إما أزيل عمداً, y‏ بعد أن تهدمت قطاعات من القصور بعد سقوط غرناطة وقد أرجع 
الأستاذ جارثيا جوميث السبب في ذلك إلى الجفوة التي حدثت بين ابن الخطيب والسلطان محمد الخامس . 


3- ديوان ابن زمرك 

هو آبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف الصريحي المعروف بابن زمرك , تتلمذ على يدي الوزير 
. لسان الدين بن الخطيب الذي ألحقه بديوان الإنشاء» حتى تولى الوزارة للسلطان محمد الخامس» وله ديوان 
شعر نشر مؤخرا بعنوان Lally‏ والمدرك من شعر ابن زمرك ca‏ وقد sel‏ بعض القصائد خصيصا لتنقش على 
جدران القصور وعلى النافورت, ومن الجدير بالذكر أن معظم أشعاره نقشت على المنشآت التي تر جع إلى عصر 
السلطان محمد الخامس خاصة فى واجهة قصر قمارش وبهو الریحان» وقاعة البركة, ونافورة بهو cage ll‏ 
وقاعة الأختين, وقاعة دار عائشة ومنظرتها «اللندر اخا»: وقصر الدشار المندش. 
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4- دیوان یوسف الثالث ملك خرناطة. ودیوان وزیره ابن فركون 

يستفاد من دیوان یوسف الثالث ودیوان وزیره ابن فرکون وجود آشعار لهما كانت منقوشة في الحمراء. 
فالسلطان النصري یوسف الثالث ذکر في دیوانه أنه آعد الکثیر من الأشعار المذكو رة قي الدیو ان لتنقش على 
جدران مبانيه بقصور الحمراء " وقد اندثر معظم تلك المباني حاليًا ولم یتبق منها سوی بعض الأطلال» كذلك 
د کر وزيره ابن فرکون أنه آعد بعض الأشعار لتنقش على جدران قصور یوسف الثالث بالحمراء. © 


5- مؤلفات المؤرخ الوسوعي القري 
آحمد بن محمد المقري مرخ مغربي موسوعي نشأ بمدينة مقرة ونسب إليها وطاف بالعدید من مدن المغر ب 
والمشرق” ومن مولفاته يبرز کتابان على جانب کبیر من الأهمية یتضمنان الکثیر من SLAY‏ التاريخية 


و الجفر Lal‏ والأدبية عن الأندلس وهما: 


آ- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 


يعتبر هذا الكتاب موسوعة تاريخية وأدبية عن الأندلس"" أ 


لفه المقري تكريمًا للسان الدين بن الخطيب و مهد 
للكتاب بدراسة عامة عن الأندلس عالج فيها تاريخ الأندلس منذ الفتح حتى عصره كما ترجم للوافدين على 
الأندلس من المشرق والراحلين إلى المشرق من آهل الأندلس تجارًا أو طلاب ple‏ وقد أفدت من الكتاب في 
مراجعة أشعار وزراء بني نصر الذين تزين أشعارهم جدران قاعات الحمراء و آبهائها , وقد اهتم المقري بصفة 
خاصة بأشعار الوزير أبي عبد الله زمرك التي تزين معظم منشآت السلطان محمد الخامس» وقد أورد المقري 
نصا ذكر قيه على لسان ابن زمرك أنه نظم كل الأشعار المنقوشة على جدران الحمراء» ولكن الدراسات الحديثة 
أثبتت وجود شعراء آخرين أمثال أبي الحسن على بن الجياب ولسان الدين بن الخطيب وابن فركون والأمير 
يوسف الثالث كانت تزين أشعارهم قاعات الحمراء ونافوراتها. 


ب- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض" 


خصص المقري هذا الكتاب اسيرة القاضي عياض قاضي سبتة. ولكنه قدمه بدراسة مطولة عرض فيها 
للحوادث التاريخية التي مرت بالأندلس وتراجم لأبرز شخصياتها العلمية » وقد تناول المقري في هذا الكتاب 
العديد من الأخبار المتعلقة بيني نصر وترجم لأمرائّهم ووزرائهم أمثال ابن الخطيب وابن زمرك كما سجل 
الكثير من أشعارهم التي تزين جدران الحمراء وقاعاتها. 


6- مولضات الرحالة والسفراء 
أشرنا Lad‏ سبق إلى أن الدراسات الوصفية لقصور الحمر اء اتجهت منذ منتصف القرن الماضي إلى محاو DY‏ 
لقراءة مختارات من نقوش الحمراء الكتايية وفك رموزها وألغازهاء ثم ترجمتها من العربية إلى الاسبانية, 


(12) 


وقد بدأت تلك المحاولات في وقت مبکر على ید الموريسكي الغرناطي الونسو دل کاستیو" " مترجم البلاط في 
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عصر المكك الأسباني فیلیپ الثاني و تبعه في و صف نقوش الحمر اء بعض الر حالة و السقراء العرب y‏ منهم آحمد 
ابن المهدي الغزال "" الفاسي e‏ و السفیر محمد بن عثمان المكناسي. *" 

Lis‏ : المصادر العربية المتخصصة في علم الکتابة العربية 

ومن المصادر العربية التي اعتمدت علیها في دراسة نقوش الحمراء المولقات التي تعرضت للخط العربي 
وبحثت في و صف أشكال الحروف وصورهاء و النسبة الفاضلة والقو اعد والمقایس التي و ضعها DUS‏ 
الخطاطین للخط العربي و منهم ابن Paes‏ وابن البواب"" ویاقوت المستعصمي"" »ومن آهم تلك المؤلفات 
الجزء الثالث من GUS‏ صبح الأعشى لقلقشندي " » وأيضاً تحفة آولي الألباب في صناعة الخط والکتاب لابن 
الصایغ ۳" gs‏ جامع محاسن كتابة الكتاب للطيبي””. ورسالة في علم الكتابة لأبي حيان التوحيدي " وصاحب 
رسالة الكتابة المنسوبة"" ,وآدب الکتاب للصولی. "" وكلها مولفات كانت لها آهمية كبيرة لعمل الدر اسة 
التحليلية ولدر اسة النقوش الكتابية في قصور ee‏ ف النسبة الفاضلة التي وضعها کبار الخطاطین 
للخط الجيد. 


LL‏ : المراجع الحديثة الأجنبية والعربية 

أشرت في مقدمة الكتاب إلى المراجع الحديثة الاسبانية التي اعتمدت عليها و كلها مؤلفات قيمة لا غنى عنها لكل 
من tin‏ في hee‏ اقرش اکتا شون اتسوا وقد أفدت من تلك البحوث إفادة كبيرة خاصة بحوث كل 
من ETERNA PA AAA AA‏ ۳ ونیکل , وجارثيا 


)29( ` ۹ )30( 
جومیٹ ۰ و کابنیلاس وبویرتاس. 


.و جسیار رو میر و 


وعند دراستي Gil gall‏ المعمارية والأثرية لقصور الحمر el‏ آفدت افادة كبيرة من در اسات کل من جيمس 
i (95) (34) (33) (32) 81),‏ )36( 
مرفي ' وأون جونس " وتوریس بالباس وجودح مارسیه " وبافون مالدنادو أوليج جرابار © 
وبالاضافة إلى ذلك آصدر الباحثون الأسبان بحوثاً Y‏ تحصی عن غرناطة والحمراء منها البحوث القيمة 
لخیسوس بریمودث. جومیث مورینو » سيكودي لوثيناء وجایجو بورن, وبویرتاس» وآنتونیو مالبیکا. 


و gil‏ نیو الما چرو . 

لما الیو ل ee‏ ۱۲ جر ۵۱ ۲۳۳ 
aS‏ خيمنيث خيتيد"" في مقدمة البحوث التي أندت متها ول بعض البحوث التي 
ee ok‏ " وليفي برو فنسال" ىلاا 


بالاضافة إلى العدید من المراجع التی تناولت الکتابات الأثرية العربية في المشرق Jis‏ دراسات فلوري** 
و جرو همان ومن المراجع العربية الهامة المتخصصة في الخط العربي كان کتاب الدکتور ابر اهیم جمعة عن 


النقوش الکوفية " من آهم المراجع لمن يعمل قي هذا الحقل من الدراسات. ass‏ دراسة محمود شريفي عن 


خطوط المصاحف "", وأيضاً بحوث الد كتور محمد عبد العزیز عن الخط العربي في الأندلس”” , وبحوث الأستان 
محمد المنوني عن المصادر العربية لتاریخ المغرب. و الخط العربي و الور اقة ll‏ وبحوث الدکتور عبد 


)48( 
الهادي التازي عن نقوش جامع القرويين. 


ومن الجدیر بالذكر آنني كنت قد انتهیت من دراسة آثرية لي عام 1993عن الکتابات GAY‏ في قصور 
الحمراء "» تضمنت کل المراجم السابقة عدا ديوان ابن زمرك الذي صدر عام 1908 و آشرنا إليه من قبل. وقد 
صدرت بعد هذا التاریخ عدة دراسات عن الحمراء بعضها دراسات آدبية لأشعار الحمراء. وبعضها SA‏ 
معماري كالذي نشر تة سلسلة «تر اٹ الا ندلس» El Legado Andalusi‏ باٍشر اف مجمو de‏ من کبار الآثاريين مثل کتاب 
العمارة في الفرب الاسلامي الذي آشرف عليه رافیل لوبیث جشمان OP‏ وکتاب القصور والمنازل في الأندلس 
الذي أشرفب علية خولیو نافارو yO"‏ کتاب العمارة الاسلامية في الأندلس الذي أشرف علية أنتونيو 


(53) (52) 


الماجرو ٠‏ وکتاب أنتونيو آورویلا عن المنازل والقصور في عصر بني نصر . 


ومن الدراسات الأدبية در اسة لماریا خیسو س روبیرا عن التصوص الشعرية بقصور الحمراء”” لم تأت فيه 
بجدید عما نشرته سابقاء ودراسة GUL‏ العربية للدکتور صلاح جرار بعنوان دیوان الحمراء " ودر اسة عن 
ابن زمرك للدكتور حمدان ن حجاجي. 5 
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| الخرائط من (2) إلى )4( ۱ 
| توضح التطور التاريختي للأندلس من القرن 8 - 15 م 
۱ 
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الفصل الأول | 


تطور العمارة الاسلامية 2 الأندلس 





تطور العمارة الاسلامية ,2 الأندلس حتى عصر بتي نصر 

أولا: الطراز العماري الأند لسي قبل عصر بتي نصر 

ترجع آصول العمارة الاسلامية في الأندلس إلى عصر الدولة الأموية فما كاد عبد الر حمن بن معاوية الداخل 
یظفر بامارة الأندلس , ويستقيم آمره بها حتی شرع في تجدید ما طمس لبني أمية في المشرق من بهاء الخلافة 
وعظمتها. فبنی المسجد الجامع و قصر الامارة بقرطبة» و کان يحن دائما إلى دمشق مسقط رأسه فأقام مدينة 
الرصافة شمالي غربي قرطبة وبنی بها قصرا رائعا أحاطه بالجنان والبساتین وأقام بقرطبة قصر الدمشق 
و آبدع في عمارته لیقلد به قصور أجداده بالمشرق " (لوحة ؛). 

وفی عصر الخلافة الأموية أحاط خلفاء بني أمية و أمراؤهم دولتهم JS‏ مظاهر العظمة y‏ الفخامة. و کانوا 
بناة عظاماء فجملوا عاصمتهم وعمروها بالأبنية الجليلة التي تعتبر آرو ع ما جاد به الفن الأندلسي. وبلفت 


ka 


اما یال 














لوحة (2) 








حفاثر مدينة الزهراء 


قرطبة في عصر عبد الرحمن الناصر وابنه الحکم الستنصر بالله قمة المجد وذروته من النواحي السياسية 
و الفنية و المعمارية . فعندما تولی الأمير عبد الر حمن بن محمد الامارة عام ۰912/۵500 Gab‏ بألقاب الخلافة 
عام 316ه/ a932‏ ليضفي على نفسه قوة رو حية بعد أن قامت الخلافة الفاطمية في افريقية و المغرب الأوسط 
وبدأت تتطلع لاسقاط Uys‏ بني أمية في الاندلس , فأراد أن یکون ندا لهؤّلاء الخلفاء» وقد بلغت الأندلس في 
عهده مستوى من الثراء والرخاء منقطع النظير وخطب وده ملوك الدول المسيحية في إسبانياء فرأى أن يبني 
قصرأ يليق بجلال الخلافة وعظمتهاء فبنى مدينة الزهراء على بعد خمسة أميال تقريبا غربي قرطبة على سفح 
جبل «Ge goal‏ وشيد بها روائع القصور والقاعات والمجالس التي أطنب في و صفها «gd yall‏ و كانت أسقف 
هذه القصور من القر اميد المذهبة » وعمدها من الرخام والمرمر» وجدرانها مكسوة بروائع الز خارف الرخامية 
و الجصية ومنزلة بالفسيفساء” (لوحة 2). 

كان عبد الرحمن الناصر قد عهد إلى مسلمة بن عبدالله العريف المهندس بالنظر في بناء الزهراء, وكان 
يساعده من عرفاء البناء ثلاثة أمناء هم عبد الله بن يوسف عريف البنائین » وحسن بن محمد وعلى بن جعفر 
الاسكندراني» و آسند الإشراف العام على آعمال البنيان إلى ابنه الأمير الحكم الذى لقب فيما بعد بالمستنصر 
calls‏ واستخدم في بناء الزهراء كل يوم من حذاق البناء LAG‏ ومن النجارين مائتین e‏ ومن العمال و الفعلة 
خمسمائة. وأول ما أقامه من قصور الزهراء قصر الخلافة الذي أحاطه بالفصلان. وكان يضم مجلسين 
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رئیسیین: المجلس الشرقي ویعرف بقصر المؤفس. و IS‏ يشرف على الریاض. وهو نفس بيت المنام الخلافي 
الذي كان يتوسطه حوض الرخام الأخضر المجلوب من القسطنطينية و کان يدور حول هذا الحوض اثنا عشر 
تمثالا من النحاس مرصعة بالدر النفیس من صناعة قرطبة , و المجلس الغربي فکان یعرف أحيانا بالمجلس 
البدیع أو مجلس الذهب. وقد زينت جدرانه بالقرامید المذهبة والرخام الملون و کذلك أرضيته» و کسیت 
الجدر آن بتر بیعات مذهية ومفضضة و GIS‏ یتوسطه حو ض مذهب كبير كان الناصر یملوه بالزئيق» وكان ینفتح 
في كل جانب من جوانب هذا المجلس ثمانية آبواب انعقدت على حنایا من العاج والأينوس المرصع بالذهب 
وأصناف الجوهر و قامت هذه الحنایا على سوار من الرخام الملون والبلور الصافي. و کان يقع بين المجلسین 
فى شر کی کین aca‏ سا الا فا a aa sde‏ ها رن اف PY‏ 


بالغ مور خو العرب في و صف رو انم تلك القصور وما احتوته من مظاهر الترف والثراء؛ مما لايصدقه عقل 
ولامنطق, غير أن ما أسفرت Ge‏ الحفريات؛ آثبت بصو رة قاطعة صدق هذا الو صف , فکشف عن تحف فنية و قطع 
رخامية و جصية من and‏ ما آبدعتة الاتداس في الهصر الوسیط . 


و آثبتت الحفریات الأثرية التي آجریت في أطلال مدينة الزهراء ابتداء من ple‏ 1911 حتی يومنا هذا“ أن 
جدران المدينة و القصور كانت نتمیز بتقانة البناء بالحجر المصقول . و تکسوها کسوات حجرية و جصية ر قيقة 
نحتت فیها توريقات قو امها ورقة الأكنتس ثلائية الفصوص في صور شتی » كما کسیت عضادات الاو اب بکسوة 
رخامية تزدان بز خارف نباتية مورقة ومحفورة حفرا غائرا یبرز التباین بين الظل و الضوء, ¿las Lol‏ الأعمدة 
فاتست جمیعا بطابع ممیز فرید من نوعه وإن كانت تمیل إلى النوع الكور نثي, وقد أعيد استخدام هذه التیجان 
في عصر الفتنة عندما أصبحت آطلال الزهراء محجرا gad‏ مخلفات القصور من Glad‏ الأعمدة ومرمر وتحف 
عاجية وأحجار Ay S‏ مما كانت ترصم به أبواب المجالس و القاعات» ففي قصر إشبيلية ماز الت آعداد كبيرة 
من تیجان الزهراء مستخدمة في قاعة السفراء, كما أن بعضها الآخر استخدمه المو‌حدون في تزیین الطابق 
العلوی من متذنة الخیر Tall‏ ونستدل مما أسفر عنه البحث الأثري في أطلال الزهراء أن قصورها كانت تتبع 
نظامین Y yl:‏ . نظام القاعات الموزعة حول فراغ مرکزی يشغله الصحن الداخلي . و الثاني نظام القاعات التي 
تتکون من بلاطات عمودية على الجدار الذي یتوسطه عرش الخلافة ویفصل بين هذه البلاطات صفوف من 
الأعمدة تعلو La‏ عقود حدوية» و کانت هذه النظم المعمارية مثالا احتذته قصور ملوك الطو Gil‏ و gall‏ حدین حتی 
وصل إلى Lad‏ تطوره في قصور الحمراء في غرناطة في عصر بني نصر . ° 

وفي عصر ملوك الطوائف تطورت العمارة والفنون الاسلامية تطورا کبیرا» وازدهر قن البتاء وبلغ العرفاء 
والقنانون الغاية في التفنن في التزيين والحشو الز خرفي ۰ وکان للفن الخلافي بقر طبة الفضل الأعظم في تشکیل 
الفن الز خرفي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف وإمداده بمادته الحيوية » ومقوماته الأساسية» فقد استخدموا 
العقود المتقاطعة و المتشابكة التي تظهر فیها التوریقات المحتشدة والمتداخلة إلى حد من التعقید یستحیل معه 
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المرء أن یتقصی امتداد خطوط العقود إذ هي تتداخل وتتشابك فیما بینها بطريقة ساحرة آخاذة, و نلس في 
قنون الزخرفة الأندلسية في هذا العصر سواء في سر قسطة أو في طليطلة و غر ناطة » ومالقة و المرية وإشبيلية 
وغیر‌ها من قو اعد IS te só‏ بت لها مق ds o US otek‏ ناو وتا من 
الحركةء ومیلا إلى التموج والانثناء والتداخل والتشابك. إلى حد یعجز عنه الوصف "ا 

وتظهر بقایا قصر الجعفرية بسرقسطة. وقصر القصبة بمالقة. وقصر المبارك بإشبيلية. وما ورد في 
المصادر الاسلامية من آوصاف دقيقة وحية لقصر الناعورة بطليطلة , و قصر البدیع ببطلیوس , و قصر 
الصماد حية بالمرية , و الشر اجیب بشلب . مدی الغلو في الحشد الز خرفي » و المزج بين المنظر الطبيعي و فن البناء 
قي صور فنية dl)‏ ويكقي أن نطالع وصف ابن حیان للقصر الذي أقامة المأمون بن ذي النون بطليطلة في 
سنة 544ه, وأتقنه للغاية » Gal,‏ عليه آموالا طائلة. وتخير مجموعة كبيرة من القصائد الشعرية لتنقش على 
جدرانه» وجعل في وسطه بحیرة. وصنع في وسط البحيرة قبة من الزجاج الملون المنقوش بالذهب , و جلب 
الماء على رأس القبة بتدبیر أحكمة المهندسون » فكان الماء ینزل من أعلى القبة على جوانبها محيطا بها e‏ ويتصل 
بعضه ببعضء فكانت قبة الزجاج في غلالة مما سكب خلف الزجاج ALY‏ من الجري. والمأمون قاعد فيها 
لايمسه من الماء ولايصل إليه؛ وتوقد فيها الشموع فيرى لذلك منظر بديع عجيب. "^ 


ويصف ابن حيان المجلس المكرم من مجالس هذا القصر وصفا دقيقا فيقول « وكنت ممن أذهلته فتنة ذلك 
المجلس « وأغرب ما قيد لحظي من بهي زخرفه الذي كاد يحبس عيني عن الترقي Ge‏ إلى ما فوق إزاره الرائع» 
وهو متخذ من رفيع المرمر الأبيض المسنون» الزارية صفحاته بالعاج في صدق الملاسة ونصاعة التلوین » قد 
خرقت في جثمانه صور البهائم وأطيار old‏ ثمار» وقد تعلق كثير من تلك التماثيل المصورة Ley‏ يليها من أفنان 
وأشجار وأشكال الثمر ما بين ale‏ وعابث, كما تعلق بعضها بين ملاعب ومثاقب» ترو إلى من تأملها عاطف 
كأنها مقبلة عليه أو مشيرة الیه. وكل صورة منها منفردة عن صاحبتها, متميزة من شكلهاء ثكاد تقيد البصر عن 
التعلى إلى ما فوقها .۰.۰.۰" 


ويصف ابن بسام البحير تين اللتين أقيمتا في وسط آفنية القصر بقوله: « ولهذه الدار بحیرتان قد نصب على 
أركائهما صور أسود مصوغة من الذهب الإبريز أحكم صياغه, تتخيل لمتأملها كالحة الوجوه: فاغرة الشدوق, 
ینساب من أفواهها نحو البحيرتين الماء هونا كرشيش القطر gf‏ سحالة اللجین. وقد وضع في قعر كل بحيرة 
منها حوض بديع يسمى المذبح محفور من بديع المرمرء كبير الجرم» غريب الشکل . بديع النقش » قد أبرزت من 
جنباته صور حيوان وأطيار وأشجار وینحصر منها في شجرتي Lad‏ عاليتي الأصلین . غريبتي الشكل » محكمتي 
الصنعة قد غرزت كل شجرة منهما وسط كل مذبح» يبرق فيهما الماء من المذبحين فينصب من أعلى أفنانها 
انصباب رذاذ المطر A‏ رشاش التتدية » فتحدث لمخرجه نغمات تصبي النقوسء ويرتفع بذروتها عمود ple‏ 
ضخم منضغط الاندفاع. ينساب من آفواهها ویبلل أشخاص أطيارها وشارها بالسنة کالمبارد الصقيلة. يقيد 
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حسنها الألحاظ الثاقبة» ویدع الأذهان الحادة كليلة». ” 
ویهمنا في هذا المجال قصر الجعفرية لما يحتويه من عناصر معمارية وز خرفية فريدة من نوعها كان لها أكبر 
الأثر في التأثيرعلى العمارة الأندلسية خاصة في العناصر المعمارية و الز خارف الجصية التي و صلت إلى قمة 


تطورها في عصر بني نصر . 


وینسب بناء هذا القصر إلى أبي جعفر أحمد المقتدر بالله بن هود آشهر ملوك بني هود في سر قسطة فيما بين 
عامی 439ه و 474ه. ومن كنيته «أبي جعفر» جاء اسم الجعفرية , وكان يضم قاعات ومجالس عديدة تغنى بها 
الشعراء مثل دار السرور ومجلس الذهب. وقد تحول هذا القصر إلى دير بعد سقوط سرقسطة في أيدى 
النصاری » واتخذه بدرو الر ابع مسكنا له وأجريت عليه تعديلات عديدة حتى تحول إلى سجون رهيبة وأقيمت 
فيه محاکم التفتیش وبدآت Jol ge‏ الهدم و التخریب تطرأ عليه وقد عبر جومیث مورینو عن ذلك بقوله إن تلك 
الأعمال يندى لها الجبین ومن أشد النقط سوادا في تاريخ إسبانيا. 


(10) 


لوحة )3( 
محراب الصلی - قصر الجعفرية 
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لوحة )4( 

قصر بني حمود - قصبة مالقة 

وقد تبقی من القصر الاسلامي بعض بوانك من العقود المفصصة. وتتألف کل AGL‏ من ثلاثة عقود La gla‏ 
بائكة آخری تتداخل فیها العقود المفصصة و المتشابكة إلى حد الغلو في التعقید و التشبيك المعماري و الز خرفي. 
كذلك نشهد هنا لأول مرة alis‏ العقود التي تختلط فیها الخطوط بالمنحتیات. وهو ما أطلق علية العقود المختلطة 
«Arcos ۵‏ ولایزال بعض أمثلة من هذه العقود محفوظة في المتحف الأهلي في مدرید» وفي متحف 
سرقسطة""» وتری فیها أيضا تداخل وتشابك العقود فیما بینها لینتج عنها آشکال زخرفية بديعة إلى حد یعجز 


die‏ الو‌صف. 








وقد تبقی آیضا من هذا القصر المصلی » ویشغل مسطحا مریع الشکل طول ضلعه 64.5م» وقد تحول إلى مثمن 
عن طريق بائکات العقود الموجودة في «GIS SY!‏ والتي تستند علیها سلسلة من العقود المفصصة يليها مثمن تستند 
عليه مجموعة من العقود المتقاطعة لتحمل القبة على غرار عقود pole GLE‏ قرطبة» وینتج عن تقاطع العقود شكل 
مثمن یتوسط القبة وتتوسطه نجمتان متداخلتان " (لوحةه). 


ويتو سط المحر اب الجد ار الجنوبي , وعقدة متجاوز على غرار محراب جامع قرطبة ویحیط به افریز مستطیل 
الشکل » وفي بنيقتيه محارتان, ویعلو ذلك إفريز مستطیل تنحصر بداخله نقوش كوفية مورقة ومضفرة تعتبر من 
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آجمل النقوش الكوفية في هذا العصر . وعلی جانبي المحراب نری العقود المختلطة التي تزين جدران المصلی 
وینحصر في داخلها وعلی جانبیها روائع الزخارف الجصية التي تعتبر فريدة من نوعها في هذا العصر وقوام 
زخارفها آوراق المراوح النخيلية المصبعة و السختمة والمشرشرة والتي تتداخل فیما بینها في تناسق وتو ازن 


منقطع النظیر ,19 


Gi‏ عن عصر المرابطین في الأندلس فیجب أن نذكر أن دولة المرابطین من الدول الفتية التي قامت قي بلاد 
المفرب لمحاربة المارقين على الاسلام و توحید المغرب تحت ر اية الاسلام. وقد كان الجهاد مبدأ أساسيًا من 
مبادئهم . فهم الذین تصدوا في المفرب الأقصى للهر طقات. و بذلوا آرو احهم قي سبیل نشر الاسلام في جنوب 
بلاد المغرب» وقد عبر المرابطون إلى الأندلس استجابة لنداء ملوك الطوائف لنصرة الاسلام بعد أن أصبحت 
الأندلس ممزقة الأوصال؛ وقد رأى المرابطون بعد عبورهم إلى الأندلس العمل على إعادة و حدتها ولم 
شتاتهاء و جمع كلمة المسلمين تمهيدا للجهاد ضد الممالك الاسبانية. فأكثروا من بتاء الأسوار و الحصون 
والقلاع والقصاب حتى انهم فرضوا ضريبة عرفت بالتعتيب» الهدف منها تمويل بناء الأسوار حول مدن 
الأندلس كالمرية وغرناطة وإشبيلية Udy‏ , وابتكروا لتحصين الأسوار وسائل جديدة مثل الأسوار المتعرجة 
التي تكثر فيها الزوايا التي تشكل عوائق أمام العدو المهاجم للمدينة, كذلك لجأ المرابطون إلى فتح أبواب ذات 
ممرات منكسرة داخل أبراج مفرغة, لتعيق العدو عند هجومه على المدينة» ويتمثل ذلك في باب قرطبة بسور 
إشبيلية “" 


وخاض المرابطون معارك ضارية في مختلف أنحاء الأندلس تعبيرا عن دورهم الجهادى ضد الممالك 
المسيحية في أرغون وليون وقشتالة» وحققوا انتصارات هامة في الزلاقة و آفراغة وأقليش. كان لها أكبر 
الأثر في الحد من حركة الإسترداد الإسبانية. 


وقد أثرت الأوضاع السياسية على حركة البنيان في عصر المرابطين تأثيرا كبيراء فقد كانوا على عكس أمراء 
الطوائف الذين أكثروا من بناء القصور والمجالس۰ وعاشوا فيها حياة حافلة باللهو والملذات: نری المرابطین 
تعبيرا عن روحهم الدينية والجهادية يكثرون من بناء المساجد في المغرب مثل جامع تلمسان والجزائر 
وزيادات في جامع القرویین. بالإضافة إلى جامع الكتبية الذى تهدم وأنشأه الموحدون من جدید .۳" 


بل إن القصر الو حيد الذي تبقى آثاره من عهدهم » و أعني به قصر منتقوط الذي يقع وسط مجموعة من الحدائق 
شرقي مرسية» يبدو من الخارج حصنا منيعا ترتفع جدرانه في شموخ, وتدعمه من الخارج أبراج ضخمة تعبيرا 
عن روح الجهاد التي اتصف بها المرابطون» وقد تبقى من هذا القصر جدرانه التي لایتجاور ارتفاعها ثلاثة 
آمتار. وكلها مشيدة بملاط شديد الصلابة, والجدران الدنيا من الأسوار الداخلية مؤزرة بزخارف هندسية 
متداخلة ومتشابكة في بساطة واضحة؛ وقد تبقى من زخارفه الجصية بعض قطع قوام زخارفها المراوح 
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النخيلية المصبعة و المختمة والتي تر جع آصولها إلى عصر الخلافة وملوك الطو اتف » ویتوسط القصر بهو مصلب 
من الراجح أنه كانت تتوسطه نافورة e‏ وكان هذا البهو ساسا لهدا النوع من الأبهاء التي تطورت في الأندلس 
ونرى نظائره في بهو الأسود بقصور الحمراء الذى بر جع إنشاؤه إلى السلطان محمد الخامس . 


ويظهر التأثير الأندلسي بجلاء على العمارة المرابطية في بلاد المغرب» فقد فتح المرابطون أبواب المغرب 

ليتلقى فيضا من التأثيرات الأندلسية التي بدأت تتدفق في عصرهم على البلاد المفربية. ولأول مرة ارتبط 
المفرب والأندلس في و حدة فنية وثيقة» وأصبحت الأندلس آستاذا للمغرب , فساد Gall‏ الأندلسي في بلاد 
المفرب » وظهرت تقالیده و اضحة وضو حا تاما فيما تخلف من آثار pall‏ ابطین في بلاد المفرب خاصة أيام علي 
ابن Gu gs‏ الذي AL‏ برقة الحياة في الأندلس, وکان يستعين بعرفاء البناء والفنانین الأندلسيين في بناء 
عماثر هم في بلاد المغرب مثل المهندس الفلكي pul Y‏ الذی قام بالاشر اف على بناء قلعة تاسیغموت, كذلك 
تدل آثارهم في تلمسان و الجزاثر ومراکش على غلبة التأثیر الأندلسي على العناصر المعمارية و الز خرفية التي 
ترجع آصولها إلى الفن الأندلسي في عصر الخلافة الأموية ودویلات الطوائف ۶ 


وخلال عصر الموحدين ارتبطت الأندلس بالمغرب مرة أخرى» فقد كان دخولهم خیرا على الأندلس اذ 
yo Leia!‏ | تأليف جبهة اسلا مية قوية آمام الأخطار التي كانت تتهدد الأندلس توطتة لمتابعة الجهاد و التصدي 
لقوى النصرانية التي استعادت نشاطها العسكرى بقوة وعنف لاسيما في غرب الأندلس التي شهدت دفعا عنيفا 
لهذه الحركة بفضل جهود الفونسو أنريكي ملك البرتغال « فتساقطت في أيدي البرتغاليين قواعد عسكرية إسلامية 
هامة أهمها شنترين ويابرة وقصر أبي دانس وياجة وذلك في حدود عام (578ه-1197م), فخاض خلفاء 
الموحدين معارك طاحنة ضد القوى النصرانية في البرتغال وقشتالة انتهت بمصرع أبي يعقوب يوسف في 
شنترین » ولكن خلفه gil‏ يوسف يعقوب المنصور الذى تمكن من استعادة شلب» وأحرز في عام asot‏ أعظم 
انتصار للمسلمين في موقعة الأرك التي كان لها دورها الكبير في وقف الزحف الصليبي على الأراضي 
الاسلامیة O‏ 


وكان ن لانشغال الموحدين كسلفهم المرابطين بالجهاد في الأندلس ضد قوى مسيحية صليبية متعددة الجنسيات 
أثره على العمارة العسكرية وتحصين المدن, فقد glad‏ إلى تحسين وسائل دفاعية جديدة مثل الأبواب المتكسرة, 
والأبراج متعددة الضلوع ذات القدرة الدفاعية المتميزة عن الأبراج المربعة, LÍ‏ إذا كانت المدينة الإسلامية ثقع 
على شاطئ نهرء فيستخدم سلسلة تشد تشد ما بين برجين ينتصيا ن على ضفتي النهر لمنع سفن الأعداء من مهاجمة 
المدينة من جهة الشاطئ على النحو الذي كان متبعا في إشبيلية مابين برج الذهب. وأحد أبراج ربضها القبلي 
طريانة . [19 
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كذلك أكثر المو حدون من إقامة القصاب المحصنة فى ¿SÍ‏ مناطق المدينة ارتقاعا للتحکم في العدو اذا ما آقدم 
علی حصار المدينة. ومن E‏ تلك القصاب في الأندلس قصبة بطلیوس + و قصبة مالقة. و قصبة المرية. و قصبة 
إشبيلية» وقصبة غرناطة. ومن الوسائل التي توصل الیها المو‌حدون لتحسین وسائل الدفاع الاسلامي عن 
المدن و المو اقم الاسلامية المعر ضة للعدو ان اکتا نید الأسوار الأمامية . أو الأحزمة البرانية» بهدف وضع 
Bil se‏ أمام العدو , أو إقامة خط دفاعي آمامي يعرقل تقدم العدو ویدعم النظام الدفاعي, كما تو صلوا إلى 
فكرة إنشاء آبراج برانية تقام في pall‏ اضم الضعيفة من الدفاع خارج المدن و الحصون وترتبط بالأسوار 
الخارجية عن طريق قورجة أو جدار عمودي علیها. ویتمثل ذلك في برج الذهب بإشبيلية وبرج اسبانتا بروس 


(20) 


ببطليوس . 








لوحة )5( 
القصور الأندلسية في مخطوط بیاض وریاض 
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هذا عن العمارة الحسكرية, Lol‏ العمارة الدينية فقد تبقی من عصر gall‏ حدین في إشبيلية حاضرتهم في 
الأندلس صومعة جامع القصبة المعروفة بالخیر الدا. والمدخل الرئيسي للجامع المعروف يباب الفقر ان . 
بمصر اعیه المصفحین بصفانح النحاس y e‏ عقده المنفو خ المطل على الصحن ویقع في نفس محور الباب المذ کور 
ویتمیز بزخارفه النباتية التي يكتظ بها باطن العقد و الشریطان اللذان یکتنفانها ۰ وقد تخلف من هذا المسجد 
آیضا قبوة باب التمساح وهو الباب الذی ينقتح في الجدار الشرقي للمسجد بين بيت الصلاة القدیم و المجنبة 
الشرقية للسجد ."۴ 

















لوحة (8) 
غرناطة الاسلامية في لوحة ترجع إلى القرن 18م 
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کشفت الحفائر الحديثة التي أجريت في مرسية عن روائع الفن gall‏ حدی وتشمل زخارف جصية و نقوشٌا 
كتابية وزخارف نباتية يرجح الأستاذ خولیو نافارو نسبتها إلى قصور بني مردنیش في مرسية, كذلك تم 
الکشف عن العدید من المنازل في مدينة سياسا من آحواز مرسية وتزینها روائع الزخارف الجصية التي تشتمل 
على نقوش کتابية وتوریقات وز خارف هندسية policy‏ معمارية تغطي فراغا كان مققودا یو ضح خصائص 
الفن gall‏ حدي في شرق الأندلس . Y‏ 


Ll‏ مئذنة السجد الجامع بإشبيلية المعروفة بالخیر الدا فتتميز بمطلعها الداخلي الذی یتخذ شکل طریق صاعد 
یدور53 دورة. وتعلوه قبوات متعارضة صغيرة متصلة. خمسة في کل دورة ۰ وتحتوی النواة المر کزية 
dao pall‏ على سبع غرف مربعة الشکل بعضها مسقف بقبوات نصق کروية . وبعضها مسقف بقبوات متعار Aids‏ 
وهذه البنية الداخلية للصومعة تفصح عن إحكام لفن البناء > و معرفة دقيقة بفن العمارة وقواعدها الهندسية, 
LS‏ تتميز ز خارف أو جه المتذنة بشبكة المعینات ذات التقسیمات الر أسية: و التي ینبثق کل منها من عقدین توأمين 
بینهما عمود مركزي على شکل نحور ناتئة تمتد إلى أعلى امتدادا متواصلا في توازن وتناسق, و تمثل زخارف 
مئذنة الخیر الدا طر fol‏ فنيًا كان له دوره الکبیر في التأثير على العمارة الاسلامية سواء في المشرق أو المغرب . 
بل ان زخارفها آثرت تأثيرا عمیقا على زخارف الکنائس الاشبيلية المد جنة مثل آبراج كنيسة سان مار كوس» 
وسانتا کاتالینا. بل لقد وصل تأثيرها إلى المعابد اليهودية المد جنة في طليطلة مثل كنيسة سانتا ماریا لابلاتكا 
واش انس 

ونصل في النهاية إلى آخر طرز العمارة الاسلامية في الأندلس» وأعني به فن بني نصر سلاطين غرناطة. 
وير جع إليهم الفضل في إنشاء مجموعة قصور الحمراء التي تضم عددًا من الو حدات المعمارية بعضها قاعات 
و مجالس وبعضها آبهاء وبساتين تتخللها الجداول و البرك الصناعية , خطط لها فوق تل السبيكة الذي عرف بهذا 
الاسم لتحوله إلى اللون الذهبي عندما تسقط عليه آشعة الشمس e‏ وقد اتسعت الحمراء Las‏ أضيف إليها من قصور 
cll,‏ وقاعات ومرافق مختلفة ومتعددة الأغراضء, حتی آصبحت Gay‏ مدينة ملكية تضم القصور و الحمامات 


(24) a, 


والمساجد السلطانية والمتنزهات وصهاريج المياه وتطوقها الأسوار والأبراج المحصنة. 
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ثانياً: الطراز العماري الأند لسي في عصر بني نصر 

1- غرناطة في عصر بتي نصر 

لم تكن غرناطة مدينة أيبيرية قديمة ولا رومانية البناء» وإنما كانت مدينة إسلامية الانشاء. ولم تكن زمن 
الفتح الاسلامي سنة 92ه/ 711م۰ سوی قرية صغيرة من آعمال ولاية البيرة افتتحها المسلمون عنوة بقيادة طارق 
ابن زياد» وضموا الیهود فیها إلى قبضتهاء ولعل ذلك كان سببأ في تسمیتها بعد ذلك بغر ناطة الیهود y‏ منذ الفتح 
لم La jas‏ المسلمون اهتماماًء إذ استقر جند دمشق في مدينة البيرة. التي أصبحت حاضرة كورة البيرة زمن بني 
أمية. وكانت غرناطة من مدن البيرة. ولكنها أخذت تنمو شيئًا فشیئا منذ القرن الرابع الهجري , وأصبحت في 
أيام الفتنة التي تبعت سقوط الخلافة القرطبية مدينة كبيرة» إذ استولى البربر على البيرة وأحرقوهاء فخربت 
وخلت» وانتقل أهلها إلى غرناطة التي أصبحت حاضرة كو رة البيرة. ثم أخذ اسم غرناطة يسيطر تدريجيا على 
الكورة أو الاقلیم . وأخيرا حل محل اسم البيرة. ۴" 


وكان لموقع غرناطة. على الضفة اليمنى لنهر شنیل, واختراق نهر حدرة لهاء آثر كبير في إحاطة الجنان 
والبساتين بها وكانت تشرف من الناحية الجنوبية الغربية على سهل فسیح, ويطل عليها من الشرق و الغرب dee‏ 
شلير الذي يغطيه الثلج شتاء وصيفاء فسمي بجبل سير انفادا (أي الجبل المكسى بالتلج) Sierra nevada‏ و نهر حدرة 
يشقها من أعلاهاء وينبع من جبل شليرء وتلتقط مياهه في أثناء جريانها في واديه شديد الانحدار برادة من 
الذهب الخالص . يجرفها التهر من الصخور التي تفتتها مياهه, ولذلك سمي نهر حدرة تعريبا لكلمة ¡gon‏ آورو 
oro -‏ 06 » الإسبانية » ومعناها «الذهبي»» وان للمر تفعين اللذين يفصل Login‏ نهر حدرة, واللذين تقوم عليهما 
مدينة السلاطين وحي البيازين؛ أهمية استراتيجية عظيمة» كان لها أثر كبير في مناعة المدینة . © 


ولما وقعت غرناطة في أيدى البربر جعلها زاوي ابن زيري عاصمة له» ومدنها حبوس الصنهاجي و حصن 
آسوارها وبنى قصبتها العظيمة» وخلفه ابنه بادیس الذي دام ملکه حتی 764ه وکان في حروب دائمة مع بني 
حمود في مالقة وبني عباد في |ٍشبيلية» و GIS‏ لحکمه الطریل آثر کبیر في ازدهار المدينة واتساعها. ولما توفي 
پادیس خلفه في حکم غرناطة حفیده عبد الله بن بلکین بن بادیس الذي استمر في حکمها الى أن عبر المر ابطون 
البحر إلى الأندلس عام 483ه بقيادة يوسف بن تاشفین واستولوا على Ls‏ 


وفي عهد بني زیری أقيم القصر الملكي على المرتقع السقرف على حي البيازين» وتروي بعض الروايات أن 
هذا القصر كان يعرف ببيت الديك , نسبة إلى دوارة هواء على شكل ديك كانت تتوجه من coded‏ ولم يتبق من 
غرناطة بني زيري إلا بقايا عقد كانت تقوم عليه قنطرة نهر حدرةء بالإضاقة إلى بقايا أسوار قصية المدينة 
القديمة وأبوايها مثل باب الموازين وباب موتتاياء وباب البيرة. © 
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استمر المر ابطون في حکم الأندلس ما يقرب من ستين Úle‏ ثم فتحها gall‏ حدون سنة 541ه ولبقت غرناطة 
LAS‏ المدن الأندلسية في آيدي المو gate‏ یتناوب حکمها آمر اء بني عبد المؤمن حتی نجح ابن هود؛ ملك مرسية 
في ضم غرناطة إلى ملکه, وبعد وفاته ضمها إليه محمد بن یوسف بن نصر"" حاکم حصن أرجونة و بسطة 
ووادی آش وشریش و جيان ومالقة. وجعلها عاصمة مملکته . واختار القصبة الحمر اء القائمة فوق المرتقع 
الأيمن لنهر حدرة وذلك في عام ۸1238/۵65 . 


cols,‏ الأندلس ae‏ قد انکمشت رقعتها آمام الز حف الاسباني للاستیلاء على المدن الاسلامیة: فسقطت 
قرطبة ومرسية وأشبيلية في آيدي الممالك المسيحية في الشمال , و کانت ال حو ال السپاسية تقتضي تألیف جيهة 
قومية نقف آمام الخطر الاسباني المسيحي. فقامت مملكة غرناطة. و عقد علیها آهل الأندلس آمالهم لانقاذ ما 
بقي من دولة الاسلام في الأندلس , وکان توسل بني الأحمر بسلاطین بتي مرين في الجانب الآخر من الزقاق 
حینا , ثم عقدهم محالفات سياسية مع ملوك قشتالة حینا آخر . عاملا قویا في اطالة آمد هذا الصراع الذي استمر 


a 75‏ 0 5 )30( 
ما يقرب من قرنين ونصف من الزمان. 





لوحة (7) 
أبراج وأسوار الحمراء من الخارج 
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كان اشتداد تقدم حركة الاسترداد الاسبانية في قلب الأندلس . و تقلص رقعة إسبانيا الاسلامية نتيجة لذلك. 
قد أدى إلى هجرة الأندلسيين من مدنهم التي استردها الاسبان إلى مملكة غرناطة, و GIS‏ من بين هؤلاء اللا جئين 
المسلمين عدد كبير من الفنانين والصناع وأرياب الحرف. ممن شردوا بعد سقوط مدنهم في أيدي آعدانهم, 
وأقاموا في غرناطة؛ واستغلوا كل بقعة من أرضهاء فنهض فن العمارة وفنون الزخرفة: وأقام محمد بن 
يوسف قصبة الحمراء» وبنى فيها بعض الأسوار الضخمة ° 

وتوفي محمد بن يوسف عام 672ه/ 1273م بعد أن ترك ملكا قويا يستطيع الصمود أمام الأعداء في الوقت الذي 
اشتعلت فيه بينهم الفتن والانقسامات الداخلية, وتولى من بعده ابنه محمد المعروف بالفقيه 
(701-672ه/ 1303-1278@( و تميزت فترة حكمه بالصرامة والحزم» وسار على درب أبيه في تنظيم مملكة غرناطة 
وفي الجهاد ضد ملوك قشتالة. وخلال فترة حكمه التي استمرت أكثر من ربع قرن عمل على تو حيد مملكة 
غرناطة وتأسيس Wiles‏ والاهتمام بالنهضة الأدبية والعلمية في غر ناطة. ۴ 

Lely‏ توفي السلطان أبو عبد الله محمد المعروف بالفقيه خلفه ابنه محمد PEI‏ ومنذ ذلك الحين حرص 
خلفاء محمد بن الأحمر على اتباع سياسة انتهاز الفرص وكانوا لا يترددون في الاستنجاد ببني مرين كلما 
أحسوا شبح الاسترداد يقترب من مملكتهم . وهكذا عبرت الزقاق إلى الأندلس جيوش مراكش وفاس أكثر من 
مرة؛ ولكن سرعان ما يعود بعض سلاطين بني نصر إلى مخاصمة بني مرين إذا وجدوا من هؤلاء خطرا على 
مملكتهم فيتحالفون مع ملوك قشتالة ويقبلون دفع الأموال إليهم مقابل إسكاتهم عنهم . 
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شکل (1) 
مخخطط لمدينة غرناطة الاسلامية 
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وکان من abel‏ سلاطین أسرة بني نصر السلطان آبو الوليد إسماعيل الذي تولی سلطنة غرناطة في عام 
04/9 وكان age‏ إسماعيل عهد سلم و استقر ار , واستطاع أن يبلغ بمملکته در جة من القوة لم تبلغها 
من قبل . وانتصرت جیوشه على جیوش قشتالة قرب البيرة و استولی على بياسة» ولکن نهایته كانت آليمة, إذ 
قتل في عام 0527 بيد ابن عمه محمد بن إسماعيل المعروف بصاحب الجزيرة لنزاع بینهما. ویتولی بعده 
السلطان محمد الرابع بن إسماعيل 725ه- 732م وکان محباً للأدب والشعر مغرماً بالفروسية و الصید . وکان 
يذهب بنفسه إلى بني مرين في المغرب لمساعدته ضد الممالك الاسبانية . ۳ 








شکل (2) 
مخطط لقصور الحمراء برجم إلى أوائل القرن الاضي 

















شکل )3( 
مخطط لقصور وأبراج الحمراء 
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على أن العصر الذهبي لدولة بني نصر يبدا بعهد آبي الحجاج يوسف الأول» وقد تولی السلطنة في 755-788[ 
ES 61354-1833‏ اف ile Sexe file‏ اقل نقد sl‏ آبوه تعلیمه و تنشئته هو وإخوته إلى صفوة ممتازة 
من جلة العلماء في شتی فروع المعارف والعلوم والادارة. تعهدوا صقل مواهبهم وإنماء ملکاتهم الأدبية 
و الفنية » وعلی آيدي هؤلاء العلماء ظهرت مواهپ يوسف بين سائر آخوته ", ووضحت قدراته في الفن 
والأدب» وأهلته هذه القدرات sally‏ اهب لتولي السلطنة بعد مصرع أخيه محمد بن آبي الولید إسماعيل عام 
2733« وال ضطلاع بأعباء الحکم وهو بعد لم یتجاو ز من العمر خمسة عشر Lele‏ بفضل مساعدة وتو جيه وزراء 
أبيه وشیوخ دولته أمثال الحاجب آبي النعیم ر ضوان والوزیر آبي الحس على این الجیاب. OY‏ 


ویصف لسان الدين ابن الخطیب یوسف الأول بأنه كان وافر العقل محباً للعلم» LAK‏ بالأدب والادباء» مغرماً 
بالبناء جماعاً للحلى والتحق والذخائر . وانعكس ذلك على وزرائه وشعرائه فكاتوا من خيرة العلماء والأدباء 
أمثال آبي النعیم ون oly‏ الحسن ابن الجياب ولسان الدين ابن الخطيب» وقد أفسح السلطان يوسف الأول 
لهؤلاء الأدباء المجال لتولي أرفع المناصب حتی بلغ بعضهم منصب الوزارة. وبفضل تشجیعه للعلم والعلماء 
بلغت الحياة العلمية بغرناطة في عصره قمة ازدهارها” » فقد كان حامياً للآداب والفنون و من منشآته بقصر 
الحمراء برج قمارش , و الحمام الملكي » وباب الشريعة» وبرج الأسيرة» ومصلی البر طل . 


وارتبط یوسف الأول مع جیر انه من بني مرين في المغرب بروابط ودية وثيقة, ولم يتردد هؤلاء في تقدیم 
العون السكري له كلما احتاج إليه سعياً منهم للجهاد ضد الممالك المسيحية في الشمال e‏ وکانت عادته دائما أن 
يقود الجیوش بنفسه بعد اشتداد وظأة التصاری ومهاجمتهم لجیل طارق والجزيرة والجزيرة الخضراء» فکان 
عصره رباطًا وجهادًا ضد القوی النصر انية للدفاع عن البقية الباقية من الو جود الاسلامي في الأندلس . 7 


وقد لقي السلطان يوسف الأول مصرعه في غرة شوال سنة a755‏ أثناء آدائه الصلاة على يد ر da‏ مخبول رمی 
نقسه عليه و diab‏ یخنجر . ولم تفلح الجهو د التي بذلت في انفاذه فتوفي في الحال ودفن في مقبرة السلاطین 
المعروفة بالروضة «بقصور الحمراء» وقد ساد غرناطة الحزن والأسى لمقطه "^ 


كان ليوسف الأول ثلاثة أبناء أكبرهم محمد الذي خلفه على السلطنة سنة 755ه وعرف باسم محمد الخامس 
الغني بالله وكان يتمثل أباه في حبه للعلم وتقديره للعلماء ely‏ وقد برز من وزرائه لسان الدين بن 
الخطيب وتلمیذه أبى عبد الله بن زمرك الذي اتقلب عليه في أواخر آيامه, وغدا من خصومه ومن أشدهم سعيا 
ضده. حتى نجح في تدبير مؤامرة انتهت بمقتل لسان الدين بن الخطیپ . ا 

وتميزت فترة حكم محمد الخامس الثانية بالهدوء وساد الأمن والسلام في عصره, فقد انشغلت قشتالة عن 
محاربة المسلمين بحوادثها الداخلية وحروبهاالأهلية. واستمرت معاهدات السلام بين غرناطة وقشتالة ورغم 
ذلك لم تمنع تلك المعاهدات محمد الخامس من فتح بعض المدن و الحصون والمعاقل مثل بعض المعاقل بالقرب 
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من رندة و استیلائه على بعض الحصون جنوب شرق إشبيلية عام 768 ه. ثم ز حف محمد الخامس إلى مدينة أبدة 
شمال شرقي جیان و استولی علیها عنوة. وفي أواخر عام 769 زحف جنوبا إلى الجزيرة الخضراء و استولی 
عليها بعد قتال مرير, وفي عام 771ه اتجه محمد الخامس صوب إشبيلية و حاصر مدينة قرمونة المعر وفة 
بحصونها , كذلك اقتحم حصن مرشانة الواقع بالقرب منهاء لتظهر مملكة غرناطة الإسلامية فى تلك الفترة بمظهر 
من القوة لم تعرفه منذ أمد بعيد لذلك يعتبر عصر الغني بالله من العصور الذهبية لغرناطة الإسلامية**, وفي 
عصره انتشرت حمى البنيان في غرناطة وقصور الحمراء التي و صلت إلى مراحلها النهائية من التعمير والبنیان 
ad‏ 

وبعد وفاة السلطان محمد الخامس تبدأ الفترة الأخيرة للحکم الاسلامي في غرناطة التي اشتد فیپا النزاء 
والانقسام بين أفراد أسرة بني نصر , وقي هذه الفترة تحددت آهد اف سياسة قشتالة للقضاء على الاسلام في 
الأندلس وتوحيد إسبانيا السيحية, وآخذت الحصون تسقط ELS‏ في آیدی القشتالیین والسلمون لاهون 
بمنازعاتهم الداخلية التي فتتت وحدتهم. ومزقت قوتهم. وانبعثت الفتن بين آفراد الأسرة المالكة. وقامت 
الثورات تأییدا لأحدهم على AY‏ ا 





لوحة (8) 
أسوار وأبراج اخمراء 
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وقد تمثلت آخر حلقة في سلسلة هذه الفتن . في ذلك الصراع بين آبي عبد الله محمد بن سعد المعر وف بالز JÈ‏ 
وابن آخیه السلطان أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن . المعروف بأبي عبد الله- أو الملك الصفیر « وفي هذا 
الوقت اكتسحت جيوش الملكين الکائولکیین . فرناند الرابع وإيزابلاء أحواز غرناطة, بعد أن استوليا على جبل 
طارق وأرشدونه ولوشة ومالقة» وضيقا الحصار على غر ناطة نفسهاء وطال أمد حصارهما لغرناطة فلم يبق 
لها الا التسلیم في 897ه/ 1492م ودخلت جیوش قتشالة مدينة غرناطة» و استولت على قصور الحمراء , وقبل أن 
يغادر السلطان آبو عبد الله غرناطة سار في كو كبة من ر جاله وآفراد آسرته و آلقی نظرة أخيرة على قصره الذي 
كتب عليه الخروج منه, وترقرقت الدموع في عيتيه» ولم تلبث أن سالت على خدیه, فصاحت به آمه عائشة 
الحرة: «أجل فلتبك کالنساء ملكا لم تدافع عنه «الر جال». و أطلق الاسبان على هذا gall‏ ضع اسم «زفرة العربي 


الى aN‏ 
الأخيرة». 

















شكل (4) 
الخطط JU‏ لقصور الحمراء 
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2- منشآت سلاطین بني نصر في غرناطه 

يعرف بنو نصر أيضاً بيني الأحمر وهم آخر ملوك دولة الاسلام في الأندلس في مراحلها الأخيرة: وینتسبون 
إلى محمد بن يوسف بن نصر (671-635ه ( — ( 1272-1238م) الذي يرجع إليه الفضل الأعظم في وضع أساس هذه 
السلطنة ولم شعت ما تبقى من مدن الاسلام بعد الموجة الضارية لحركة الاسترداد التي واكبت انهيار دولة 
الموحدين في الأندلس» وأطاحت بكيان دولة الإسلام بعد ضم قواعده الرئيسية إلى الممالك المسيحية في 
إسبانياء وقد اتخذ محمد بن يوسف من مدينة غرناطة قاعدة لدولته ومقرًا لسلطنته , ولم تلبث هذه السلطنة رغم 
صغر مساحتها أن تألقت في أيامه بفضل ما كان يتميز به من عقل و حكمة وحسن تدبير وما ثلقاه من تأييد آهل 
الأندلس فعقدوا عليه الأمل في إنقاذ ما بقی من دولة الاسلام من الخطر الذي كان Mabasi‏ 


ولقد حتمت الظروف السيئة التي مرت بها الأندلس آنذاك تألیف جبهة قوية آمام هذا الخطر الاسباني الجاثم , 
فعمد محمد بن نصر إلى توسیع رقعة مملكته فاستولی على العدید من المدن و القری المحيطة بسلطنته. ووفق ابن 
نصر في ذلك توفيقاً كبيراً. فقامت مملكة غرناطة بين مظاهر الاضطراب التي كانت تجتاح ما بقي من المدن 
الاسلا مية في الأندلس , وقدر لها أن تصمد god‏ قرنین ونصف قرن من الزمان آمام العواصف العاتية والأنواء 
على الرغم من الصراع غير المتکافی بين النصر انية و الإسلام , ما عا Carre]‏ 2( مهن وب هه ۳۱ 

كان لزاماً على محمد بن نصر أن يختار مقر سلطنته في موقع استراتيجي منيع» ووقع اختياره على معقل 
حصين يقع فوق القمة المعروفة بالسبيكة وأخذ في تعميره وترميم أسواره وإقامة قصبة حصينة تحيط بها 
المتنزهات وكانت هذه القصبة التواة الأولى للقصور المعروفة بالحمراء والتي ترجع إلي سلاطين بني نصر Y,‏ 


pe pen بات حسمن الخر ام كان يطلل على‎ ol alae کب الا ل ي‎ id gly 
شبت خلال حكم الأمير عبد الله الأموي؛ ویبدو أن هذا الموقع قد‎ à لجأ اليه الثائرون الذين فروا أثناء الفتن التي‎ 
وكان هذا الحصن قد شيد فيما يغلب في نهاية القرن الثالث‎ Oa آصبح في نهاية الترن 3ه/9م حصنا‎ 
الهجری على آطلال رومانية وقوطية قديمة كانت تتخذ من هذا الموقع الاستراتيجي فوق تل السبيكة حصنا‎ 
عضر يقي ديري‎ Ml ومركز! دفاعیا لها وقد هجر فيما يبدو في أيام الخلافة جیت لم تذكره المصادر‎ 
. الذين اتخذوه حصنا وموقعا عسکریا, ثم أضافوا إليه منشآت مدنية للسکنی‎ 


ونلاحظ عدم y‏ چود صلة بين تسمية القصر بالحمراء وبني الأحمر» فتسمية القصر تسمية قديمة US‏ آشرنا 
ترجم إلى الفترة السابقة على عصر بني نصر . أما تسمية بني الأحمر بهذا الاسم فترجع إلى جدهم عقيل بن نصر 
الذي لقب بالأحمر لشقرة فيه» وقد استمر هذا اللون بظهر في العدید من أفراد الأسرة. ۴۹ 
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والمجموعة الحالية لقصور الحمراء برجم الفضل في انشائها إلى بعض سلاطین بني نصر آضاف کل منهم 
قصراً أو ابتنى مجلسًا داخل برج من الأيراج تتقدمه بركة صناعية أو زود أحد القصور بصحن تتوسطه نافورة, 
ویصف ابن الغطیب مدينة السلاطین التي تشتمل على قصور الحمراء المطلة على مدينة غر ناطة بقوله «مدينة 
الحمراء دار الملك مطلة على معمورها في سمت ALG‏ تشرف عليه منها الشرفات البیض . والأبر اج السامية 
والمعاقل المنيعة و القصور الرفيعة, تفشي العیون وتبهر العقول و تنحدر من فضول میاهها و آفیاض La sil yo‏ 
وبرکها في سفحة جداول تسمم على البعد آهزاچها. ویحف بسور المدينة البساتین العريضة المستخلفه. 
والأدواح الملتفة فيصير من ذلك خلف سیاج تلوح نجوم الشرفات البیض آثناء خضر ائه فلا تعری Age‏ من جهاته 
عن الجنات و الکروم lala‏ (شکل 3. لو da‏ ۰9 10). 

وینطبق وصف ابن الخطیب الدقیق على الأسوار و الأبراج والبساتین المحيطة بالحمر el‏ على الر غم من 
التعدیلات العديدة التي تعرضت لها الحمراء بعد سقوطها في أيدي الملکین الکائولیکیین . وبالرغم من ذلك 
فمازالت القصور بتخطیطها الأصلي على أيام سلاطین بني نصر . 


والحمراء مدينة ملكية تتخذ شکل الحصن الذی يقام في موقع مرتفع منیع يتميز بحصانته بفضل الأبراج 
والأسوار المحيطة به ویبلغ ارتفاع الهضبة التي شيدت علیها القصور 736مترا © وتشغل نحو خمسة وثلاثين 
فداناً. وهي في ذلك تشبه إلى حد کبیر قلعة الجبل في القاهرة, وقلعة حلب في بلاد الشام» وهذا الطر از من 
المدن السحصنة آصبع الطابع الممیز للعديد من المدن الاسلامية ابتداء من القرن الر ابع الهجري . ۴٩‏ 


و تضم الحمراء عدداً من الو حدات المعمارية بعضها قاعات ومجالس وبعضها آبهاء و بساتین تتخللها الجداول 
والبرك الصناعية خطط لها قوق تل السبيكة الذي عرف بهذا الاسم لتحوله إلى اللون الذهبي عندما تسقط عليه 
أشعة الشمس 9 


وقد اتسعت الحمراء يما أضيف من قصور وأيراج وقاعات ومرافق مختلفة ومتعددة الأغراضص» حتى آصیحت 
بحق مدينة ملكية تضم القصور و الحمامات والمساجد السلطانية والمتنزهات وصهاريج المیاه» وتطوقها 
الأسوار والأيراج المحصنة (شكل 5). 

وأقدم قصور بني نصر التي أقيمت بالحمراء كانت من إنشاء السلطان الغالب بالله محمد بن يوسف بن نصر, 
الذي وضع النواة الأولى للأسوار والقصبة والقصور فوق القمة المعروفة «بالسبيكة» ثم تتابعت الزيادات في 
القصور و المجالس والقاعات على أيدي عدد من سلاطين بني نصر شارك كل منهم بالإضافة والزيادة في إنشاء 
aka‏ غة وه PA‏ 
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ویمکتنا أن نقسم مجموعة الأبنية gall‏ لفة لقصور الحمراء إلى مجمو عتین المجموعة الأولی تنسب إلى السلطان 
یو سف الأول“ )4755-733-/ 1333- 1354م) y‏ تشمل باب الشريعة ¿PUERTA DE LA JUSTICIA‏ الحمامات السلطانية 
LOS BANOS‏ ۰ وكذلك برج الأسيرة ۷۵ TORRE DE LA‏ و مصلى اليرطل EL-PARTAL‏ وبرج أبي الحجاج 
TORRE DE ABULHAGGAG‏ وقاعة السفراء SALON DE EMPJADORES‏ والمجموعة الثانية - و تنسب إلى السلطان 
محمد الخامس القتي merce‏ وتضم مجموعة بهو الأسود PATIO DE LOS LEONES‏ الذي يضم قاعتي الأختين 
SALA DE LOS DOS HRMANAS‏ و بني سر SALA DE LOS ABENCERRAJES g!‏ المتقابلتین . بالإضافة إلى قاعة الملو ك 
¿els y SALA DE LOS REYES‏ المقر بصات SALA DE LOS MOCARABES‏ بالإضاقة إلى النافورة التي تتخذ شکل 
قصعة مستديرة يحملها اثتا عشر أسدأً تمج المياه من أفواضها. ومن أبواب الحمراء جدد باب Mil‏ 
.PUERTA DEL VINO‏ 

















لوحة )11( 
برج قمارش وبهو الریحان 
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آما المجموعات الأخرى من القصور فتر جع إلى عدد من سلاطین بني نصر » آسهم کل منهم بالا ضافة و التجدید 
والتعدیل فى قصور الحمراء قير جع قصر البر طل El PARTAL‏ إلى السلطان محمد /-a708-701) Petai‏ 
1308-1302¿( وكذلك مسجد الحمراء. ویرجم الفضل في انشاء قصر dia‏ العر یف EL GENERALIFE‏ إلى السلطان 
محمد الثالث y‏ استکمله السلطان gol‏ الولید إسماعيل " (725-718ه/1324-1313م) وير جع قصر أو برج الأميرات 
TORRE DE LAS INFANTAS‏ إلى السلطان محمد السايع (858-820ه): كما أسهم سلاطين آخرون في الزيادة 
والتجديد قصور الحمراء ببعض الاضافات في أبهاء أعمال وبساتینها سواء بالبنيان أم بالزخرفة مثل تجيدات 
السلطان أبي الوليد أسماعيل في قصر البرطل مما يصعب أحياناً تحديد وتمييز أعمال كل متهم عن YI‏ ۳ 


ونلا حظ أن معظم مسميات القاعات والأبهاء والأبراج, ترجع في معظم الأحيان إلى عصور حديثة وأغلبها 
من وضع الاسبان وترتبط في كثير من الأحيان بالروايات والقصص الأسطورية» وكثيراً ما يطلق على القاعة 
الواحدة عدة مسميات. فقاعة السفراء تسمى قاعة العرش, ويطلق عليها أيضاً قاعة قمارش أو قصر 
الریعان, ۳ 


اختلف العلماء حول اسم قمارش , فتسبه بعضهم إلى بعض الصناع من قرية الو اقعة بالقرب من مالقة كانوا 
قد شار كوا في بناء القاعة بینما يرى بعضهم AYI‏ أن تسمية القاعة تر جع إلى جماعة من الحر اس ینتسبون إلى 
هذه القرية فسمي البرج باسمهم » ویری البعض الآخر أن كلمة قمارش تحریف لكلمة قمرية أى النوافذ التي 
يتسلل منها ضوء القمر والتي تتو فر بكثرة في هذه القاعة . ۳ 

وقد استدل الأستاذ جرثیا جومیث من نصوص قديمة معاصرة للوزیر الفرناطي Glad‏ الدین ابن الخطیب على 
المسميات القديمة لبعض الأيراج all,‏ غا بن وی E EN‏ عن او القدیم الذی بقع حالياً 
بالقرب من مدخل القصر . وبرج أبى الحجاج «أو برج مخدع الملکة» كان یسمی برج النصر gO‏ قصر الأسود 
كان يسمى قصر الریاض . ويشهد قصر الحمراء بغرناطة الأحداث التي مرت بها غرناطة في أيامه الأخيرة, 
وتروى قاعاته وأبراجه قصة هذا الصراع الأليم الذى انتهى بضياع الأندلس. وتعد حمراء غرناطة متحف 
الحضارة الأندلسيةء ففیها وضع رجال الفن من مسلمي الأندلس خلاصة فنهم وعصارة ما وصلت إليه 





لوحة )12( 
سقف قاعة اللوك 
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3- السلصلان یوسف الأول ومنشاته بقصور الجمراء 

السلطان یوسف الأول سابع سلاطین بني نصر في غرناطة وقد تولی السلطنة في 755-733/ 1354-1333" 
ويرجع إلى السلطان أبي الحجاج یوسف الأول الفضل في (قامة العدید من المنشآت المعمارية في غر ناطة 
ومناطق أخرى بجنوب الأندلس إشباعا لهوايته في البناء و التشیید و العمران فهو الذي أنشأ المدر سة النصرية 
في غرناطة في عام 750ه على يد حاجبه أبي النعیم رضوان " وقد تعرضت المدرسة بعد سقوط غرناطة 
للتخریب و تغیرت معالمها الأصلية ولم یتبق منها الا جزء صغير من جدار القبلة ویحتفظ متحف الأثار الإقليمي 
bb‏ بيقايا اللوتخة AN abi‏ تتضمن تانح اشاء المدرسة 57 


واهتم يوسف الأول بتحصین مدن مملكته فأقام حصنا بالقرب من مديئة بسطة ذكره ابن الخطیب . كما قام 
بتجديد بنيان حصن كان Lolo‏ بجبل فاروة على مقربة من قصبة مالقة يشرف على البحر مباشرة ولا تزال بقايا 
Mist dal al‏ 
آبي النعیم ر ضوان بالإضافة إلى بعض التجدیدات و الز خرفة في قصر شنیل الذی يطل على و ادي شنیل في 
الناحية الشمالية UE‏ من غرناطة T‏ 


وینسب إليه تجديد بناء أسوار ربض البيازين في غرناطة على يد حاجبه 


كما تدين الحمراء بأجمل قصورها وبركها وتوافيرها للسلطان يوسف الأول فقد شيد أجمل القاعات والأبهاء 
ل ا à 5-5 enh ed gh a,‏ مره سای ها ومد Zs ee ee oy‏ د 72 
التي تتميز بترانها الز خرفي وتنو ع عناصرها الز خرفية وتعاظم قیمتها الفنية و الجمالیه . 

فإليه ينسب السور الحصین الذي يحيط بمرتقع الحمراء بأبر اجه وبوابته العظمی المعروفة بباب الشريعة ویعلو 
مدخل هذا الباب نقش كتابي یتضمن تاريخ الانشاء y‏ اسم السلطان یوسف الأول الذي آمر پپنائه MO‏ 


وینسب إليه أيضاً بناء القصر الملكي الذي يتقدمه بهو الریحان ویطلق على هذا القصر قاعة السفراء أو قاعة 
العرش ویستفاد من نقوش تلك القاعة آنها مخصصة للسلطان وفیها كان مجلسه الذي يستقبل فيه السفارات 
والز خارف الجدارية بهذه القاعة يعجز عنها الوصف, وقوامها العناصر الهندسية و التوریقات التباتية 
وال خارف الكتابية المنقوشة في الجص بألوان زاهية یغلب علیها اللون الذهبي » وتطل هذه القاعة على بهو 
الریحان ببائكة تتألف من سبعة عقود نصف دائرية العقد الأوسط منها آکثرها ارتفاعاً تعلوها شبكة من 
المعینات " وزودت قاعة السفر اء بمناظر وشرفات تطل على مرتفع البیازین الذي یقصله و ادي حدرة عن مرتفع 
الحمراء» وتزدان كل منظرة بقمرية یزدان عقداها التوآمان بزخارف رائعة تثير الإعجاب بجمال تکویناتها 
ودقة La kat‏ وتطل هذه المناظر على أخدود يجري فيه وادي حدرة بين أشجار كثيفة تكسو مدر جات الأخدود 
وتجعل منه لوحة فنية طبيعية بلغت الغاية في الروعة والجمال .۲۳ 
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وینسب أيضاً إلى السلطان يوسف الأول الحمامات السلطانية الواقعة في الجيهة الشر قية من قاعة السفراء هذه 
الصامات مجموعة كاملة تتضمن المدخل المنكسر و الغرفة الباردة والغرفة الساخنة والموقد و تتضمن جذرانها 
نقوشاً ترجع إلى السلطان يوسف الأول وابنه محمد الغنى بالله» وقد تعر ضت تلك الحمامات لتعديلات وتغيرات 
عديدة أجريت علیها في القرن السادس عشر . 9 i‏ 


ویرجع أيضاً إلى السلطان یوسف الأول برج الأسيرة وهو أحد الأبراج المحيطة بالقصور الملكية ويقع البرج 
في الجهة الشمالية الشرقية من قصور الحمراء. والبرج وإن كان يبدو من الخارج حصنأ be Sue‏ فهو قصر رائم 
من الداخل فجدرانه تزدان بالزخارف الجصية و النقوش الكتابية وتربيعات الزليج ۰ وما زال يحتفظ بنقوشه 
وزخارفه الأصلية حتى يومناً هذا على الرغم من بعض الإصلاحات التي تعرض لها البرج في أعقاب سقوط 
CET) ce‏ 
غرناطة , 


وعلى مسافة غير بعيدة من برج الأسيرة من الجهة الشمالية» وبالقرب من قصر البرطل يقع مصلى البرطل الذى 
شيده السلطان يوسف JAY‏ وهو مصلى ملكي صغير المساحة مربع الشكل مازال يحتفظ بنقوشه وزخارفه 
الجصية Y‏ سيما جدار القبلة والمحراب. ”7 


ومن الأبراج التي يرجع الفضل في تجديدها إلى السلطان يوسف الأول «برج أبي الحجاج» الذى تعرض 
للتعديل والتغيير على مر السنين ولم يتبق من زخارفه ونقوشه الكتابية إلا القليل النادر ومنها نقوش تتضمن 
شعار السلطان يوسف الأول وشعار بني نصر «ولا غالب إلا الله» ونقوش ترجع إلى عهد ابنه محمد الغني بالله. 
هذا بالإضافة إلى تصاوير ورسوم أوربية حديثة ترجع إلى عصر النهضة. ”7 

ومن أعمال يوسف الأول بعض الأيراج الدفاعية الحصينة التي تحيط يقصور الحمراء فينسب إليه السور 
الحصين الذى يحيط بمرتفع الحمراءء وبرج ماتشوكاء وباب الطباق السبع ويقع قي الجهة الجنوبية. وبرج 
القناديل «القاضي» ويقع في الجهة الشمالية الشرقية بجوار برج الاأسپرة. ومعظم هذه الأبراج ذات طابع 
عسكرى خالص وتختلف بين الشكل المربع والمستطيل و مزودة بشرفات ومداخل منكسرة وممرات متعز جة 
ومزاغل للدفاع وتتميز بشدة تحصينها فمهمتها دفاعية بحتة ‏ (شكل 5, لوحة 8). 
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4 منشات السلطان محمد الخامس بقصور الحمراء 

محمد الخامس هو الغني بالله محمد بن یوسف الأول تولی الحکم مرتین, المرة الأولى 
86 / 1359-1354 ۰ شم وقعت فتنة آبعدته عن حکمه ما یقرب من سنة ثم تولی الحکم مرة آخری 
۵794-2-/ 01392-1361 . 


ومن منشآت السلطان محمد الخامس المعمارية بقصور الحمر اء المشور وواجهة قصر قمارش وبهو الریحان 
وزخارف ونقوش قاعة البر IS‏ التي تتقدم بهو السفراء. کذلك یرجم إلى السلطان محمد الخامس المجموعة 
المعمارية الشهيرة المعروفة بقصور بهو الأسود أو السباع الذي يضم قاعتي الأختين وبني سراج المتقابلتین. 
بالاضافة إلى قاعة الملوك و قاعة المقربصات. ویتوسط البهو نافورة الأسود التي تتخذ JSS‏ قصعة مستديرة 
يحملها اثنا عشر أسداً تمج المياه من أفواههاء ومن آبو اب الحمراء التي قام بتجدیدها محمد الخامس باب النبيذ 


)81( a 


بالإضافة إلى تجدیداته للحمامات السلطانية . 





لوحة (13) 
بهو الأسود 
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أما عن التخطیط العمر اني لمديتة غرناطة الاسلامية فقد كانت تنقسم إلى حي مركزي منبسط في اتساع یعرف 
بالمدینة. و کانت المدينة تشتمل على المسجد الجامم الذي نتفر ع حوله شبكة الطرق والدروب. وإلى جوار 
الجامع تقع القيسارية التي ما تز ال قائمة إلى وقتنا هذاء وکان يباع في هذه القيسارية الأقمشة y‏ المنسو جات 
الحريرية و ol gal‏ الزينة. و کان یحیط بالمدينة سور فتحت فيه أبواب: منها باب الرملة الذي كان لا یبعد كثيرا 
: عن القيسارية, ويداخل المدينة» وبالقرب من المسجد الجامع كانت مدرسة غرناطة التي لا تختلف کثیر | عن 
مدارس فاس في عهد بني مرين » وما زالت بقایا منها قائمة إلى و قتنا هذاء وبالقرب من المدرسة يقع الفندق 
القدیم المعروف بقندق الفحم OF‏ كان يباع فيه القحم بکمیات کبيرة» ویحیط بالمدينة أحياء أخرى منها حي 
السقاطین». وحي مورو وهي آحیاء ما زالت تحمل أسماءها العربية نفسها. وإلى خارج المدينة يقع ربضان 
مشهور ان: ربض البیازین وربض القصبة التي تضم قصر الحمراء و قصر جنة العریف , ویشرف ربض البیازین 
على و ادي حدرة و تقابله من المرتفع الاخر قصبة الحمراء بأسوارها و أيراجها (شکل 1 4). 





لوحة )14( 
قصر البرطل $ 
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وتحتفظ مدينة غرناطة بكم هائل من الآثار الاسلامية غير قصور الحمراء, ومن aal‏ تلك الأثار القيسارية 


والمدرسة اليوسفية. و فندق الفحم. أحد فنادق مدينة غرناطة. بو اجهته البديعة التى تز خر بالز خارف 
و النقوش , وبقایا مسجد البیازین e‏ ومئذنة جامم sill‏ ابین. و آسوار حي البیازین . والحمام المعروف بحمام 


. وقصر عائشة الحرة. وبعض المنازل الأخرى مثل بقایا قصر اسلامي في كتدرائية سانتا دومینجو‎ es 
و المنزل المعروف بالمر کیز زافراء ومنزل الجباسین وهو حالیا مدرسة الدر اسات العربية في غر ناطة. و غیر‎ 


(32 


ذلك من الآثار الجليلة التي تشهد بعظمة الفن الاسلامي في الأندلس ‏ (لوحة6). 








لوحة (15) 
بهو الساقية - قصر جنة العریف 
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LU‏ شعراء ووزراء بتي نصر وأشعا رهم ال منقوشة 2 قصور الحمراء 


أولع أهل الأندلس بالشعر وبلغوا في نظمه و ٍنشاده وصیاغته ما لم يدانيهم فيه شعب آخر وقد بلغوا في حبهم 
للشعر حد العشق , ویعبر شيخ من آهل الأندلس بقوله: «شيئان يقهراني . ولا آملك نفسي عندهما؛ النظر إلى الو جه 
العسن وسماع الشعر المطيو ع» 2 

وقد أحب الاندلسیون الشعر لذاته فهو کلام موزون مقفی يتساب من الشفاه ألحاناً وأنفاماً وموسيقى y‏ التاس 
یتفنون به آکثر مما يلقو نه LIS‏ مرسلاًء فهو بالنسبة لهم آنشودة وأغنية تغنیهم عن مشقة التعب, آما بالنسبة 
للشعر اء فهو وسيلة للتکسب و التقرب إلى ذوي السلطان للو‌صول إلى أرفع المناصب. و کانت بلاطات الأمراء 
و السلا طین مجامع علمية ومجالس آدبية یصول Lead‏ الشعراء ویجولون» ویجزون عن مدائحهم بأرفع المناصب 
و جزیل العطایا. و آنفس الخلم. © 


وقد وصل إلى منصب الوزارة العدید من الشعراء بسبب مواهبهم الفنية والأدبية» وأصبحت کلمة وزير في 
الاستخدام الشائع تعني Lats‏ أو Gaal‏ وشاعرا, GY‏ الشعراء بثقافتهم الأدبية نشرا وشعرا یستطیعون و حدهم 
شغل هذا المنصب الذي بتطلب من صاحبه بالاضافة إلى الذکاء السياسي القدرة على صياغة الرسائل و TUS‏ 
المعاهدات.”” و ار ضاء السلاطين بأشعارهم . 


وقد كان تولي الشعراء الوزارة تقلیدا أندلسيًا منذ عصر الدولة الأموية وعلی الأخص في عصر دویلات 
الطوائف عندما كانت للشعراء المداحين للأمراء والملوك سوق رائجة. منهم على سبیل المثال ابن زیدون وابن 
(86) 
عبدون و این gle‏ 
وصلوا إلى مناصبهم في دیوان الانشاء بسبب قدر اتهم ومو اهبهم الفنية والأدبية العالية. ومن هولاء الوزراء 
الشعراء , الوزیر آبو الحسن علي بن الجیاب» ولسان الدین بن الخطیب, gol y‏ عبد الله بن زمرك“ 

ونلاحظ أن معظم من تولی الوز ارة من سلاطین بني نصر في غرناطة کانوا من فحول الشعراء؛ وکانت 
الموضوعات الرئيسية لأشعارهم تدور Sule‏ حول مدح السلاطین والأمراء. ووصف حفلات البلاط 
و الاحتفالات بالأعياد الدينية الکبری, أو في المناسبات الهامة کالمعارك الکبری أو عودة الجیش منتصراً أو 


حفلات الزواج والاعذار, أو آشعار وصفية لغرناطة و حدائق وقصور وبرك ونوافیر قصور الحمر col‏ 
و معالمها المختلفة ؛ “° 


وأعظم قصائد هوّلاء الشعراء قيلت في وصف حدائق ومنتزهات ومباني تلك القصور وزاد من قيمة هذا الشعر 
و خلوده أنه سجل على جدران الحمراء التي تمثل إحدى روا الفن العالمي”'» ويستفاد من المصادر الأدبية 
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والتاريخية وأيضاً من دو اوین مولاء الشعراء أن بعض قصائدهم آعدت خصيصاً ونظمت لهذا الغرض الز خرفي 
لتنقش على الجدر ان و النافور ات مما یجعلنا نصدق القول بأن الحمراء تسجل لنا أفخم و abel‏ طبعة لديو ان الشعر 
العربي على مر العصور , فلم يسيبق أن صدر دیوان للشعر مذهب و منقوش على الجص والحجر والرخام 
ومزخرف بأروع التشكيلات الهندسية و النباتية من فنون الز خرقة العربية الإسلامية. 2 


۳ 


LSO 


تور 7۳ 
eo‏ - خاو تراد عاق وج ی 





لوحة )16( 
القصور والحداتق في إحدى الخطوطات الإيرانية 
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وسوف نتناول Lad‏ يلي آشعار وزراء بني نصر والأماكن المنقوش فيها آشعارهم على جدران الحمر اء 
و نافو ر اتها و قاعات قصو ر‌ها: 


4 النقوش الشعرية المنسوبة لأبي الحسن علي بن الجیاب 

هو آبو الحسن علي بن سليمان بن حسن الأنصاري الغرناطي الملقب بالجياب الوزير الشاعر » الشيخ الرئیس . 
ولد بغرناطة عام 873ه/1274م» وكان متبحراً في علوم اللغة والأدب والتاریخ» وعمل ما يقرب من نصف YA‏ 
كاتباً ورئيساً لديوان الإنشاء في الدولة النصرية وخدم العديد من الأمراء و السلاطین في ديوان الانشاء» ومنهم 
السلطان محمد الثاني الققيه, والسلطان محمد الثالت. و السلطان آبو الوليد إسماعيل والسلطان أبى الحجاج 
یوسف الأول وقد تولی الوزارة في عهده. ۲۳ 

ویتمیز شعر ابن الجیاب بتنوع موضوعاته فمنه ما نظم في مدح السلاطین أو في وصف حفلات البلاط 
والأعياد المختلفة بالاضافة إلى قصائده في المدح والوصف المنقوشة على جدران الحمراء. ۳ 
المنقوشة في قصور الحمراء أشعاره التي تزدان بها قاعات قصر البر طل و چنة العریف من منشآت السلطان آبي 
الولید (سماعیل O‏ و آطول قصائده منقوشة في برج الأسيرة من منشآت السلطان آبي الحجاج یوسف الأول "۳ 
وتتمیز قصاند ابن الجیاب المنقوشة علی جدران الحمراء عن بقية القصائد بو صفها للعناصر المعمارية 
و الز خر فية مما يدل على حسه الفتي المرهف , بالاضافة إلى أن تلك القصائد تشتمل على العدید من المصطلحات 
القنية التي تفيد وتخدم الدراسة OP‏ وتعیننا على الو قوف على المصطلح العربي الأصيل الذي كان شائعاً 
في تلك العصور. وقد قامت الباحثة الإسبانية Gols‏ خيسوس روبییرا بتحقيق ديو ان ابن الجياب والاإشارة إلى 
أشعاره المنقوشة على جدران "el yall‏ (لوحة 261 - 262). 


ومن قصائده 


2 النقوش الشعرية المنسوبة لاسان الدين بن الخطيب 

هو محمد بن عبد الله بن سعد بن علي السلماني » يكنى أبا عبد الله ويلقب بلسان الدین » ولد في لوشة من أعمال 
غرناطة عام 713هء, من أسرة اشتغل أفرادها بالعلم والأدب» فكان من الطبيعي أن يرث من ذويه ميولهم إلى 
العلم و المعرفة» وقد بدأ حياته العملية بالعمل في ديوان الإنشاء حيث تتلمذ على يدي الوزير ابن الجياب» ثم 
خلقه في منصب الوزارة في عصر السلطان يوسف الأول» ولما توفي السلطان ازدادت منزلة ابن الخطيب فيما 
بعد مما آدی إلى مقتله. OY‏ ۱ 


ومعظم قصائد ابن الخطيب تتضمن مدائح لسلاطين بني نصر وو صف لقاعات الحمراء و حدائقها وقد سجلت 
يعض قصائده على جدران منشآت يوسف الأول ولم يبق منها إلا ما تزدان به قاعة el ill‏ وهو أقل الشعراء 
الذين y‏ صلت إلينا أشعارهم منقوشة على جدران الحمراء. ويرجع الأستان جارثيا جومث ذلك إلى الجفوة التي 
حدثت بين ابن الخطيب والسلطان محمد الخامس التي أدت إلى إزالة العديد من أشعاره المنقوشة على جدران 
ور ال Po‏ 
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ویستقاد من دیوان ابن الخطیب . ومن SUS‏ نفح الطیب و آزهار الریاض أن أشعاراً کثیره للسان الدین بن 
الخطیب قد أعدت خصیصا لتنقش على جدران الحمراء. ومعظم تلك الأشعار اختفت في وقتنا الحاضر ماعدا 
بعض الأبيات التي تزین قاعة السفراء 9" 


ومن المعروف أنه بالاضافة إلى تلك التقوش الشعرية اتخذت آشعار ابن الغطیب لغر ض زخرفي آخر وهو 
تزيين الهد ایا و التحف التي كان السلطان يبعث بها إلى السغرب . ومنها تیاب ومر اوح و صنادیق هدایا و تحف 
مختلفة مذكورة في دیوان لسان الدین بن الخطيب  (Hei)‏ 


Shy‏ المقري أن «من آبدع ما صدر عن لسان الدین رحمه الله تعالی لاميته المشهورة التي خاطب بها 

السلطان حين عاد من المغرب» و آعاد الله إليه ملکه ویقال أن السلطان آمر LUS‏ هذه القصيدة على قصوره 
we ۳ 5‏ وا 2 7 ۳ 1 )102( 

بالحمراء وأنها إلى الآن لم تزل مكتوبة بتلك القصور التي استولی عليها العدو الکافر». 








لوحة )17( 
البيت السابع من قصيدة لابن زمرك - قاعة الأختين 
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3- النقوش الشعرية المنسوبة لأبي عبد الله بن زمرك 

هو آبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف الصريحي المعروف بابن زمرك, وأصله من شرق 
الأندلس» ولد في سنة 733ه/1333م في ربض البيازين بغر ناطة , وأولع منذ نشأته بالقراءة و البحث » واشتغل 
بطلب العلم وملازمة حلقات الدرس, وأخذ عن العديد من علماء غرناطة ومنهم الوزير لسان الدين بن الخطيب 
الذي يرجع all‏ الفضل في إلحاق ابن زمرك بالبلاط السلطاني بعد أن تكشفت له مواهبه في نظم الشعر 
e AE‏ 


وکان ابن زمرك الوحید من بين شعراء الأندلس في عصر بني نصر الذي شهد قصور الحمر el‏ في صورتها 

ار ای ی ی ی ات 0 ی 

5 (104) ١ A 

ويهو الریحان . P‏ الى قاعة البركة, ate‏ حو ض النافورة al‏ ی ونقوش قاعة 
)105( 


الأختين. ونقوش قاعة دار عائشة ونافورة حديقتها «اللندر اخا». 


1106) 


وكان السائد حتى فترة طويلة مضت أن ن كل الأشعار المنقوشة على جدران الحمراء من نظم ابن زمرك 
استناداً إلى قول ابن زمرك بعد نكيته على يد السلطان محمد الخامس «خدمته سبعاً وثلاثين سنة, أنشدته فيها ستاً 
وستين قصيدة في ستة وستين عيداً , وكل ما في منازله السعيدة من القصر والرياض و الدشار P‏ والسبيكة من 
نظم BL F Gil‏ في القباب والطاقات والطرز وغير ذلك فهو لي» ولكن الدراسات الحديثة التي أفادت 
من المصادر الخطية ودواوین الشعر المخطوطة أثبتت و جود شعراء آخرین غير 1 زمرك تزین قصاند هم 
جدران وقاعات الحمراء وقد أشرنا Lad‏ سبق إلى اثنين منهم هما الشاعر الوزیر آبو الحسن علي بن الجیاب 
eee‏ الدین ابن الخطيب ‏ ونترکز آشعار ابن زمرك المنقوشة على جدران الحمراء في منشآت 
السلطان محمد on‏ خاصه في واجها قصر قمارش ویهو الریحان وناقورة بهو الأسود» وقاعة الأختين, 
وقاعة بني سراح" ' ( لوحة 202 :212( )4 2 231 :253 ). 


4- شعراء آخرون كانت لهم قصاند تزین الحمراء : 

لم تتوقف قائمة شعراء الحمراء عند القائمة السابقة التي UI was‏ الصن علي بن الجياب ولسان .الدين بن 
الخطيب وأبا عبد الله بن زمرك, بل هناك شعراء آخرون كانت لهم آشعار منقوشة في الحمراء وهم السلطان 
النصري يوسف الثالث وله ديوان شعر منشور وقد ذکر فیه أنه أعد'الكثين من الأشعار المذكورة في الديوان 
لتنقش على جدران مبانيه بقصور Mel peal‏ وقد اندثر معظم تلك آلمباني حالياً ولم يتبق منها شوى بعض 
الأطلال » كذلك ذکروزیره ابن فركون أنه أعد بعض الأشعار لتنقش على جدران قصور يوسف الثالث بالحمراء 
وقد نشر الدكتور محمد بن شريفة ديوانه موخرا ‏ ", ورغم إندثار تلك الأشغار من على جدران الحمراء الى 
آنها حفظت لنا في الدواوين السابقة أسماء الأماكن التي أعدت لتنقش عليها. 
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5 الأماكن التي تتر كز علیها النقوش الشعرية في قصور الحمراء 

تتوز ع نقوش الأشعار السجلة على جدران الحمراء في مواضع متعددة فهي تمتد في أفاريز متعددة الأشكال 
داخل القاعات y‏ خارجها dey‏ الواجهات والأبواب و الناقو رات وتتخذ شکل آفارین طولية وعرضية أى داخل 
دوائر مفصصة تنحصر داخل إطارات مربعة الشکل تمتد في مساحات و اسعة متناظرة ومتماظة وتدور على 
جدران القاعات بحیث لا یخلو جزء من الجدران من النقوش الشعرية بين التوریقات النباتية والز خارف 
الهند سية متعددة الأشكال والأنواع. 


)0113 ی 


وقد خص الشعراء Í paie‏ معمار Ó‏ هامًا بأعظم نصيب من أبيات الشعر و آعني به الطاقات أو الطیقان "" التي 
GES‏ مداخل القاعات, فكل طاقة عبارة عن كوة مجوفة في الجدار تتخذ شکل محراب تطوقه تربيعة نقشت 
بداخلها آشعار بديعة في و صف المبنی ومدح السلاطین, و كذلك y‏ صف الدور الوظيفي لهذه الطاقات» فکان من 
السائد أن تلك التجاویف كانت مخصصة لحفظ النعال لمن يمثل من الوفود آمام السلاطین في مجلس السفر el‏ أو 
لحفظ الأدوات المنزلية المختلفة . ولکن الأشعار المنقوشة علیها تو ضح الغرض الوظيفي لصب الماء للغسیل أو 
الوضوء قبل أداء الصلاة ‏ (لوحة 51.48.24( 

كثيراً ما يذكر الشاعر في ديوانه أنه أعد تلك الأبيات لتنقش على طيقان الماء للقبة السلطانية أو طيقان المجلس 
الأكبر » أو طيقان الأبواب وسوف نتناول تلك الأشعار بالدراسة والوصف و التحلیل عندما نشرع في دراستنا 
للنقو ش 


وتتر كز الأشعار في قصور الحمراء في قاعة السفراء وبرج الأسيرة و الحمامات السلطانية y y‏ اجهة العشور 
وواجهة قصر قمارش والمدخل إلى قاعة اليركة وقصر البرطل وقصر. جنة العریف وبرج الأميرات وقاعة 
الأختين ومنظرة دار عائشة ونتخذ آشکالا ز خرفية متنوعة تزین الجدران ومداخل الأبواب على مهاد من 


التوریقات و الز خارف المتنوعة التي تسبغ علیها مظهراً جمالیّا فریدا. 


لوحة )18( 
نقش بالخط الكوفي بحیط به أبيات من قصيدة 
لابن اعياب - برج الأسيرة 
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سایرت اللفة العربية الاسلام آینما حل Lisy‏ انتشر . وقدر LAU‏ العربي أن ينتشر انتشارا واسعا وأن 
یو اکب المد الاسلامي شرقا وغربا. فقد كان من الطبيعي أن يقرأ المسلم القر آن الکریم ويوّدي الصلو ات باللغة 
العربية « و کان ذلك من العوامل التي آدت إلى انتشار اللغة العربية و الخط العربي JS‏ مدارسه. Y‏ 


ولم يكن العرب مناضلین في سبیل نشر الدین الجدید فقط بل هم الذین نشرو ا اللغة و الخط , و GIS‏ القر آن يلقن 
پلفته الا صلية عند نشر الاسلام بين مختلف الشعوب و الا جناس . و کان الخط العربي ينتشر بانتشار اللغة و الدین. 
و کانت الكتابة العربية في انتشارها غازية قوية التأثير في البلاد المفتو حة يدل على نفاذها وعظم تأثیرها 
اتخاذها لرسم لفات الأمم والبلاد المفتوحة, بحیث أصبح الخط العربي Mole‏ للو حدة الحضارية بين أطراف 
العالم الاسلامي في حين أصبحت اللفة العربية اللسان الحضاري لكل الشعوب التي دخلت في الاسلام Y‏ 


ومن الجدیر بالذكر أن القرآن الکریم حث على القراءة GY‏ أول ما نزل على رسول الله صلی الله عليه و سلم 
قوله تعالی «اقرأ awl‏ ربك الذي خلق» وأقسم جل ذکره بالقلم في سورة آخری فقال «ن و القلم و ما بسطر ون». 
وبادر المسلمون بتسجیل ما أنزل من القرآن الکریم كتابة: و كانت لذلك أثار هامة بالنسبة لتطور صور الخط 
الذي تنسخ به المصاحف وتجمیله , والتزام الدقة في رسمه تیسیر | لقراءته قراءة صحيحة. Y‏ 

فانتشر ball‏ بالتدریج ومما ساعد أيضا على نشره عظیم GLE‏ عند العرب فقد کانوا يسمون من يجيد الخط 
ویعرف الرمي والسباحة «بالکامل»» ومن المعروف أنه لم يكتب شيء من الکتب في ذلك العهد الا القر آن فلم 
تكد مصاحف عثمان بن عفان تصل إلى الأمصار حتی تقفها النساخ فأجادوا نقلها وتنافسوا في کتابتها حیث 
کثر سوادهم في الأمصار واتخذ نساخ کل صقع طريقة لهم في الكتابة و حينئذ أخذ الخط العربي يترقى ویتفر ع 


(4) 9 
‘ERS 


قدر للخط العربي الذي واکب الفتوح العربية في بلاد المغرب الأندلس أن ينتشر انتشاره في المشرق خاصة 
9 + )6 


بعد أن أصبحت اللغة العربية وسيلة التعبير عن الأغراض الدينية والمادية. 


,> )19( 
نقوش بالخط الكوفي على علبة من العاج 
ترجع إلى عصر BAL‏ 
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و کان المسلمون عربا وبربر قد دخلوا بلاد الأندلس في جيوش منظمة ولم یتغذ دخولهم شکل هجر ات شار کت 
فیها القبائل بنسائها وذراریها وإن كان ذلك لم يحل دون اصطحاب الزو جات في بعض الحالات » ومن ثم فلم 
يكن Lda‏ من مصاهرة Jal‏ البلاد المفتو حة ولهذا أصبح التزاوج من الجانبین تقليدا متبعاً منذ أن تزوج عبد 
العزیز بن موسی بن تصير من آرملة لذریق. ولم يحل الاسلام دون ذلك فقد آباح تعدد الزیجات و التسري. ۴ 


ونلاحظ أن أولئك الاسبان الذين دخلوا الاسلام لم یندموا على فراق دینهم الأول و انتقالهم إلى العقيدة 
الجديدة فقد تحسنت ظروف حياتهم شكلا ومضمونا إن انتقلوا من الرق والعبودية إلى الحرية US‏ أعفي 
المولدون والأسالمة من الجزیات التي كانت تثقل کاهلهم وتفر غوا إلى الاستعر اپ مما كان له أعظم الأثر في 
ادن له CEE AE A‏ 

ومع ازدیاد الفتوحات الاسلامية منذ ذلك التاریخ قدر للعربية و کنوزها العلمية أن تبلغ الذروة انتشارا بين 
الر اغبین في علوم العرب من العناصر المستعربة المولدة» وأهل الذمة في فترة تاريخية بلغت فیها الحضارة 
الاسلامية قمة تقدمها. وذاعت شهرة علماء الاسلام في الأندلس في سائر الغرب الأوربي فأقبل الستعربون 
وعجم النصاري و كذلك الیهود على العلوم Med!‏ مية بنهلون منها ولم يكن من الممکن تحقیق ذلك إلا عن طریق 
إجادة القراءة و GUS‏ العريية للالمام بما تحتویه کتب العربية من معارف وآداب وفتون مختلفة. ° 


ومما يدل على انتشار العربية وفنونها المختلفة استتکار رجال الدین النصاري في إسبانيا تضلع شباپ 
النصاري في لغة العرب وشعرهم مفضلین ذلك على العلوم والاداب اللاتينية. 


ومن العوامل المساعدة على انتشار اللغة العربية في الأندلس بين مختلف طبقات المجتمع دخول عدد من 
التابعین إلى الأندلس» آمثال: حنش بن عبد الله الصنعاني وأبي عبد الر حمن الحبلي على بن رباح اللخمی مع 
الفتح الإسلامي بالإضافة إلى جنوح أعداد وفيرة من قادة المسلمين إلى الجهاد في سبيل نشر الإسلام في شمال 
إسبانيا وجنوب فرنسا أمثال السمح بن مالك الخولاني وعنبسة بن سحيم الكلبي وعبد الرحمن الغافقي . ° 


وأدى انتشار الإسلام في الأندلس إلى ظهور طائفة من العلماء والفقهاء صرفت جهودها لتدريس القرآن 
وتعليم أصول اللغة العربية وتجويد الخط و الكتابة , ونلاحظ أن التعليم في الأندلس كان اكش تنظيما منه في 
المفرب حيث كانوا يقتصرون على تعلیم القرآن فقط ولا یخلطون ذلك بشيء من مجالس تعاليني "© ٠‏ 

وكان تدريس العربية وتجويد الخط والكتابة من العلوم التي تدرس مستقلة يتولى تدريسها شیوخ متخصصون 
وكان من بين التلامیذ الراغبين في تعلم الخط من يذهب إلى المدرسة ليتعلم مبادئ الخط وقواعده» وأصول رسم 
الحر وف » ومن ثم يتمرسون GUS‏ النصوص من نماذج كانت توضع آمامهم» وعلى هذا النحو أمكن تكوين 
طائفة ممتازة من الخطاطين والنساخ لأن المدرسين والطلاب في هذه المدارس لم يكن يشغلهم في معظم الأحيان 
غير الخط وتجویده. C‏ ۱ 
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و کانت النصوص المستخدمة في الكتابة تقتبس دائما من القرآن الکریم و ONS‏ الر اغبون في تعلم الخط من 
الطلبة یستخدمون آلواحا قوية من الخشب المصقول یکتبون علیها بأقلامهم وبمرور الزمن ومع الممارسة 
و التدریب على صناعة الخط منذ الصقر . كانت قدراتهم على تجوید الخط تزداد یوما بعد یوم فإذا ما جیزوا 
بعد فترة طويلة من التدریب یشرعون في أعمال GUSH‏ والنسخ e‏ وريما كان ذلك سببا في أن الخط الأندلسي 
احتفظ بصو ر ته القديمة و قلدوه في المغرب الاسلامي» ویر جع السبب في تفوق الأندلسيين فى صناعة الخط كما 
أوضحنا إلى اهتمام Jal‏ الأندلس بهذه الصناعة إبان yall‏ حلة التعليمية على نقيض ما کان کت في المغرب 
حتى كان التلميذ يخرج من مرحلة البلوغ إلى الشباب وقد شدا بعض الشيء قي العربية و الشعر واليصر Lage‏ 
وبرز وتفوق في الخط "ا 

تطور الخط العربي في الأندلس تطوراً كبيراً في عصر الدولة الأموية ویعبر عن ذلك ابن خلدون بقوله «کان 
الخط البغدادي معروف الرسم وتبعه الخط الافريقي ویقترب رسمه من أوضاع الخط المشرقي وتحیز ملك 
الأندلس بالأمويين فتمیزوا بأحو الهم من الحضارة و الصنائع و الخطوط فتمیز خطهم الأندلسي LS‏ هو معروف 
الرسم » وعند تلاشي ملك العرب في الأندلس و تغلبت علیهم أمم نصرانية فانتشروا في عدوة المغرب و آفریقیا 
وشار كوا Jal‏ العمران Las‏ لدیهم من الصنائم. فغلب خطهم على الخط الافريقي وعفا عليه ونسي خط القیروان 
و المهدية فصارت خطوط Jal‏ آفریقیا كلها على الرسم الأندلسي» PP‏ 


ویذکر هوداس أن Jal‏ الأندلس توصلوا إلى تبسیط الخط الكوفي المعروف إلى خطهم المعروف بالخط 
الأندلسي ون كان أكثر مطاوعة ليد الکاتب وأميل إلى الاستدارة. وقد تطورت الكتابة اللينة في الأندلس 
متأخرة قليلا”” .وقد احتفظ الخط النسخي الأندلسي في مظهره بالكثير من يبس الخط الكوفي حتى أن بعض 
الباحثين يرى أن الخط النسخي الأندلسي اشتق من الخط الكوفي مباشرة. ۹" 

ومع اتصال المغارية بالمشرق عن طريق الرحلات تمسكوا بالخط الكو في لمدة طويلة في النقش و التدوین » 
وفي تصوري أن تمسك الأندلسيين بالخط الكوفي دون سواه ورفضهم للخط النسخي الذي تطور في GA‏ 
ير جع في الحقيقة إلى تمسك الأندلسيين بالأصولء فقد اعتبروا الخط الكوفي الأصل إذ تعلموه من التابعين و کبار 
رجال الدين مع القتوحات الإسلامية؛ ولذلك اعتبروه من الخطوط المقدسة» وير جع السبب في رفضهم للخطو ط 
المشرقية كذلك إلى العداء التقليدي بين العباسيين وأهل الأندلس» فکانوا في النصف الأول من عصر الامارة 
الأموية يرفضون كل عمل عراقي مستحدث. ومن أمظة ذلك آخذ Jal‏ الأندلس بمذهب الإمام مالك بن أنس ولم 
يأخذوا بمذهب العراق. وهو المذهب الحنفي فانتشر المذهب المالكي في الأندلس حتى قيل عن Jal‏ الأندلس 


180 7 


«إنهم لا يعرقون سوى كتاب الله Us yo y‏ مالك». 
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ويذكر المقري أن الخط الذي اصطنعة أهل الأندلس في كتابتهم كان في بداية الأمر مشرقيًا «أما أصول الخط 
المشرقي وما تجد له قي القلب واللحظ من القبول فمسلم به ولكن خط Jal‏ الأندلس الذي رأيته في المصاحف 
وغيره من الخطوط المنسوبة عندهم له حسن فائق ورونق AÍ‏ بالعقل وترتيب يشهد لصاحبه بكثرة الصبر 
والتجوید». O‏ 


وقد آخذ Jal‏ المغرب والأندلس بالنظام المشرقي في تر تیب الحروف مع اختلاف يسير و استعملوا الشکل على 
طريقة الخلیل بن أحمد glad‏ الحرکات الاعرابية, آما التنقیط فاکتفوا بنقطة واحدة توضع في del‏ القاف 
وبأسفل الفاء وانفردوا بتجرید حرف القاف والنون من النقط في الأفراد والتطرف لأنهما لا پلتبسان بحروف 


)20( 
خر ی ۰ 


تقدمت صناعة الخط و ازدادت العناية بتجویده في الأندلس لار تباطها بالقرآن والدین وکان للخطاطين مكانة 
عالية في المجتمعات الاسلامية لاشتغالهم بنسخ المصاحف بوجه خاص . وکتب الفقه والأدب و الشعر بوجه 
عام» وعلی هذا النحو ازدهر فن تحسین الخط وتجویده ولقي تشجیعا من علماء الدین والأمراء قأقلبوا على 
شراء المخطوطات ونماذج من كتابة الخطاطین کانوا یجزلون لهم العطاء وكثيرا ما تقلدوا بفضل اشتغالهم 
بالخط مناصب Lola‏ في الدولة. OY‏ 

وتشتمل کتب التراجم الأندلسية على آسماء عديدة من آهل الأندلس برعوا في صناعة الخط وتجويده, 
واشتغلوا بصنعة الور اقة و نسخ الکتب وكتابة المصاحف ""ء وکان للأمراء و الخلفاء بلاط یجمع بين الخطاطین 
والشعراء والأدباء ولیس آدل على ذلك من الإشارة إلى النهضة العلمية التي بلغت ذروتها في عصر الخليفة 
الأموي الحکم المستتصر بقضل ولعه بالعلم و الثقافة ومیله الشدید لجمع الکتب على اختلاف آنواعها , فقد قرب 
الطماء إليه و آدناهم منه ورفع من آقدارهم و شجعهم بجزیل عطایاه و آحاطهم بعنایته وشملهم پرعایته. و جمع 
بقصره الحذاق في الخط والمهرة في الضبط والاجادة في التجلید > واشتهر في بلاطه العدید من الخطاطین 
agia‏ عباس بن عمرو الصقلی » وظفر البغدادي وکانا من رؤساء الوراقین المعروفین بالضبط وحسن الخط "ا 

ومن الجدیر بالذکر أن عددا كبيرا من النساء برعن في صناعة LAM‏ و تجویده في age‏ الخلافة cds gol‏ ویذکر 
المقري أن نساء الأندلس «کانت لهن اليد الطولي في البلاغة كي يعلم أن البر اعة في أهل الأندلس کالفريزة لهم 
حتی في نسائهم وصییانهم». P‏ 

وقد ذاعت شهرة العدید من سیدات الطبقة العلیا بحسن ball‏ وکتابة المصاحف» ویذکر المراکشی «کان 
بالرپض الشرقي من قرطبة مائة وسبعون امرأة يكتبن المصحف بالخط الكوفي» هذا ما في ناحية في نواحیها 
فكيف بجمیع جهاتها». PO‏ 


74 


وفي عصر المنصور بن أبي pole‏ اشتهر الوزیر حسان بن مالك بن أبي عبده بحسن الخط والبراعة في 
التصو یر . وقد لف للمنصور بن آبي عامر کتابا آسماه «ربيعة و عقیل» آتم إعداده والفراغ منه في آسبو ع و احد 
نسخا وتأليفا وتصويرا وكتابة أكثر من ثلثمائة بيت من الشعر . حتى أن المنصور أغدق عليه وقريه ووصله P‏ 


كتابة المصاحف في شرق الأندلس ابن غطوس الذي نالت مصاحفه شهرة واسعة فى جودة الخط واتقانه ‏ 8 


وفي غرناطة زمن بني الأحمر اشتهر عبد الله ين محمد بن سارة بحسن الخط وتجويده وضيطه و اشتغل 


بالوراقة زمانا” ۰ كذلك اشتهر محمد بن العابد الأنصاري بالكتابة وحسن الخط وتجويده وكان ذا معرفة 
بارع الخط أوحد زمانه في ذلك» وكانت كتابته نقية جانحة إلى الاختصار وقد استعان به الوزير ابن الجياب 
كبير الدولة النصرية؛ وكانت لديه مكتبة زاخرة بالكتب النفسة ”3 














لوحة (20) 
صفحة من مصحف أندلسي - عصر الوحلین 
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شانیا: الخصاتص الفنية للنقوش الكتابية في الأندلس وتطورها 

تعتبر النقوش الكتابية على الآثار الاسلامية من آهم المصادر بالنسبة للدر اسات التاريخية و الحضارة 
الاسلامية, لأن أكثر ما وصلنا فى المصادر العربية المدو نة في الفترة الميكرة من العصور الاسلا مية لا يعدو 
روایات يغلب علیها الطابع الابطوزي و تختلط فيه الحقيقة بالخیال ولذلك السبب أصبحت للنقوش الكتابية أهمية 
بالغة Las‏ تتضمنه من تواريخ ثابتة لهذه الآكان وما تحویه من منشآت دينية ومدنية ودفاعیة 
أسماء منشئیها من الأمراء والحكام والسلاطين والخلقاء, وتواریخ تتعلق بهم وبالصلات بين الأقطار المختلفة, 


(32) 


Lal وتتضمن‎ > 


035 ۹۹ 


مما قد يصحح معلومات أو یس فجوات في وثائق تاريخية أو أثرية. 


و تتضمن النقوش الكتابية فى معظم الأحيان أسماء العرفاء والمهندسين والمزوقين الذين أشرقوا على إنشائها 
وتزیینها وهی أمور غفلت الوثائق التاريخية عن ذكرها على هذا النحو من الدقة. لذلك تعتبر تلك النقوش Bale‏ 
أساسية للكتابة التاريخية و الحضارية. ۳" 


ولا شك أن الكتابات الأثرية والنقوش المسجلة على الآثار وثائق أصيلة يستند عليها المؤرخ في تأريخه 
للحوادث» فهى کتابات محايدة غير مغرضة وهي بالإضافة إلى ذلك وثائق معاصرة للأحداث التي تسجلها لم 
a 595‏ )34( 
تشوهها الروايات والنقول. 


وقد صححت النقوش الكتابية المسجلة على الآثار أخطاء وقع فيها المآرخون و حلت مشكلات jac‏ الباحثون 
عن حلهاء فالنقوش المدونة على الآثار المعمارية والتحف والعملات الإسلامية تعتبر من المصادر الهامة 
لدراسة الجوانب السياسية و المذهبية والاقتصادية و الاجتماعية بما تحتويه من ألقاب ودلالات ذات أهمية بالغة 
للمشتغلين في Jia‏ الدراسات التاريخية والأثرية . ° 

ويرى الأستاذ ليفي بروفنسال أن شرق العالم الإسلامي كان أكثر ثراء من غربه في النقوش الكتابية المؤرخة 
التي ما تزال ثابتة في مواضعها الأولى لا سيما في شواهد القبور» ويرجع السبب في ذلك إلى أن إسلام dal‏ 
الأندلس والمغرب بوجه خاص كان أكثر رسوخا من حيث الحفاظ على روحه وتعاليمه من أهل المشرق. ۳" 


وكان لذلك أثر واضح قي نظرتهم إلى شواهد القبور وفي تصورهم أنها مكروهة في الاسلام قزهدوا في 
اتخاذهم لها أعلى مقابرهم”, وإن كان ذلك لم يمنع من وصول sue‏ کبیر من الشواهد الجنزية الأندلسية إلى 
المتاحف الاقليمية بالأندلس» آما أهل المغرب فلم يقبلوا على استخدام هذه الشواهد, واستعاض الموحدون 
عنها بالآيات الكريمة التي أكثروا من نقشها على قبورهم .ا 

وقد تنوعت آشکال شواهد القبور الأندلسية فهي Lol‏ مثلقة الشكل of‏ مستطيلة y)‏ مستديرة من أعلاها على شكل 


(38), 


المحاریب ؛ وتعتبر شواهد قبور مدينة المرية من أجمل الشواهد الأندلسية قاطبة و آدقها صناعة. 
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وقد استخدم الخط الكو في أولا ثم رافقه الخط اللين من نسخي SB y‏ فیما بعد في عصر الموحدين وعصر بني 
الأحمر في النقوش الجنزية التي تنصب على المقابر وفي التقوش الكتابية المتتوعة التي تنقش على جدران 
المساجد والتمور و المجالس وعلى التحف الأثرية المتنوعة Ge‏ حجر وحص ورخام و خشب وعاج؛ ولهذه 
النقوش المختلفة أهمية عظمى للباحثين في تاريخ الحضارة الإسلامية فهي تودي خدمات جليلة لعلماء التاريخ 
والآثا ر by‏ تتضمنه من تواریخ ثابتة وأسماء و ألقاب تتعلق بنواح سياسية واقتصادية فتاه as‏ 
إلى ما تشتمل علیه فلك النقوش یمکن عن طریقها تتبع عنصرا هام من عناصر الحضارة و القنون الاسلامية في 
وضوح AST‏ وهو الخط aall‏ وما تشتمل عليه حرو فه من خصائص تساعد على تتبع مر احل التطور و التقدم 


في طبيعة ball‏ کوقیا كان أم نسخیا ومقارنتها بالنقوش الأثرية و أسالیب الصناعة التي توجد على العماش 
والتحف AY‏ الأخری. 


(43) 






ae 
als pl دا‎ fed 
acia af pl Tai 


Ea, = A wa = 

















لوحة (21) 
صفحة من مصحف آندلسي - عصر بني صر 
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آما عن مراحل تطور النقوش الكتابية على الآثار في الأندلس فقد كان الخط الكوقي مستخدما في النقوش 
التأسيسية التى تور خ للمبانی الدينية و المدنية و الحربية في الأندلس في القرون الستة الأولى للهجرة فنر اه 
منقوشا علی جدران المسجد الجامع بقرطبة» وقصبة ماردة وتیجان الأعمدة وواجهات القاعات بمدينة 
الزهر cel‏ وعلى التحف المصنوعة من العاج وعلى الأحواض الرخامية في عصر الخلافة الأموية, ثم أخذ الخط 
النسخي المتمیز بليو نة حروفه و استدارتها في الظهور في المغرب :و الأندلس منن آو اثل القرن السابع للهچرة. 1 


وتتمثل النقوش الكتابية الأولى في آثار ولقي الأندلس التي عثر Yale‏ و تمثل الفترة المبكرة من عصر الولاة 
في الأندلس في دینار معرب منقوش عليه كلمة «الأندلس» بالخط الكو في من عصر الحر بن عبد الر حمن الثقفي 
أحد أعمال الأندلس ویر جع تازيقة إلى نة ووه 


أما أقدم أمثلة النقوش التذكارية التي و صلت إلينا بالخط الكوفي الأندلسى البسيط من عصر الامارة الأموية 
831-613 هھ فیتمثل في لو da‏ تأسيسية لمسجد القاضي عمر بن عدبس بإشبيلية تر جع إلى عام 412 مر MO‏ 


والنقش یتألف من خمسة آسطر منقوشة بالخط الكو في و محفورة حفرا غائرا على بدن عمود من الر خام و تظهر 
الكتابة الخطية في النقش مائلة كما تبدو فیها الحروف غير متناسقة فیما بینها مما أخل بتوزیم الکلمات وبالتالي 
في نظام وشكل السطور و آدی ذلك إلى افتقاد النقش لأي قیم فنية و جمالية . " واتخذ الخط العربي في النقوش 
الكتابية الأندلسية طريقة الطبیعی في التطور وبداً یمیل إلى الاستقامة فلم تمض على نقش جامع بن عدبس سبع 
وعشرون ستة حتی ظهر على عقد المدخل إلى المسجد الجامع بقرطبة المعروف بياب سان استبیان نقش مسجل 
على شريط أفقي یفصل العتب عن طبلة العقد یتضح فيه ملامح التطور والانتظام في توزيع الحروف و الکلمات O‏ 


وتتمثل مظاهر التطور في أسلوب الخط وتجوید حروف GUS‏ واتقانها في شاهد قبر عقار جارية الأمير 
تعمد پن عبد الرحمن المرخ 062 ¿a‏ ونشهد هذا التطور واضحا في شکل الحروف والأسلوب المتقن الاي نقذت 
به حروف النقش ۰ وظهور توریقات نباتية بسيطة الشکل كانت مقدمة لتطور كبير لحق بالنقوش الكتابية التي 
وصلت Lull‏ من المسجد الجامع پقرطبة ومدينة الزهراء من عضن الخلافة الأموية 6/ه- ago‏ 87 ۱ 

وفي هذا العصر بلغ LAI‏ الكوفي المزهر والمورق درجة كبيرة من التطور والتجوید وتنوعت التوریقات 
والتفریعات النباتية في تقش محراب المسجد الجامع بقرطبة 2453 واتضح التناسق والتوازن بين الحروف 
والکلمات و السطور (لوحة ). 


وتوزعت نقوش المسجد الجامع بقرطبة على شکل آشرطة وأفاريز تسیر على نحو منتظم آفقیا ور آسیا y‏ حول 
sic‏ المحر اب و العقدین اللذین یکتنفانه وداخل جوفه المثمنة وعلى تیجان الاعمدة وواجهات المداخل 


(51) e 
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ونلا حظ أن أسلوب هذا LAN‏ نفسه قد طبق و نفذ على جدران و تیجان القاعات و المجالس بمدينة الز هر اء على 
منوال تقوش المسجد الجامع بقرطبة وان كانت تفوقها ثراء من الو جهة الز خرفية و الجمالية فقد ازداد الاهتمام 


52) 


بتجوید الحروف وما ينبت من هامتها و آطر افها من توریق و تز هیر . 


JUS,‏ عصر ملوك الطو ii!‏ 479-422ه ازداد التطور فى حروف النقوش الكتابية و ضو حا ودقة كما ازداد 
الاهتسام بالتوریق والتزهیر الذي Gal‏ بالحروف وبأطرافها وبين الفراغات. وکان ذلك مقدمة لتطور بلغ 
ذروته في الز خرفة والتجوید في عصر بني نصر © 

وتمثل نقوش قصر الجعفرية بسرقسطة. الذي یرجم بناؤه إلى آبي جعفر آحمد المقتدر بالله بن هود. 
و الستلة قلي aes‏ تیجان Gael‏ امر‌درية» [سافاً واضعاً في زخر قة خزرف A‏ بحیث جحو في ذلك 
حذو الغلو في تنفيذ الز خرفة النباتية. OY‏ 

ویحتفظ متحف سرقسطة والمتحف الأهلى بمدرید بعقود وبقایا تیجان آعمدة تزدان بنقوش كتابية غاية في 
الثراء الفني و الز خرفي حتی أصبح من المعتقد أن هذا القصر هو الأصل الذي حاگاه بنو نصر في بناء قصورهم 
التي یغلب على بنائها الضعف y‏ تسود الز خارف التباتية و الكتابية المنقو شة في الکسو ات الجصية التي تكسوها 
على قدو Ma pls‏ 


ولم تصلنا من عصر دولتي المرابطين والموحدين في الأندلس 0625-479 سوى أمظة قليلة من النقوش 
التأسيسية بسيب اندثار العدد الأعظم من منشآتهم , ولهذا فان معظم ما وصلنا ما ير جع إلى عصرهم يقتصر على 
النقوش الجنزية والمتمثظة في شو شواهد القبور”. وان كان المسجد الجامع بإشبيلية الذي يرجع إلى عصر 
المر حدین یحتفظ في مدخله الرئيسي المعروف بباب الغفران بنقوش كوفية و نسخية . ne‏ 

ومن الجدیر بالذکر أن الأستاذ مانویل أوكانية خیمنیث حاول |براز مراحل التطور في خط النقوش وما Sal‏ 
بها من إتقان وتجوید للحروف والكلمات والتوريق عن طریق مقارنة لفظ الجلالة «الله» من خلال نقوش ترجع 
إلى عصر الخلافة بأخرى من عصر ملوك الطوانف» ونقوش من عصر gall‏ ابطین بهدف تو ضيح القیم الفنية 
والجمالية, وأهم المظاهر التي طرأت على رسم حروف الكتابة وزخارفها, « واتضح من خلال هذه المقارنة أن 
خطوط الكتابة خلال عصر المرابطين بوجه خاص فقدت كثيرا من قيمتها القنية التي كانت قد كسبتها في عصر 
الخلافة الأموية » وأنها لا تصل من هذه الوجهة إلى مستوى نقوش قرطبة والزهراء. ۳" 


أما فيما يتعلق بالخط اللين فقد ظهر الخط الثلث في أول مثال له في نقوش المغرب قي عصر المرابطين جنبا 
إلى جنب مع الخط الكوفي وذلك في قاعدة القبة التي تتقدم المحراب بالمسجد الجامع في تلمسان . 58 


كما وصلتنا أمثظة قليلة من النقوش المرابطية بالخط الثلث في الأندلس تتمثل في بعض کلمات وسطور مبتورة 
ES 1‏ 1 )60( 
من بقايا أطلال قصير منقوط بمرسية مع بقايا زخارف هتدسية ونباتية تزين لوحات من الجص . 
كذلك ظهر الخط الثلث على بعض الدنانير المرابطية على نحو يثير الإعجاب Las‏ اتسم به من دقة النقش من حيث 
)61( 
جمال حروفه ویلوغه درجة كبيرة من الجودة و التحسین . 
وواكبت نقوش الكتابة الكوفية نظائرها النسخية في عصر gall‏ حدین وإن كانت النقوش النسخية تظهر غالبا 
على استحیاء جنبا إلى جنب مع النقوش الكوقية» و من الواضح أن تلك النقوش في جملتها قليلة , ومن الواضح 
waia 0 A‏ 5 مب 462 
على حد قول الأستاذ جورج مارسپه آنها لا تصل إلى جمال ورشاقة الکتابات الكوفية. 
ومن الملا حظ أن ظهور الخط النسخي في المصاحف المشرقية سبق بنحو قرنین الأمثلة الأولى منه بمصاحف 
¿ne 5 E‏ 04 )63( 
المغرب والاندلس ۰ وريما يرجع ذلك لتفوق الخط الكوفي في كتابة المصاحف في الا ندلس . 


Lil‏ فيما يتعلق بالنقوش الكتابية التي وصلت إلينا أمثلة منها من عصر الموحدين فانها تمثل تطورا كبيرا 
مراحلها النهائية في عصر بني نصر. 


ومن أمثلة هذه النقوش الموحدية نقش شاهد قبر الشيخ خلف بن فرحون البكري ( توفي 566ه ) الذي نشهد فيه 
تجويدا واتقانا كبير | من حيث طريقة نقش الحروف وتزيين نهاياتها بتوريقات نباتية رائعة الجمال» بالإضافة 
إلى ما تبدو عليه من تناسق بين الحروف وتوازن بين هاماتها مع مراعاة استقامة السطور وانتظام مسارها "° 


يتشابه النقش السابق مع حيث إتقان الحروف وتجويدها مع نقوش نشرها الأستاذ او كانيه خيمنيث لشاهد قبر 
من عصر gall‏ حدین يرجع تاريخه إلى عام 816ه عثر عليه في مالقة. ويغلب على نقش هذا الشاهد الجنوح إلى 
الزخرفة؛ فالنقش الكتابي يمتد قي مساره على مهاد من التوريقات التي تنبت من هامات الحروف» وتتقرع 
وتتلاقي من أعلى قي صور بديعة . ۳ 

واكب هذا التطور الذي طرأ على النقوش الكتابية من حيث تنسيق الحروف والمزج بينها وبين التوريق تطورا 
آخر يتمثل في ظهو ر الكتابات المجدولة أو المضفورة بكثرة» ويتمثل ذلك بصدق في النقوش الكتابية التي يزدان 
بها مصراعا الباب الرئيسى بالمسجد الجامع بإشبيلية المعروف يباب الغفران ‏ ° 


ومع ظهور النقوش الكتابية التي تزين جدران ونافورات قصور الحمراء تصل النقوش الكتابية الكوفية 
واللينة في الأندلس إلى مراحلها ASL aH‏ وتتميز تلك النقوش بتطور هائل في النقش والزخرفة وصور أشكال 
الحروف, ومن الواضح أن GUM‏ النصري وفق غاية التوفيق في تقسيم الجدران إلى مساحات متناظرة 
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ومتمائلة تغمرها النقوش في تشکیلات ز خرفية بديعة تتمیز بالتو ازن و التتاسق y‏ حسن التوزیم» مما يعبر تعبيرا 
صادقا Lee‏ وصل إليه الفنان في عصر بني نصر من قدرات عالية في ابتکار صورة متعددة لفتون النقش 
الكتابي » فقد جعل من النقوش الكتابية مجالا رحبا لل خرفة آسبغت على الز خارف التي تكسو جدران القاعات 
و المجالس بقصور الحمراء مظهرًا جمالیا لا مثيل له في أي عصر من العصور . 
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لوحة )22( 
مصحف أندلسي یر جع إلى عصر بني نصر تتشابه 
زخارفه مع زخارف المجمراء 
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خالثا: المواد الخام والأساليب الفنية المستخدمة في تنفيذ النقوش الكتابية بقصور الحمراء 


تتجلی عبقرية الفنان المسلم و ابتکاراته في الفتون الاسلامية من خلال المواد المستخدمة في البناء وفي 
الحليات الزخرفية. وعلى الرغم من بساطة تلك gall‏ اد فانه استطاع أن یجعل منها ببساطتها تحفا فنية رائعة 
الجمال وليدة إبداعه القني وشرة ملکاته الفكرية التي سخرها لتزیین منشآته وتجمیل تحفه JS‏ ضر وب النقش 
و التنميق والز خرفة. WY‏ 

وقد استخدم الفنان الفرناطي في عصر بني نصر مواد متعددة من الجص و الر خام و الخشب و الزلیج في تنفیذ 
النقوش الكتابية بقصور الحمراء Lede‏ في تنفیذها طرقا متعددة من حفر بارز وحفر غاثر آو وين ٠‏ وکان 
لتوفر مواد البناء والزخرقة La‏ البالغ على انتاج و حدات معمارية وأساليب إنشائية خاصة ببعض المناطق 
وآنواع التحف وأساليب صناعتها E‏ 


وفيما پلی عرض للمواد الخام المستخدمة في تنفیذ النقوش الكتابية و آسالیب تنفيذها و اعد ادها: 


val 

الجص لفظ معرب وهو في الأصل آعجمي ویتخذ من مواد متعددة منها اللأحجار و کبریتات الکالسیوم تطحن 

ویضاف إليها الماء و تطلی به الحوائط - ویعرف الجص عند العرب بالقص و الرجل الجصّاص: الصانع للجص . 
والجصّاصة: gall‏ ضم الذي يطلى به. ۲ 


(71) 


استخدم القنان المسلم مادة الجص بكثرة لا مثيل لها في ز خارف الجدران وتنفیذ النقوش الكتابية في قصور 
الحمر اء ویر جم ذلك إلى ليونة الجص وسهولة استخدامه في الزخرفة وتنفيذ النقوش الكتابية التي كان یتطلب 
الفراغ منها سرعة في الانجان» بسبب الظروف السياسية الحرجة التي كانت تعانيها سلطنة غرناطة. ولهذا 
يكشف لنا فن غرناطة في عصر بني نصر عن حقيقة طبيعية و هي رغبة شعب بلغ ذروة التطور في التمتع بحاضره 
بسبب تشككه فیما قد يصيبه في Mead‏ وذلك ببناء قصور ینعم فیها المرء بحياة الترف في نطاق طبیعی Y‏ مثيل 
لجماله» وهنا يبلغ Gill‏ الفرناطي الذروة فقد sel‏ كل شيء لتخدیر المشاعر عن إدراك نهاية دولة الاسلام في 
SA o‏ 


والطريقة التي اعتمد علیها النقاش في تشکیل الز خارف والنقوش الجصية هي الطريقة المعروفة پاستخدام 
«القالب» وفیها یقوم النقاش بصب الجص وهو لين في قوالب منقوشة آعدت لذلك الغرض ويضغط على الجص 
وهو لا یزال لينا لطبع العناصر الزخرفية المتقوشة dale‏ وهذه الطريقة تساعد على تزيين المساحات الواسعة 
في أسرع وقت وأقل نفقة فضلا عن استخراج عدة نسخ متماثلة من أصل واحد ° 


وهذه الطريقة التي يستخدم فیها القالب في إعداد الزخارف الجصية الجدارية يتم تلوینها باللون الأزرق 
و الأحمر في الأشرطة المحزوزة و النقاط الغائرة لتتحول مادة الجص بعد ذلك إلى اللون الذهبي الرائع وقد سبق 
استخد امها بکثرة وبنجاح کبیر في مدينة سامرا. 


(751 








لوحة )23( 
أعمال البنیان في القصور الاسلامية من مخطوط 
إيراني . (الطراز المغولي) 
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ومن خصائص هذه الطريقة تیسیر ز خرفة المساحات الو اسعة على نحو يقل فيه الجهد و اللفقة والوقت» وقد 
اکتسپ الفنان المسلم خبرات واسعة في تنفيذ هذا النوع من الز خارف وإعدادها ويؤكد ذلك الدقة البالغة. 
المهارة والبراعة التي نقذت بها على مسطحات y‏ اسعة. 

وهناك طريقة آخری استخدمت في تنفیذ النقوش الزخرفية و الكتابية انفرد بها النقاشون في المغرب 
والأندلس وتعرف باسم «نقش حديدة» وقد تعرفنا على هذه الطريقة عن طريق المؤرخ عبد الر حمن بن 
خلدون. ۳" الذي عاصر دولة بني نصر وأقام فترة في بلاطهم۳۹ 
البناء ما يرجم إلى التنمیق والتزیین US‏ يصنع من قوق الحیطان المجسمة من الجص تمر بالماء ثم يشكل على 
الجدر ان وفیه قلیل من البلل فیشکل على التناسب بمثاقب الحدید إلى أن یبقی له رونق». ۳۴ 


> ويذكر ابن خلدون في ذلك «ومن صناعه 


وقد ساعدت طريقة «نقش حديدة» النقاش الغرناطي على الفراغ من نقشه للزخارف بأقصى سرعة قبل أن 
تجف المادة الخام» كما تتطلب منه بالاضافة إلى سرعة الأداء والتنفيذ البصر الدقیق» والحذق والمهارة. وفي 
ذلك يقول ابن خلدون «يبدو الحائط كأنه قطع الرياض المنمنمة ويختلف الصناع في ذلك باختلاف الحذق 
ERROR‏ 


وعلی هذا النحو نجح الفنان في تنفیذ النقوش الكتابية وإعداد الز خارف بالطریقتین سالفتي الذ کر. 
فالفراغات التي يراد تزيينها بعناصر زخرفية متكررة استخدم فیها طريقة «القالب». آما إذا كانت محدودة 
المساحة استخدم النقاش مثاقپ الحدید . 


وسواء آصطتم الفنان الغرناطي هذه الطريقة أو الأخرى فقد اقتضی الأمر تقسیم الجدران إلى قطاعات 
هندسية من أشرطة ومربعات وآفاریز تتوزع في الجدار المراد زخرفته توزیعا يراعى فيه التناسق والتعادل 
و التماثل وبحیث تبدو متصلة Lag‏ بينها لا تترك مجالا لفراغ عملا بمبدأ الهروب من الفراغ Horror Vacui‏ الذي 
انتهجه الفن الاسلامي بحیث آصبح خاصية من أهم خواصه » ومثال لذلك النقوش الكتابية والزخارف التي تزین 
جدران برج الأسيرة وقاعة السفر اء وقاعة الأختين ونقوش قصر جنة العریف. 


2 الرخام 

هو نوع نفیس من الحجارة الملساء البیضاء المجنعة الملونة» عرفته الحضارات القدیمة حيث عرف بنقائه 
وشفافیته وسمی بالمرمر» وقد استخدمه النقاشون السلمون في كسوة الجدران والمحاریب والنوافذ وفي 
صناعة الأعمدة و التیجان وعضادات الأبواب والأعتاب والأحواض والنوافیر » و حرصوا على تزیینه 
بالزخارف الهندسية والنباتية المحفورة حفرا غائرا أو بارزاء كما استغلت آلوانه المتعددة لتتزیل الزخارف 

المتنوعة في الوزرات الرخامية وعلی الواجهات وأحيانا في الأرضیات. O‏ 
لوحة (24) 
القصور الايرانية في لوحة للفتان بهزاد 
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وقد GILT‏ على الر خام صفات مختلفة تتعلق باللون أو بمصدر الرخام آو باستخدام الرخام ذاته مثل الر خام 
النفيس e‏ والرخام الحلبي و البلوري ومن آلوانه الأبيض والاحمر والأسود؛ والرخام المجزع أي الرخام 
المقطع بألوان مختلفة وخاصة اللون الأحمر والأسود MY‏ 


وكان يطلق على القائم بقطع الرخام إلى لوحات اسم «المرخم» وإذا كان عمله يقتصر على نقش الزخارف 
النباتية و الخطية والهندسية فكان يعرف «بالنقاش» GY‏ عمله أساسًا يقوم على النقش . 7" 


ولقد عرفت الأندلس بثرائها من الرخام الأبيض ناصع البياض والخمري والوردي الذي تتوفر مقاطعه في 
مناطق عديدة من الأندلس» فقد كانت جبال قرطبة غنية برخامها الأبيض الناصع , و كانت المرية معينا Y‏ ينضب 
برخامها الأبيض الصقيل الذي يتوفر في جبالها التي تقع في جهتها الشمالية ". ومن هذا الرخام كانت تصنم 
المقبريات وشواهد القبور التي اشتهرت بها المرية e y‏ على كميات هائلة منه في الحفائر الأثرية, كذلك كان 
يتوفر في غرناطة مقاطع عديدة من الرخام الموشى في حمرة وصفرة» وغير ذلك من الرخام الحالك 
وال 


يتطلب خبرة ومهارة كبيرتين وتخبرنا المصادر التاريخية أن الآلة المستخدمة في الحفر على الحجر والرخام 
(85) 
کانت تعرف «بالمنقار». 


وقد و صل إلينا العديد من التحف الرخامية التي تزينها النقوش الكتابية في قصور الحمراء. ومنها النقوش 
التي تزين باب الشريعةء ونقوش الأبيات الشعرية في الحمامات السلطانية وناقورة دار عائشة» وطاقات 
المدخل الى قاعة البركة» وكذلك نقوش نافورة بهو الأسود التي تزدان بزخارف ونقوش كتابية من شعر 
الوزير ابن زمرك" 

3- الأحجار 

يعتبر الحجر مادة البناء الأساسية في العمائر الدينية والمدنية والمنافع dell‏ وبعض GLa‏ الحربية ومن 
dol il‏ البازلتي و الجيري والكدان والحلان. ویختلف اسم الحجر باختلاف Gale‏ وطريقة قطعه فهو غشيم أو 
منحوت» او منضد , أو مهندم» أو منجد. ۴ 


كان المعمار المسلم یستغل الألوان الطبيعية للحجر في ابر از جمال المبنی عن طريق تناوب الألوان مثل اللون 
الأسود» والأبيض المائل W‏ صفرار » ویعرف في الوثائق باسم «الحجر المشهر» أو GLY‏ الذي استخدم في بناء 
جامع الزیتونة بتونس. وکان بستخدم بالتناوب مع قوالب لاجر في عقود المسجد الجامع بقرطبة كحلية 
ز خرفية, وانتشر استخدامه في منشآت المماليك المعمارية بمصر P‏ " كذلك استخدم الحجر والر خام في إعداد 
شواهد القبور في المقابر الاسلامية. 
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وقد استخدم المعمار الأحجار المتنوعة في الأندلس في بنیان المسجد الجامع بقرطبة وقصور الزهراء 
و المآذن والقباب و WIS‏ في جسور المیاه و القناطر و الحمامات و آسوار المدن و آبراجها في عصر الخلافة 
الأموية ودويلات الط SI‏ ثم قل استخدام الأحجار بالتدریج في عصر المرابطين والموحدين وبدلت بها الطابية 
١ la‏ 

أما في عصر بني نصر فقد استخدم الحجر في بنيان قصور الحمراء ولكن بنسب آقل بکثیر في هذا العصر عنها 
في عصر الخلافة الأموية واقتصر استخدام الحجر في قصور الحمراء على جدران القاعات وفي عضادات 
الأبواب والعقود. وتتجلى مهارة الفنان في تنفيذه بالقباب المقربصة في قاعات العدل , و الملوك, والأختين, 
و المقر بصات التي تزدان ببعض النقوش الكتابية المحفورة على الحجر .۳ 


ويلا حظ أن استخدام الحجر في النقش والز خرفة كان محدودا للفاية GY‏ ذلك كان یتطلب مجهود! في النقش 
و الز خرفة ویستلزم لاعداده فترات طويلة وهو ما لم يكن متيسرا لبني نصر بسپب اهتمامهم بالفراغ من آعمال 
البنیان بأقصى سرعة ممكنة. 


Y -4‏ خشاب 
من المواد الأولية التي استخدمت في كافة المنشآت المعمارية كالأسقف y‏ القباب الخشبية و المشربیات 
ومصاريع الأبواب والمنابر في المساجد وكراسي المصا حف و الکو ابیل المساندة yall‏ اطل وقطع SY‏ ومن 
آنواع الأخشاب الأرز. و الصنوبر والاأبنوس والساح والبقم و خشب الجمیز"" ومن الأخشاب التي شاع 
استخدامها في المنشآت الاسلامية في الأندلس الصندل الأحمر والأصفر والأبنوس والعود الرطب pally‏ جان 


ea ۲‏ 
وعیدان الصنوبر الطرطوشی . 


وشاع استخدام الخشب في الأندلس في عمل الأسقف والأبواب وفي عمل «الشماسات» Ajmeces‏ التي كانت 
تتخذ في واجهات المباني للوقاية من الأمطار وأشعة الشمس. وقد وصلت Lid!‏ أمثلة منها من قرطبة وغرناطة 
j 89 ۰ ,‏ 
و إشبيلية . 


وقد استخدام الفنان الغرناطي في عصر بني نصر طرقا متعددة في النقش على الخشب من حفر وترصيع 
و تلبيس وتعشیق» ومن آجمل الأسقف الخشبية التي و صلت إلينا من قصور الحمراء التي أقيمت في عصر پوسف 
الأول سقف قاعة السفراء التي تزينها زخارف رائعة من أطباق نجميةء ونقوش كتابية محفورة حفرا MG aU‏ 

ومن أعمال محمد الخامس تنسب نقوش الواجهة الخشبية للمشور وكذلك النقوش التي تعلو المدخل إلى قصر 
قمارش التي تزينها أبيات شعرية للوزير أبي عبد الله بن زمرك وقد صيغت حروف الكتابة بارزة على أرضية 
غائرة من الخشب ° 
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5 الزلیج 

ee‏ أو التربیعات الخزفية فى المغرب والأندلس باسم الزلیج Azulejos‏ وتعرف في العراق باسم 
القاشاني نسبة إلى مدينة قاشان في ۳ التي اشتهرت بانتاجها. وقد انتقلت كلمة الزلیج من المقرب 
و الأندلس إلى مصر تحت مسمی «الزليزي» وهي كلمة إنتشرت في شمال مصر دون جنوبهاء فنراها بکثرة في 
الامكندرية ورشید ودمیاط gay‏ المواني التي ینزل قیها La‏ آثاء ر حلاتهم إلى المشرق لاسیما في موسم 
الحج يحطون فیها رحالهم .° 


وقد اشتهرت المدن الأندلسية بأنواع عديدة من الزليج فيذكر المقري «ويصنع بالمرية وغرناطة ومالقة 
الزجاج والفخار العجيب المزج والمذهب » ويصنع بالأندلس نوع من المفصص المعروف في المشرق 
بالفسيفساء ونوع بسيط به قاعات درياهم يعرب الزليجي يشبه المفصص وهو ذو ألوان عجيبة يقيمونه مقام 
الرخام الملون الذي يعرفه Jal‏ المشرق في زخرفة بيوتهم .۴ 


وقد وصلت Ll‏ من قصور الحمراء A‏ كثيرة من النقوش الكتابية المنفذة على تربيعات الزليج el gus‏ 
بالتلبيس أو التطعيم وسجل عليها عبارة «ولا غالب إلا الله» التي كانت شعار بني نصر وهو شعار انتشر على 
سائر جدران قاعات الحمراء. 

بالإضافة إلى التربيعات الخزفية التي تزينها نقوش الآيات القرآنية في برج الأسيرة وهي من أجمل 
التربيعات الخزفية في قصور الحمراء. ° 

ويحتفظ متحف بلنسيه دون خوان. بأمثلة كثيرة من تربيعات الزلیج. يرجع بعضها إلى عصر السلطان يوسف 
الثالث وتزينها النقوش الكتابية التي نطالع فيها عبارة Sen‏ لمولانا السلطان أبي الحجاج الناصر O call ¿gal‏ 
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إبراهيم جمعة؛ قصة الكتابة العربية» سلسلة اقرأء رقم 35: دار المعارف؛ القاهرة 


4 ص 2؛ عفیف بهنسی: الخمط العربی: دار الفكر» دمشقء ۰1984 ص93. 


عبد الحميد العبادي المجمل في تاريخ الأندلس, مكتبة النهضة المصرية: 
القاهرة 1958: ص4؛ کونل, صنعة الخط في الإسلام: ترجمة ريمون عازر: 
مجلة فكر وفن: عدد 3ء ألمانيا الغربيةء 1984: 0180 هذا وقد أثبت البحث 
العلمي أن العرب الشماليين اشتقوا حطهم الأول من الأنباط الذين اشتقوا 
بدورهم al‏ من الأراميين والصورة الأولى للخط العربي لا تبعد كثيرا عن 
صورة الخعط النبطي» ولم يشحرر الخط العربي من هيئته النبطية بحيث أصبح 
خطا قائما بذاته إلا بعد أن استعاره العرب البحجازیون لأنفسهم بقرنین من 
الزمان؛ انظر: إبراهيم جمعةء دراسة تطرر الکتابات الكوفية؛ ص G17‏ سهيلة 
الجبوري؛ أصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي: بغداد 1977 
ص 40-35؛عبد العزیز الدالی, الخطاطة, الكتاية العربيةء القاهرة 41980 ص2 
صلاح الدين المنجد. دراسات في تاريخ الخط العربي» بيروت ۰1972 ص 78. 





عبد الفتاح عبادة؛ انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والغربي» ص31 
حسن الباشاء الخط العربي الفن الاصیل؛ مقال في كتاب حلقة بحث الخط 
a e‏ القاهرة 1968 ص25-23: هذا وقد عرف العرب في القرن الأول 
الهجري توعين من الخط: نوعًا شديد الجفاف. US sy‏ يميل إلى 
الاستدارة, وكانت تؤدي JO‏ نوع منهما أغراض مختلفت وكان الخط اللين 
أكثر مطاوعة وأسرع إنجازاء قأدوا به أغراضاً عاجلة ودونوا شنونهم اليومية وكتيوا 
به المراسلات والمعاهدات انظر: إبراهيم جمعة؛ دراسة في تطور الكتابات 
الكوفية؛ ص52 زكي محمد حسن, فنون الإسلام, القاهرة ۰۱۹4۸ ص 236: 
سهيلة الجبوري» أصل الخط العربی» ص63؛ ديمائد» القنون الاسلامیف ترجمة 
أحمد عيسىء القاهرة» 1982 ص76 سامي عبد الحلیم» الكتابات الكوفية 
الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن؛ مجلة كلية الآداب» جامعة 
المنصورة عدد 8 1989» ص 2. 


عبد الفتاح dake‏ انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والغربي» ص12 
محمد حميد الله» صنعة الكتابة في عهد الرسول والصحابة: مجلة فکر وفن» 
عدد 19 ألمانيا ¿dy‏ 1964 ص‌23. 


إبراهيم جمعة؛ قصة الكتابة العربية» ص46 عفيف بهلسي». الحط العربي» 


ص93 محمود حلمي» الخط العربي بين الفن والتاريخ مجلة عالم الفکرق 
مجلد 13» عدد 4؛ الکویت 1983» ص‌215. 


جونثالث بالنثياء تاريخ الفکر الأندلسي» ترجمة حسین مونس القاهرة 01957 
ص 2-1 


المرجع السابق» ص 2 إبراهيم جمعة» قصة الكتابة العربية؛ ص 45. 
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بالشیا: تاريخ الفکر الأندلسي» ص‌5. 
القري: نفح الطیب: ج 1: ص 29¿ 287. 


ابن خلدون. المقدمة. ص 420 خولیان ريبيراء التربية الإسلامية في الأندلس: 


AT ص‎ 


خولیان ريبيراء المرجع السابق: ص47: هوداس» محاولة في الخط المغربي» 
ترجمة عبد المجيد الترکی, حوليات الجامعة التونسية؛ عدد 3 تونس 21966 


ص 181 182. 


كانت السدارس الابتدائية في الأندلس تعلم التلاميذ منذ البداية كيف 
یکتبون ويقرأون في الوقت نفسه ولم يكن هزلاء التلامیذ يتعلمون رسم 
الحروف مفردة. طبقا لقواعد الرسم المعروفة وانما کانوا یتبعون الطريقة 
الجمیلة. فکانوا پدربون على نسخ نماذج من کلمات ALIS‏ توضع أمامهم؛ 


ريبيرا - التربية اللإسلامية؛ ص 47, 


ریبیرا» المرجع السابق؛ ص 47. 


ابن خلدون؛ المقدمة؛ ص420 421,: هذا ومن المعروف أن الخط المغربي 
والأندلسي ينتميان إلى أصل واحد وهو التخط الكوفي الذي انتقل إلى 
بلادهماء وقد تعددت أنواع الخطوط العربية في المغرب فمنها الخط القيرواني 
والخط الفاسى والخعط السودانى؛ والخط الأندلسي الذي ساد في معظم بلاد 
المغرب في فترات لاحقة نتيجة لهجرات الأندلسيين إلى كافة أنحاء المخرب. 
انظر: التوحيدي, رسالة في علم الکتابق ص212 هوداس: محاولة في الخط 
الغربي: ص20 آندرية باکر المغرب والحرف التقليدية في العمارة؛ ج d‏ 


ترجمة سامي جرجس. دار أتوليه للنشره باریس؛ 1981 ص280. 


Safadi, Islamic Calligraphy, London, 1973, p. 23., Issam El Said 
Andayse Parman , Geometric coslamic Art, London, 1976, p. 129. 


هوداس» محاولة في الخط الخربي» ص211. هذا وقد بني هوداس رأيه من 
خلال دراسته لبعض الرقاع والاوراق التي وصلت إلينا وکانت مستخدمة في 
الكتابة لدی أهل القیروان وبلاد المغرب فكانوا یستخحدمون الخط الكوفي 
حتی مطلع القرن الرابع الهجري» إلا انهم أخذوا منذ ذلك الحین بلطفون من 
حدة الأشکال ذات الرژیا التي تحول دون تسیطرها بسرعة» ونری أيضا من 
خلال تلك الرقاع مدی التحول الذي على الخطوط المغربية في المغرب 
والأندلس. انظر: هوداس: المرجع السابق» ص187186. 


محمد شريفي» خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة الجرائر» 1975 
ص 245. 


n7; 
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تطور ward!‏ العربي في المشرق تطورا 5 في انعصر العباسی فزاد 





التعطوط العربية على عشرین شکلا وکلها تعد دن الخط انکوفی فهو > 
كان نحط الدین و الدولة وقد كان بک به الق أن منذ أياه ال tal gst‏ الخط 

ARIS‏ 1 3 ۳ ايام الراشدين. Lal‏ الخد 
pe‏ فقد كان مستعملا لغير المعطوطات الرسمية حتی طورد ig!‏ 
علي مقلة سنة 328هب فادخل على الخط النسخي تحسینات كبيرة بعد أن بلغ 


كتابة الدواوين. وقد اشتهر 





غاية الاختلال واستخدمه في نسخ المصاحف 
بعد ابن مقلة جماعة من الخطاطين هذیوا طريقته وكسوها جمالا وطلاوة 


أشهرهم ابن البواب الذي ابتكر عدة أفلام. وياقوت المستعصى الذي 





تغيير لمئات من السنین, انظر :عبد الفتاح عبادة. انتشار الخط العربى. صر 4ا. 
سهيل أنورء الخط البغدادي على بن هلال المشهور بابن البواب. ترجمة 
محمد بهجة الأثري وعزيز نو بغداد ۰1958 ص 14. 20. 


Schimmel, Calligraphy and Islamic culture, New York, 1984, 
p.19., Safadi., islamic calligraphy.p.14. 


المقري. نفح الطیب. ج3 ص230 عبد العزیز سالم: تاريخ المسلمین وآثارهم 
في الأندلس» مؤسسة شیاپ الجامعة. الاسکندرية. 1984 ص 1281 مختار 
العبادي؛ في تاريخ المغرب والأندلس, الاسکندریة دار الثقافة: 1907 


ص124 
المقري؛ نفح الطیب: Be‏ ص124. 


النقط : هو اضافة النقط إلى الحروف المتشابهة في الرسم (کالباء والثاء 
والتاء)؛ أما علامات الشکل فقد استنعدمها الخطاط فوق الحروف وتحتها, 
وهی الفتحة والضمة والکسرة والشدة. انظر: إبراهيم جمعة: قصة الکتاب 
العربية. ص 80 هوداس : محاولة في الخط المغربی: ص194. 

هذا ویختلف أهل المشرق عن أهل المغرب في ترتیب الحروف فهي عند 
المشارقة: أ ب ت ث ج ح خ د ذ رزس ش ص ض ط ظاع غ ف ق كال 
م ن هو لا ي- آما عند المغارية: أب ت ث ج حخ د ذ رز ط ظ لكل من 
ص ض ع غ ف ق س ش هو لا ي.. القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة 
الانشای جه المؤسسة المصرية للتأليف والنشرء القاهرة (بدون تاريخ) 
صن 18. 


زكى حسن - فنون الاسلام, القاهرة 1948 ص24 25 عبد العزیز مرزوق: 
claws‏ الشريف» دراسة تاريخية وفنية: الهيكة المصرية تلکتاب, القاهرة 
5 ص ۰۵6 187 وقد اهتمت الباحثة الألمانية ماري شمیل في دراستها عن 
الخمط العربي والثقافة الاسلامية بإبراز المكانة الكبيرة التي بلغها كبار 
الخطاطين في بلاط الملوك والحكام. وذكر أمثلة من أشهر الحطاطين 
المعروفين؛ انظر: 

Schimmel, Calligraphy And Islamic culture, pp. 36-40. 


(32) 


4) 





5121991 2 a حلته شرقا وغربا. مؤسسة شبان الجامعة.‎ Ole 


¿os ما‎ 


,2 ص 4241-239 این أل 
a E‏ 3 





انق ى ننه dell‏ +3 : ص111؛ خوليان ریبیره: 
قا نشج الطيباء ج3 صن و یال ریبیر 


الأندلس. صر 193 


المقريء نفح الطیب. ج4: ص 168 

عبد الواحد المراكشى: المعجب في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد 
سعيد العريان: محمد العربي العلمى. القاهرة 1949: ص 372. 

all‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس. دار الکتاب العربى: القاهرة 
87 ص 2270 جمال محزر: الرسوم الجد ارية الاإسلامية في البرطل پالحمر sel‏ 


مدرید. 1951: ص ۰11 





تفج الطیب. >3 ص ۰151 

ج الي ن 

ابن الخطيب الإحاطة فى أخبار sáb yo‏ ج3: ص439. 
حوليان ريبيراء التربية الإسلامية في الأندلس. ص 239. 


زكي حسن. دراسات في مناهج البحث في التاريخ الإسلامي. مجلة كلية 
الأداب جامعة القاهرة. ج1 gle‏ 1950 ص63؛ عيد العزيز مالم التاريخ 


والمؤرخون العرب؛ مؤسسة شباب الجامعة؛ الاسکنذریق ۰1987 ص 152. 


عبد العزیز سالم. حول مصادر للتاریخ الاسلامي لا یستخدمها المؤرخون. 
مجلة الجامعة الاسلامية بالرباط: عدد 24 الرباط ۰1990 ص ۰144 عبد العزیز 


سالمء التاريخ والمؤرخون العرب» ص ۰153-152 


فريد la‏ العمارة العربية نی مصر الإسلامية: المجلد الأول الهيئة العامة 
للتأليف والنشرء القاهرة 1971 ص 0312 حسين علیوق الكتابات الأثرية 


العربية؛ ص 26. 


زکي حسنء دراسات في مناهج البحث في التاريخ الاسلامی» ص63) عبد 
العزيز سالم» حول مصادر للتاريخ الإسلامي لا يستخدمها المؤرخون» ص 144 
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(88) 


آسهمت النقوش المسجلة على العملات في تصحیح بعض الأخطاء 
التاريخية المعروفة, ومن أمثلة ذلك أن معظم المصادر العربية تؤكد أن إدريس 
أبن إدريس ين عبد الله بن الحسن هر الذي أسس مدينة فاس في سنة 
2 ه فى حین تذكر مصادر أخرى أن فاس من بناء إدريس الأول بن عبد الله 
في uu‏ 2ه وکان هذا الحلاف في تاريخ إنشاء فاس سببا في حيرة 
الباحئین إلى أن تم العثور على عملات ضربت في مدينة فاس في ستوات 
تسبق سنة 192ه (مثلا في سن 186 185خ) الأمر الذي يقطع بصحة الرأي 
القائل بأنها أنشئت في سنة 172ه ویفسر بروفنسال كيف استقر التاریخ 
الحاطئ لبناء فاس في 2ف وحل محل التاريخ الصحيح وهو 172ه بان من 
المحقق وقوع لبس أساسه يرجع إلى lat‏ يسير في القراءة بين رقمى سبعين 
وتسعين وهو خطأ أدى إلى قراءة السبعين على أنها تسعين. انظر: بروفتسال» 
الإسلام في المغرب والأندلس: ترجمة عبد العزيز سالم وصلاح حلمي» 
مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندرية؛ 41990 429 30؛ عبد العزيز سالم» التاریخ 
والمؤرخون العرب» ص 153؛ عبد العزيز سالم» المغرب الکبیر» الاسکندرية 
2g 1962‏ ص 501؛ وقد cash‏ الأيام صدق الآراء التي آوردها الأستاذ 
بروقنسال في تحديد تاريخ بناء مدينة فاس في سنة 172 من خلال النص الذي 
أورده المؤرخ الأندلسى ابن سماك العاملى في تحديد تاريخ اختطاط مدينة 
فاس بسنة 172ه على يد إدريس الأول بن عبد الله. ابن سماك العاملی» 
الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المنثورة» تحقيق محمود مكي» منشورات 
المعهد المصري للدراسات الاسلامية في مدريد؛ مدريد ۰1984 1180( 

وتعليق د. محمود مكي على هذا الموضوع حاشية (3) من نفس الصفحة. 
.24 .م Provincial, Inscriptiones,‏ 


إبراهيم جمعة؛ دراسة فى تعلور الکتابات الكوفية» ص 39 88. 


بدأ اهل المغرب منذ نهاية القرن الثامن الهجري يأخذون بعادة التسجيل 
لموتاهم متأثرین في ذلك بجيرانهم الأندلسيين فأقاموا الشواهد في مراكش 
والقيروان وقلعة بنى حماد وسموا الشواهد الجتزية «بالمقبریات» ومفردها 
«مقبریةا. 1 

Provincial, Inscripciones, p. 25. 


إبراهيم جمعة؛ المرجع السابق» ص 87. 


تقع المقابر الاسلامية قي معظم الأحوال خارج الأسوار بالقرب من الطرق 
المؤدية إلى الابواب الرئيسية للمدينة؛ ولذلك یکثر عدد المقابر في المدن 
الکبری؛ وكانت هناك مقابر صغيرة خاصة بالأمراء والخلفاء تقع في داخل 
المدينة وهي «الروضات» كروضة pad‏ قرطبة وروضة قصر الحمراء وروضة 


Torres Balbas, Cementerios hispanomusimanes (Al-Andalus) vol. 
XXII, Madrid, 1957, p. 177; Torres Balbas, Ciudades his 
panomusimanes, Madrid, 1973, p. 236. 


عبد العزیز سالم تاريخ مدينة المریة» yo‏ 
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(42; 


(44) 


(45) 


(46) 


تشر الأستاذ أوكانيه خیمیث مجلدا ضخما عن نقوش المرية جمع فيه کل ما 
عثر عليه من شواهد قبور ونقوش تأسيسية محفوظة في متاحف مدرید وغرناطة 
وإشبيلية والمرية» انظر: 


Ocana Jimenez, Repertorio de las Inscripions Arabres de 
Almeria, Madrid, 1964 


Ocana Jimenez, El Cufico hispano y su evolucion, pp. 19-25. 


)166( زکی حسن: حول مصادر للتاريخ الاسلامي ص153 عبد العزیز ¿pl‏ 
التاريخ والمورخون العرب؛ ص313. 


فرید شافعی: العمارة العربية ص318. 


لأهمية النقوش الكتابية سواء على العماثر أو التحف أو شواهد القبور قام عدد 
من العلماء بجهد وافر في جمع کمیات هائلة من التقوش الكتابية في مجلدات 
ضخمة وقد قدمت هذه الجهود خدمات جليلة للباحئین في مجال التاریخ 
والحضارة الاسلامية والآثار على السواء إذ آمدتهم بوثائق غاية في الأهمية 
والقيمة» مرتبة ترتيبًا Giaj‏ ومصورة ومشروحة بایجاز: انظر على سبيل المثال: 


Van Berchem, Maieriaux pour un corpus Inscriptionum 
Arabicarum, Paris, 1984., Combe, Sauvasget, With: Répertoire 


Chronologique d'Epigraphie Arabe 16 vol., 
هذا ومن العلماء الاسبان الذین اشتغلوا في هذا المجال الأستاذ أوكائية‎ 
خيمنث الذي نشر عدداً وافراً من النقوش الكتابية التي عثر علیها في قرطبةه‎ 
وغرناطة وأشبيلية وطليطلة وجيان بحيث لايخلو عدد من مجلة الأندلس‎ 
الاسبانية من مقالة له عن الكتابات الأثرية. ومن العلماء العرب الذين اشتغلوا‎ 
في هذا امجال: إبراهيم جمعةء دراسة في تطور النقوش الكتابية؛ سليمان‎ 
مصطفى» ديوان النقايش العربية الموجودة في المملكة التونسية إدارة الآثار‎ 
والفتون بتونس» تونس 1955؛ رشيد بورويبة؛ الكتابات الأثرية في المساجد‎ 
الجزائرية» ترجمة إبراهيم شبوح: الجزائر 1979 سامي عبد الحليم» الخط‎ 
حلية كتابية بمنشآت المماليك في القاهرة مؤسسة‎ cay yell الكوفي الهندسي‎ 
شباب الجامعة؛ الاسکندرية ۰1991 وانظر أيضا: المراجع المذكورة في‎ 
. الحواشي‎ 


Levi Provincal, Inscripciones, pp. 1-25; Torres Balbas: Art his 
panomusulman hasta la caida delcalifato de Cordoba, p.687; 


Marcais, L'Architecture,musimane d'occident, p. 177. 


Ocana Jimenez: El cufico hispano Y su evoulucion, p.19; Puertas, 
da escriture cufica ən el placio de los Lione, p. 15; Golvin, L'Art his 
pano-musiman, Paris, 1979, p. 240; Marcais L'Architecture 


Muslimane d'occident, p. 250. 


Ocana Jimenez, El cufico, p22, 

ومسجد عمر بن عدبس هو المسجد الجامع باشبيلية الذي آقامه القاضي عمر 

بن عبس ونسب إليه في عهد الأمير عبد الرحمن الاوسط سنة 214ه. انظر: 

عبد العزيز سالم؛ المساجد والقصور» ص29؛ عبد العزيز سالم» تاريخ المسلمين 
وآثارهم في الأندلس» ص401. 


ey 


(20) 


(52) 


(53) 
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نطالع على النقش المذ كور النص الكتابي ! 


الحكم الأمير العذل 
عديس قاضي S‏ 
Ocana Jimenez. El cufico, p. 24, No.1: ¿asi‏ 


"ma Vi ۰‏ 2 
لعاي: )2 الله عبد ابر حمن بن 
المهتدي الأمر ببنيان هذا المسجد على يد عمر- ب 


شبيلية في سند اربع عشرة و مئتين وكتب عبد البر بن هرون) 


نطالع في النقش التاريخي المسجل على هذا الباب والمحفوظ حالیا بمتحف 
الاثار باشبيلية النص التایی : (بسم الله.. 





as Si Y A 4‏ الله ~ محمد بن 
عبد ال حم ببنیان ما حکم به من هذا المسجد وإتقانه رجاء ثوابي الله عليه 
وذخره به. فتم ذلك في سنة gael‏ وا ربعين ومائتين على بركة الله وعونه- 
مسرور نصر فتياء). انظر ‏ .1 .م Levi Provincal: Inscrptions.‏ 
مورینو الفن الإسلامي في إسبائيا: ص 152 عبد العزيز سالم : في تاريخ 
وحضارة الاسلام في الأندلس. ص 164 
Ocana Jimenez, El cufico, ۵. 25, 31; Marcias L'Architecture‏ 
Musimane d'Occident, p. 177; Galvin: Essai L'Architecitecture‏ 


Religieuse Musulmane, p. 155. 


الخط الكوفي المورق Foliated Kufic‏ نوع من gst‏ الخحط الكوفي یتمیز بثرائه 
الزخرفي؛ حيث تتفرع من هامات حروفه التوريقات والتفربعات النباتية 
المتعددة الأنواع والأشكال. أما الخط الكوفي المخمل أو المزهر. وترنکز 
الكتابة فيه على مهاد من التوريقات والفروع النباتية التي تمثل أرضية للنقوتی 
الكتابية: انظر: إبراهيم جمعةء دراسة في تطور الکتابات الكوفية؛ ص46 زكي 
حسمن» فنون الاسلام ص 238. 


Flury, Ornamental kufic inscripciones on Pottery. p. 1744; Gronman: The 
Qignn and Early development af Floriated Kutic, p. 183; Ocana Jimenez: 


El Cufico, .م‎ ۰ 


للمزید من التفاصیل عن نقوش المسجد الجامع بقرطبة انظر: 
Ocana Jimenez: op. cit., pp. 30-35; Levi Provincal: Inscripciones,‏ 
p.15,‏ 


de‏ العزيز سالم: قرطبة حاضرة Bel‏ ج ۰۱ ص ۰۱ محمد عبد العزیز؛ 
قراءة جديدة لبعض نقوش المحراب بالمسجد الجامع بقرطبة: مجلة الحصور: 
المجلد الثاني ج2 الرباض» ۰1987 ص 263. 
Torres Balbas: Arte hispanomusulmn hasta la cida de calitato de‏ 
Cordoba, p. 250.‏ 
هذا وتتضمن النقوش التي وصلت إلينا من مدينة الزهراء أسماء من شارکوز 
في أعمال البنيان والزخرفة منهم النقاش سعد؛ وبدر ومتتصر وفتح وأفلح 
وسعيد الأحمر ورشیق. انظر: مورینو: الفن الإسلامي في إسبانياء ص108؟ 
عبد العزيز سالم» قرطبة حاضرة الخلافة؛ 2g‏ ص15 


Ocana Jimenez, La epigrafia hispano Arabe Durante El periodo 
de Taifas Y At Moravides, (Separate de las Actos del Tv coloquio 


Hispano-Tune-Cino, palma de mallorca), Madrid 1983, p.199. 


Puertas, La escritura cufica, p. 15; Marcais L'Architecture 
Muslimane d'occient,p.252. 





Marcais: L'Architecture Musulmane d'Occigent, p. 252: Pavon 
Maldonado: El arte hispano- mus'man en su decoracion Porai 


Madrid, 1981, pp. 51-55. 


-265؛ عبد العزيز سالم المساجد 





Levi Provincal. Ars hisparie. p. ۰ 


Torres Balbas: Ars hispani, p.20. Abdal-Aziz Salem: La puerta del 
perdon en la gran mezquita almohade de sevita "Al-Andalus: val. 
XLI, 1978. p. 203. 


انظر البحو لبحوث القيمة في هذا المجال FW‏ أوكانية نحيمنيث : 


~ Ocana Jimenez: El cufico, p.48, Ocana Jimenez: La epigrafia 
hispano Arabe durante El periodo de Taifas Y ۸۱ ۰ 
pp.199-204; Marcais, L'Architecture Musimane d'Occident. 


pp.250-251. 


Fone det;‏ الكتابات ت الأثرية في المساجد الجزائرية. ص £21 مارسیه: الفن 
¿SA‏ ترجمة عفیف بهنسي: دمشقء 1977 ص 156. 


Golvin: L'Arte hispano-musiman, p. 240. 


توریس بالباسء الفن المرابطى والموحدي: ترجمة سيد غازي دار المعارف» 

.54 الاسکندریة1 197ص‎ 
Purtas, La escrtura cufica, p. 15; Marcais ۰ L'Architecture 
Muslamne d'Occident, pp. 250-251. 


„556 526 بن قربة؛ المسکو کات المغربية. الجزاثر 1985: ص‎ ells 
we Pipe ABs Pe 


مارسيه. الفن الإسلامي: ص156. 


- Ocana Jimenez : اع‎ cufico, .م‎ 19; Puertas: La escritura cufico, 
p. 15. 


Lana‏ شريفي: خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة: ص239 وعن 

المصاحف الإسلامية: انظر: 

عبد العزیز مرزوق : المصحف الشریف: القاهرة 11985 

Martin Lings, The Quranic Art of Cailigraphy and Illumination, 
London, 1976. 


نطالع في النقش المذ كور النص الكتابي التالي بالعط الكوفي (بسملة 
تصلية...- كل من علیها فان ويبقى وجه- e,‏ ذو الجلال والا کرام هذا- قبر 
الشيخ الفقیه أبي القاسم خلف- بن حسن بن فرحون البكري - نور الله 
ضريحه وقدس روحه- استشهد بشرقي جامع بطليوس حين غدر العدو بها 
صبيحة- يوم الخميس أول يوم من ربيع الآخر عام ستة وتحمسين وعمس 
مائة) انظر: 


Levi Provincal, inscripciones, p. 59. 
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(65) 


169) 


(67) 


(68) 


(69) 


(70) 


(71) 


انظر عن المقابر الموحدية وما تحتویه من شواهد قبور: 
Ocana Jimenez: Una "Maqbatiya Almohade Malagena,‏ 
.224 .م Al -Andalus‏ 


ياب الغفران: الياب الرئيسي الذي كان یتوسط الواجهة الشمالية للمسجد 
الجامع بإشبيلية؛ ويتوسط عقد المدخل باب حشبي من مصراعين تكسوهما 
صفائح من البرونز مزينة بتخطوط متقاطعة تولف أشكالا مسدسة تتناوب في 
وضع أفقي ورأسي» وتقوم بيتهما أشكال نجمية في وسطها أشكال مثمنة 
وتحتشد فى المسدسات الرأسية توريقات رائعة الجمال: وتملاً الأشكال 
المسدسة الأفقية توريقات تخقاط فيها كتابة كوفية نقرأ فيها عبارة «الملك لله» 
و «البقاء لله» ويحيط بالمصراعين إفريز من الكتابة الكوفية المختلطة 
بالتوريقات نطالع فيها عبارات «الحمد لله على نعمة الإسلام» و«الشكر لله» 
ودالعزة لله»» وضبتاه من أروع التحف البرونزية في عصر الموحدین إذا تتخذ 
كل منهما شكل ورفة نباتية أطرافها على شكل معينات there‏ وبداخلها 
أوراق صغيرة مخرمة مزودة بأطراف مدببة وأخرى ملتفة تحيط يها النقوش 
النسخحية المرتبطة بالتوريقات. انظر: بالباس. الفن المرابطي والوحدي 19530 
عبد العزيز سالم: العمارة الإسلامية في الأندلس وتطورهاء ص 133. 


Marcais L'Architecture Musimane d'Occident, .م‎ 206; Torres 
Balbas; Ars hispano- muslimane, .م‎ 137; Abdal-Aziz Salem: La 
puerta del perdon en la gran mezquita almohade de sevilla, 

p. 203. 


يذكر توریس بالباس أت المواد المستخدمة في الزخرفة في عصر بني نصر هي 
مواد فقيرة وعادية مثل الجص والأحجار إلا آنها تحولت بمعجزة الفنان 
وعبقريته إلى مادة للفن والزحرفة ميزت الحمراء عن العماثر الاسلامية 
الأخرى. 

Torres Balbas, Ars hispaniae, p. 77. 


تعوفر في الاندلس مواد البتاء المختلفة من آحجار ورخام وطمي وأنواع 
الصلصال الجید الذي يصنع منه الزليج وکذلك آنواع الرخام والأخشاب 
المختلفة؛ انظر: ابن غالب: قطعة من فرحة الأتفس» تحقیق لطفي عبد البديع» 
مجلة معهد المخعطوطات العربيةء القاهرة 1956 ص21؛ القري؛ نقخ الطیب. 
de‏ ص 201. 


فرید شافعی. العمارة 2¿ ص290. 


ابن منظون OLS‏ العرب؛ Ae‏ دار المعارف» القاهرة (بدون تاریخ)» ص630: 
Shy‏ آدي شير أن الجص معرب عن الفارسية (كج) وأطلق عليه العرب 
«قص» انظر؛ gol‏ أشيرء معجم الألقاظ الفارسية المعربة» القاهرة 987 ص 38؟ 
محمد آمین: ليلى إبراهيم» المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكيةء 
الجامعة الأمريكية» القاهرة: 1900 ص 28. 


حسن الباشاء الغنون الإسلامية والوظائف على UW‏ العربية» ج 1» دارالنهضة 
العربية القاهرق 1966 ص353. 
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76) 


75 


(79) 


(80) 


(Bi) 


(82) 


(83) 


(84) 


(85) 


عبد العزیز سالمء القیم الجمالية في فن العمارة الإسلامية؛ ص20 21 سالم» 
في تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس» ص208. 


عبد العزيز سالم» العمارة الإسلامية في الأندلس وتطورها: ص85. 
Torres Balbas, Ars 5۵۵0۱۵6, p. 172.‏ 


عبد العزیز مرزوق الفنون الزخرفية في المغرب والأندلس» 85؛ فرید شافعي» 
العمارة العربيةء ص 1164 

Torres Baslba, Ars hispaniae, p. 172.‏ 
زاره هیرتسفیلد تنقيبات سامراء ترجمة على منصور sol‏ وزارة الثقافة 
5 فريد شافعي» العمارة العربية؛ ص 281. 


ابن خلدون المقدمت ص 281. 


عن حياة ابن خلدون في بلاط بني نصر ووصفه لقصورهم ومبانیهم 
واحتفالاتهم, انظر : التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء تحقیق محمد بن 
تاويت» القأهرة ۰1951 ص 90-89. 


ابن خلدون المقدمة. ص408 وعن تطور الزخارف الجصية في المنشآت 
الاندلسیة انظر: 


dulio Navaro ۷ Pedro jimenez, casas y paicios de AL-andalus, 
siglos XII- XIII, en casas y palcios de AL-Andalus, Madrid ,1995., 
La decoracion Almohade en la arquitectura domestica, la casa 


N-10 de Siyasa, " casas y palcios de Al-Andalus, Madrid ,1995. 


ابن خلدون, المقدمةء ص408؛ عبد العزیز مرزوق» الفنون الزعرفية فى 
المغرب والأندلس ص85. 


حسن عبد الوهاب» توقیعات الصناغ على آثار مصر الإسلامية؛ مجلة المجمع 
العلمی المصري: مجلد 46 القاهرق 1954: ص251؛ عبد الرحیم غالب» 
موسوعة العمارة الإسلامية؛ بیروت: 1988» ص 251. 


محمد أمين» ليلى إبراهيم» المصطلحات المعمارية؛ ص58. 


حسن عبد الوهاب» توقيعات الصناع؛ ص554؛ حسن الباشاء ped‏ 
الإسلامية والوظائف» Ag‏ ص1076. 


المقري» نفح الطيب» ج 1: ص201 ابن غالب» فرحة الأنفس» ص143. 


الحميري» صفة جزيرة الأندلس» تحقیق لیفی بروفنسال» القاهرق 1937 
ص143؛ عبد العزیز سالم؛ تاريخ مدبنة th; yall‏ ص168. 


ابن بسام» الذخيرة في محاسن JA‏ الجزيرة» تحقيق إحسان عباس» ق4 جا 
ليبياء تونس» 1979» ye‏ 131 


195) 


(92) 


(33) 


(96) 


{99) 


استخدم النقاش Gh‏ متعددة في الحفر على الحجر Jip‏ حام منها الحفر البارز 
والحفر الغاثر والتنزيل. وهو حفر السطح وملؤه بمادة أخرى أو بلون اخر. انظر: 
عبد العزيز مرزوق: القنون الزخرفية في المغرب والأندلس. ص 76. 77: 
عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة الإسلامية: صر 110 128. 


عبد الرحيم غالب موسوعة العمارة الاسلامیق ص 126. 


سامي عبد الحليم. اخجر المشهر القاهرة 1982 ۰ ص20: محمد أمين. 
المصطلحات المعماریة: ص 33. 


عبد العزیز سالم: العمارة الاسلامية في الأندلس وتطورهاء صر 355-350- 


عن فن الحفر على الحجر في عصر بني نصرء انظر: i‏ 
Torres Balbas, Ars hispaniae,p.170‏ 


عبد العزيز مرزوق» الفن الاسلامي في العصر الأيوبى؛ المکتبة الثقافية: عدد 
رقم 80) القاهرة؛ ۰1963 ص28 

ابن غالب» قطعة من فرحة الأنفس» ص177؛ ابن صاحب لصلاة: تاريخ المن 
بالأمانة. تحقيق عبد الهادي التازي بيروت؛ 1980: ص 448. 


Torres Balbas, ciudades hispanomusuimanas, p. 405; Torres 
Balbas. Ars hispaniae, p. 105. 


Torres Balbas: Ars hispaniae, p. 105. 


Puertas ۷ cabanelas: Inscrpitions poeticas del parte! Y de la 
Fachada de Comares, p.158 


A عبد‎ 
Torres Balbas, Ars hispaniae, p. 179. 13630 مرزوق, قصر الحمراء.‎ 


القري, نفح الطيب؛ ج 1 ص202. 





انظر الدراسة الوصفية لبرج الأسيرة. 
„Torres Baslba, Ars hispaniae, p. 179‏ 


« اللوحات من 22-20 عن کتالوج الفن الإسلامي في الأندلس؛ لوحة 23 عن 
بابا دبلو 
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الفصسل الشالسث | 
النفوش الكتابية في فصورالحمراء | 


دراسة وصفية لنقوش القاعات والأيهاء والأبراج 





النقوش الكتابية 2 قصورالحمراء 


دراسة وصفية لنقوش القاعات والأیهاء والأبراج 


Y‏ النقوش الكتابية في القاعات والأبهاء 


1-المشور 

يقع المشور في الجزء الأمامي من قصر الحمراء وكان مخصصا 
للوجتماعات والتشاور بين السلطان ووزرائه وكبار رجال دولته 
وكان ملحقا به قاعات للكتاب وكيار العاملين قي البلاط السلطاني» 
وقد تعرض الكثير من أبنيته للتعديل والتغيير Ja y‏ محلها جزء من 
كنيسة سانتا ماريا وقد احتفظ لنا ابن الخطيب بو صف أعمال البنيان 
في المشور الجديد بقصور الحمراء «في شهر ربيع الأول من عام 
أربعة وستين وسبعمائة استدعى السلطان الناس إلى بنيته الضخمة, 
سمر الر کاب » وحديث الرفاق» وحجة الهمة وفذلكة الحسن»ء التي 
ابتدعها لحين ولايته الثانية, هذه المنقذة من البأساءء الفاتحة 
بالقبول أبواب السماء, واتخذها مجلساً «Lele‏ وإيواناً للمشورة 
فأغرى بها نفس الملك. وخاطر التهمم», وأطاع داعي التوسعء 
وتجاوزت الغایات, إن عمد إلى المشور القديم أثر سلفه» قصيره 
دكاًء واستضاف إليه ما جاوره تبحراًء فأقام بشرفة مجلس القعود 
ی Super‏ الها 

ويواصل لسان الدين ابن الخطيب وصفه الدقيق للعناصر الز خر فية 
والكتابية في المشور بقوله «تفننت فيهما الصنائع وتعددت الأشكال 
و الفصوص ء ولطفت النقوش , وتناسبت الأصباغ»ء وماج بحر 
الزلیج في جمیم حیطانها. يعلو محصور خواتمه طرة نقش يها 
منظوم یجمم فصول السياسة قد cle‏ حروفه ورق الذهب الأبرين, 
وتراکم خلالها سحیق اللازورد»” ؛ كذلك آعد ابن الخطیب أشعارًا 
لتنقش على جدران المشور الجدید اندثرت الآن مع القسم المتهدم من 
المشور , وقد اعتقد جارثيا چومیث آنها كانت تزين قاعة Cy Y‏ 
على خلاف ما ذکر ابن الخطیب في نفاضة الجراب «وقلت مما نقش 








لوحة )26( 


تفاصیل من نقش يزين جدران الشور 
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فى قبة المشور الجدید:" ,و نطالم النقش المندثر في نقاضة الجر اب و نصه: 


1 

2 اتا AA‏ فين ده ee‏ أن Y‏ يُْرَى ys Ls Lala‏ آخئین 
3 45 کشت دينا le‏ الذين الحنیف فلم تلو السَعادة بي للدين من دين 
4 أشْبْهْت قي شهرة اسم واشتار على ایوان کشری و کم pS‏ انین 
5 يوت نار بُذور الله قد طفيت y‏ والله مَابِيْن الیزیدین 
6 کم چم الظرف مِنْي rea er dd‏ مسي بين ونين 
ans 7‏ لنباني انملك a‏ غين ومؤلاي كالإنسان في نی 
8 محمد بن أبي المجاج أنشأني قت ال حو متسشن 
9 هوالذي LES Sols Bae‏ للجود والبّأس دبا بين ضدين 
20 هو الذي استخلّص السْلطان ÉEN‏ بكل باري الظبا ماضي الذبابین 
i‏ واستدرل الفنكدة الشنماء من رم قد آلبس السدین شري الغار و القن 
E ETE E as 12‏ وأنزل اروج فاق الجناحین 
13 لازال SEAN AS‏ في Lario‏ والتصير واف ي ی 
14 وكيّف الأمْل ad‏ لمشترعمي رب تشه عن کی عن اکن 


OPE EE is dias شاه‎ 


واعجب ll‏ حورت من شکل ومن زین 


(5) 


وقد تبقی قسم من المشور من المر جح أنه كان جزءاً من القسم الاداري Pol jalo‏ و مخططه عبارة عن قاعة 
مستطيلة الشکل ملحق بها مصلی صغير » ویعلو المدخل إلى المشور أسفل مظلة السقف نقش کتابي ير جع إلى عصر 
الساطان محمد الخامس مسجل بالخط الثلث الأتدلسي على الخشپ y‏ محصور داخل إطارات مجدولة مستطيلة 
الشکل ينتهي طرفاها بعقد مفصص الشکل, وتختلط الکتابات في النقش بالتوریقات النباتية المحفورة في 
الأرضية الخشبية للتقش (لوحة 2827(« ونطالع في النقش الأبيات التالية: 


2 فتكت للفتحالمبين 
3 أثر الإمام 


وحسن صنع Y‏ سس يسع 





يعلو تربیعات الزلیج داخل المشور إفريز من الجص بداخله نقش بالخط الثلث نصه «القدرة call‏ العزة للهء 
الملك «all‏ تتکرر عدة مرات (لوحة 195(« و نطالع داخل إحدى الحتایا زخارف جصية تخطلت بنقش کتابی LMG‏ 
الكوفي المضفر نقراً فيها كلمة «الغبطة» تتكرر عدة مرات ثم نطالع نقش با لخط الثلث نصة الآية الكريمة la gy‏ بكم 
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من نعمه فمن الله» (لوحة 197). وداخل المشور مصلی صغير مستطیل الشکل محر ابه يحيط به ز خارف جصية نطالم 
فیها عبارة «الحمد لله على نعمة الاسلام». و كلمة «البر كة» بالخط الكوفي المضفر » وعلی يمين ویسار المص اب 
نقش بالخط الثلث نصه الاية «أقبل على صلاتك و لا تكن من الغافلین» (لوحة 196( 





)27( ing 


واجهة الدخل إلى الشور 














لرحة (28) 
نقوش الأبيات الشعرية السجلة على واجهة الشور 
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2 قصر قمارش 

| أ واجهة السدخل إلى قصر قمارش 

۱ تعتبر و اجهة قصر قمارش من أجمل الواجهات في العمارة 
۱ الأندلسية من الناحية المعمارية و الز خرفية , لذلك خصص لها 
| ۳ )6( 

بویرتاس LES‏ مستقلا عن تکوینها المعماري وأصوله ٠‏ ویعلو 
| واجهة المدخل آسفل الظلة التي تمتد بمحاذاة سقف المدخل نقش 
كتابي عبارة ye‏ أبيات شعرية من نظم ابن مرك » ویر جع النقش إلى 
عصر السلطان محمد الخامس وقد سجل بالخط الثلث الأندلسى على 








لوحة )28( 
تفاصيل من نقش المدخل إلى قصر قمارش ماضن ی علو اد ون و ونطالع فيه 
الابیات التالیة: (لر da‏ 92:29 شكل 9:6( 





1 منصبي تاج وبابي مفرق پحسد المغرب في المشرق 
2 والغني بالله آوصاني أن آسرع الفتح لفتح یطرق 
و قآنامنتظر طلْفتة fi‏ ماییدی الصباح BY‏ 


Bia, GEN GEA LAS الصْثم‎ ala 


Ma‏ حظات على النقش: 

1 لم یکمل لفو نتي القنطرة قراءة الشطر الثاني من البیت الثاني ؛ و جاء تر تیبه 
للأبيات غير منتظم . . 

2 لم يقرأ Lisle‏ جومیث حرف الواو في البيت الثاني . 

و قرأ كل من كابنيلاس وبويرتاس كلمة أسرع في البیت الثاني أشرع. "ا 





لوحة (30) 
واجهة الدخل إلى قصر قمارش 
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AS 
EIA 


CAEN o 


1007 t 
FHF RE 
$ 


4 


toe 


obs: Seg 


BLN. 
و‎ 


ETERNAL ee جرک و‎ naca 





لوحة )31( 
الجانب الأيمن من نقش المدخل إلى قصر قمارش 
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الأشكال من )10-6 
| رسوم للأبيات الشعرية الخمسة السجلة على 
قصر قمارش 
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لوحة )33( 


بهو الریحان وبرج قمارش 
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ب- بهو الریحان 

هذا البهو یعرف يبهو الریحان وبساحة الآس وببهو الریان» وهي 
تسمیات مستحدثة لم ترد في المصادر المعاصرة., الا آننا و Gua‏ 
تسميته قي ديوان ابن زمرك وهو «برطل القصر»» وندخل إلى هذا 
البهو عن طريق واجهة قصر قمارش وهي الواجهة الفخمة التي 
أنشأها السلطان محمد الخامس لمجموعة القصور الداخلية التي 
أنشأها السلطان يوسف الأول و جددها وأضاف إليها السلطان محمد 
الخامس ¿A y‏ تتضمن القسم الرسمي الخاص بالتشريفات السلطانية 
والاستقبالات الرسمیة e‏ وهي قاعة البر که . وقاعة السفراء ويتقدمها 
بركة ele‏ عميقة ومستطيلة الشكل تحف بها الأزهار والرياحيين, 
ويشرف عليها من الناحية الشمالية والجنوبية رواقان مسقوفان بظلة 
تشرف على بركة المياة ببائكة مكونة من سبعة عقود نصف دائرية 
أكبرها العقد الأوسط الذى يليه مدخل كل قاعة مباشرة وتقع على 
يمينه وعلى يساره الأبيات الشعرية التي نظمها ابن زمرك” ووصفها 
يوسف الثالث بقوله «وقال مما رّسم بالنقش في برطل القصر من 
دارنا الكريمة يخاطب مولانا الجد أيضاً جدد الله رحمته ترایز O‏ 
والأبيات منقوشة بالخط الثلث الأندلسي وقد أجريت عليها ترميمات 
عديدة غيرت من أسلوب الخط والكتابة في بعض الأبيات» وكانت 
حالة النقوش جيدة عندما دونها ووصفها الموريسكي الغر ناطي 
آلونسو دل کاستیو عام 1582 تاريخ تدوين وصفه لبعض نقوش 
الحمراء e‏ وكان بعض تلك النقوش مطموساً وقد ترك لفونتي 
القنطرة بعض الفراغات اثناء تدوينها في عام 1859 وما قبلها بقليل 
أثناء إعداد كتابه عن النقوش العربية في غرناطة وقد أعيد كتابة 
بعضها وترميمه بصورة جيدة '' ويبلغ مجموع الأبيات الشعرية اثني 
عشر Gy‏ في مدح السلطان محمد الخامس والتغني بانتصارته. 
(لوحة 5 ) — (شكل 19:11 « 85:79) 


و نطالع في النقش الأبيات التالية: 


ار و و ام sate‏ 
ونیم ی السار فأصبخوا 
وفنقشت بِالْسيْف الجزيرة عَلوة 
ومن ؛ قجیها اسگقتخت عشرین NGS‏ 
قلو خین الاسلام فیما تریده 
ee a‏ لام اتسوا العلال سجاه 
y Lai,‏ هل سکرسة sal‏ 
A Gas‏ وّالحلم والْبَأْس وَالْتْدَى 


aii سفنت‎ 


Ma‏ حظات على النقش: 


. قرأ جارثيا ge‏ ميث كلمة الاسار على آنها الأسارى . و كلمة فأصبحوا قرآها و آصبحر 


2 وردت كلمة لجيو شك في الدیو ان 


Last a iy dl, 
نتحکتا‎ a ll وَأَمْسَيْتَ فِي‎ 
الفَصْونر تخدما‎ y ببابك‎ 
Lai یرت ما فِيهًا (لجيوشك)‎ 
لمااخثار إلا أن تعيش وَتَسْلمًا‎ 
بفتر مثهاالندی بشرا والشتا‎ 
Lob i Siy بسذر‎ eea; 
وَمَنْ فاق آقاق الشجوم إِذَا انتمى‎ 
Losa P بتجلو‎ 


لجيشك ؛ وقد أوردها الأستاذ جارثيا جو ميث لجيشك لضبط بيت الشعر , ولعل كتابة الكلمة 


جاءت على نحو خاطی من المرمم OY‏ قسماً كبيراً من نقوش تلك بهو الريحان أجريت عليه ترمیمات. 


a‏ الأبيات السابع والثامن غير موجودة بالديوان وقد أوردها المويسكي 


القنطرة و الماجروء وقد حلت محلها الأبيات التالية في الدیوان: 


4 ورد الشطر الأول من البيت العاشر في الديوان 
وذكره في تعليقه ص79 اعتماد! على ألونسى دل کاستیو مما يؤكد | 


له الله من قصر به SMW lbh‏ 
أَجَلُ بَنِي نضر سَنَاءُ Lay‏ 


وقد أجريت عليها ترميمات حديثة. 


5 قرأ جارثيا جو ميث كلمة وآرهبت في البیت الحادي عشر فأر هبت. 


لأَبْصَارِنًا البذر المنیر ¡AA‏ 
satel,‏ في مَظبَة (alae ar‏ 


ن "طلعت بأفق الملك آية ر حمة" . ولم يقرأ لافونتي القنطرة البیت العاشر , 
ن بعض الأبيات الشعرية كانت غير موجودة على أيامه 


(12) 
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ا. وقد وردت الأبيات في الدیوان 


الونسو دل كاستيو. وأعتمد عليه كل من لفونتي 


هذا و یعلو الأبیات السابقة عبارة «ولاغالب الا الله» بالخط الثلث تتکرر في آفاریز طولية على جدر ان بهو الریحان و نطالعها 
آیضا بالخط الكوفي المضفر تتکرر مرتين على شکل BL‏ من التوریقات التباتية ویتکون من تقاطع هامات الحروف تکوینات 
بديعة من الجدائل و الضفائر و آشکال العقود المفصصة التي یعلو ها شکال دائرية یتوسطها عبارة عز GY gal‏ أبي عبد الله الغني 
باللهء أما إفرين عقد المدخل فتطالع فيه عبارة الغبطة المتصلة, و السعد و التو فیق نعم الرفیق. کذلك نطالع في حنايا مجوفة 
داخل الحائط LY!‏ الكريمة ”و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم" و«النصر و التمکین و الفتح المبین لمولانا آيي عبد الله أمير 
المسلمین» (لو Am‏ 202 : 213). 


ونطالع في نقش إحدى طاقات القسم القربي من بهو الریحان النقش التالي بالخط الثلث؛ OO‏ 


2 قباس pS pres‏ اشتم شیر ي 











لوحة )84( 
نقوش حتية مقرئصة تقع على جانبي المدخخل 
إلى قاعة الب ركة 
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BE WOT ARA 











| لوحة (35) 
| البائكة التي تتقدم المدخل إلى قاعتي 
| الب رکة والسفراء 


He, 
Ba A 

3 7 
EGM 


لوحة )36( 
البيت الأول - بهو الریحان 
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7 


7 اه‎ Y w 
مد‎ Be 7 

2 4 
Bee, Se Boa 
Rise, EMRE ee: 





لوحة )37( 
البیت الثاني - يهو الريحان 2 ) 








لوحة (38) 
البيت الثالث والرابع - بهو الريحان 








DADA 


(39) io y) 
البیت الثامن - بهو الریسان‎ 
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{ 
(40) لوحة‎ ۱ 
i 


البيت التاسع - بهو الریحان 








[i 
(41) لوحة‎ ۱ 
البيت العاشر - بهو الریحان‎ 


لوحة )42( 
تفاصیل من نقوش البیتین العاشر والحادي عشر - 
بهو الریحان 
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o (43) لوحة‎ 


البیت الحادي عشر - بهو الریحان 


MOOD nd 
ود‎ 


البيت الثاني عشر - بهو الريحان 








لوحة (فهع) ‏ | 
1 


لوحة )45( 
شعار بني نصر یتوسط تربیعات الزلیج - 
بهو ə jÍ‏ یحان 
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113 


لو 
J‏ 


ش ا 


تزین 


إحدى طاقات بهو الریحا 


ò 





i 


(46) 
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شکل 
البیت الثامن - بهو الریحان 


)15( 














نقوش وزخارف البیت السابق 


شکل )14( 


البيت الثاني - بهو 


الريحان 





۳ 
نقوش 


وز حارف البيت السابق 
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شک 
البیت 
Ke‏ 
شکل )18( 
شكل )19( 


(6) So 
)17( شکار‎ 
البيت الثاني عشر‎ 


-anii 
يك‎ 


Peery, 
Col بهد‎ 


البيت الحادي عشر - بهو الریحان 
بهو الریحان 


نتوش وزخارف البيت السابق 
رسم مفرغ لتقش يزين إحدى طاقات بهو الریحان 





i> 53‏ )47( 
نقش بالخط الكوفي الضفر- 
يزين عقد المدخل إلى قاعة الب iS‏ 
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ج- قاعة aS yall‏ 
تتقدم قاعة اليركة بهو السفراء وتشرف على بهو الریحان بو اسطة 
عقد مقر نص یکتنفه يمينا ویسارا طاقتان مجوفتان من الر pla‏ 
معقودتان بعقد مفصص . ویحیط JG‏ طاقة إفريز مستطیل الشکل 
ينتهي طرفاه بعقد زخرفي مقصص وینحصر بداخله خمسة آبیات 
شعرية للوزیر این زمرک"" مسجلة بالط الثلث الاندلسی علی algo‏ 
من التوريقات النباتية وترجم تلك الز‌خارف والنقوش إلى عصر 
السلطان محمد الخامس» وقد اعتقد الاستان جارثيا جومیت أن 

الأبيات لأبن الجياب وترجع إلى عصر يوسف الأول BP‏ 
والنقش في حالة جيدة ويحتفظ بصورته الأصلية لعدم إجراء أى 
ترميمات عليه (لوحة 2:4). 


ونطالع في الطاقة اليمنى الأبيات التالية: 


5 | تساه عرس ذاه نشت وک فان 
a‏ فاثظر E‏ تفرفا فخل صدفي هي نقال 
و واعتبن تاجي te‏ ششبباتاء الهلال 
a‏ وان دصر شم سل يى فام Js‏ 
و لام قن Neagle plas,‏ 


ملاحظات على النقش: 

1- قرأ جارئیا جومیث كلمة «فانظر» في البيت الثاني (انظر) و کلمة فضل 
Laj‏ قصد . وقد ورد كلمة مقال في الدپوان مقالي لتستقیم مع الوزن 
والقافية. 

2- قرأ لفونتي القنطرة كلمة ملك في البيت الرابع «فلك». وتبعه كل من 


L ۲‏ 66 
الما ye‏ و کابنیلاس وبویرتاس . 


ونطالع على الطاقة الیسر ی :(لو حة (se‏ 


1 تا هنك O‏ شتت كت pat Gos pe‏ 
ee Se ies 2‏ وات a‏ طني ع اة 
EA E 3‏ يفرع مها وج Coso‏ الاماده 
4 ويمولاي ان A‏ رف11 A‏ اده 
5 ا ور ب سا ی مت ا 

ملا حظات على النقش: 


1 وردت كلمة محراب من البيت الأول في النقش بدون حرف الباء ولعله سهو من النقاش » لذلك قرأها لفو نتي القنطرة فخر 
لصلاة و تبعه کل من الما جرو بويرتاس و کابنیلاس . 

2 وردت كلمة الابریق عند جارثيا جومیث بدون حرف الالف ولعله خطأ مطبعي . 

3 قرأ لفو نتي القنطرة كلمة يفرغ في البیت الثالث تفر غ» وتبعه كل من کابنیلاس و بویرتاس . و قرأ الساجرو کلمة و جبت في 


)17( 
الشطر الثاني من البیت و جفت (لوحة 216-215( 


ویلی قاعة البركة ممر يؤدي الى قاعة السفراء اندثرت نقوشه في الوقت الحاضر وقد كانت تزین عقود 
طاقاته وتر جع إلى عصر السلطان محمد الخامس , و کانت موجودة على أيام الموريسكي الفرناطي الونسو دل 
کاستیو « وأشار إليها لفونتي القنطرة, ونسبها جارثيا چومیت إلى یوسف الأول" 


(19) 


زمرك آنها كانت مسجلة حول إحدى خزانتي البیت ونصها: 


»> وقد وردت بدیوان ابن 


یا ابن الْمُلُوك NG‏ الْمُلُوك وَمَنْ 
E‏ 
E E Sui‏ ا E‏ 
کم‌ین يلك فِي الإسلام Salo‏ 


Ene جذوی ولا‎ LA Y AAA 


p 9231 9453‏ لهم قذْراً إِذَا انْكسَيُوا 
حاز الْعُلَى وَسَمَتْ من ذونه الرَّتَبْ 
ta Gea I Lak‏ راكفا 
alo‏ مدز اه تیب 
rE S‏ وَيَظْهَرُ من آثارهًَا! ما عام 


co» 


E‏ عن شيا 
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تقوش الأبيات التي تزین الطاقة الیسری - 


ونقش حول الطاقة الأخرى: 


إن ان تصر وا WIGS‏ من ملك 


3 


yë 


a 7 


ON A تاد‎ 
MA يَحْدُو‎ 


لا زال في e‏ تغئو الملوك لها 
وخاند [PA‏ شتاکته 





لوحة )48( 





قاعة الب aS‏ 
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لو وه E‏ مالا ی له كديس 
إِذَا العفاة Ll aga Lala‏ 
لا تخس الال الا LS‏ 
5 البَأس مِثْهًا العُجْمْ والغرب 
1 0 فيه إلى عَلَيَاكَ ینتسب 


DA 

















د- قاعة السفراء 

ير جع الفضل في إنشاء هذه القاعة إلى السلطان أبي الحجاج يو سف 
اا en‏ ا مات توا ناض ارا 
salon de Embajadores‏ أوقاعة قمارش «Salon de Comares‏ و Ls)‏ 
تعرف بقاعة العر‌ش Salon de Torono‏ و القاعة LS‏ هو و اضح من 
نقوشها الكتابية كانت مخصصة لمجلس السلطان e‏ واستقبال الوقود 
والسفارات 27 


وتعتبر القاعة من أعظم مجالس قصور الحمراء من حيث الاتساع 
الفسيح وارتفاع القبة الشاهقة التي تعلوهاء وتخطيط القاعة مربع 
الشکل تبلغ مساحتها نحو ۲۱1*18 de y‏ ارتفاع القبة 23 متراً ويعلى 
القاعة برج ضخم مربع الشکل تتخلله فتحات ونوافذ عديدة MU‏ ضاءة 
والتهوية» ويتوج البرج من أعلاه شرافات على شكل هرم ناقص 
على قاعدة ds‏ الت * 

ویکتنف باطن عقد المدخل إلى القاعة على يمين ویسار الداخل 
طاقتان مجوفتان معقودتان بعقدین من العقود ثلاثية الفصوص 
ويدور بتربيعة كل منهما زار كتابي منقوش بالخط النسخي يتضمن یتضمن 
أبياتاً شعرية من دیوان الوزیر Glad‏ الدين ابن الخطیب في مدح 
السلطان پوسف الأول وذکر مآثره والتغني بمنشآته وأعماله 
المعمارية. ويبلغ ارتفاع الإزار الكتابي لكل طاقة 156 سم 


وعر ضه 96 سم + 
وفیما يلي نص النقوش الکتابیه: 


الطاقة الیمنی (لوحة 50( 
Poe‏ النقش بعبارة «الحمد لله» ثم يليها الأبيات الشعرية التالية 


منقوشة بال خط الثلث الأنداسي على مهاد من الزخارف 
النباتية . 





لوحة )49( 
نقوش عقد الدخل إلى قاعة السفراء 
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1 فقت الحسان بحليتي وبتاجي فيوت إلى الشهب في الابراج 


2 يبدو اناء الماء فيه كعابد في قبلة المحراب قام يناجي 
3 ضمنت على مر الزمان مكارمي ري الاو ام وحاجة ES‏ 
۳ فكأننى استقريت آثار الندى من كفاهولاناأبي الحجاج 
5 لازال E‏ وس لاشحسا مالاحيدرٌ في APA‏ 
ملاحظات على النقش: 
(25 12 


1 5 )6 
> وتبعه في ذلك کل من آنطونیو الماجرو وماریا 


2 


١‏ قرأ لافو نتي القنطرة كلمة «فهوت في البیت الأول» على أنها «و هوت» 
خيسوس روبییرا "و جارئیا جو مث والصحيح ما اثبتناه طبقأ للنقش وما ورد في ديوان لسان الدين ابن الخطيب. " 

2 قرأ لافونتي عبارة «ری الأوام» في البيت الثالث على أنها wali Vjesn‏ وتبعه في تلك القراءة الماجرو ”° 

د قرأ لافونتي LAK‏ «استقريت» في البيت الرابع على أنها «استقربت» وأقره على تلك القراءة كل من الماجرو؛ وروبييرا. 

4 وردت عبارة «سمائي لائحاً» في ديوان ابن الخطيب «سماء خلافة» ". ويبدو أنها تحريف من الناسخ والصحيح ما أثبتناه 

5 وردت الأبيات وبها اخطاء كثيرة في رحلة الغزال الى أسبانيا. 


(32) 


(34) 


« الطاقة الیسری )3 حة 51( 
يبدأ النقش بعبارة «الحمد لله» ثم يليها الأبيات الشعرية التالية منقوشة بالخط الثلث الأندلسي على مهاد من 
الز خارف shal‏ 


ا ۲ )35( ee hae‏ 5 
1 رقمت أنامل mlao‏ لب يباج من بعد مانظمت جواهر تاج 
2 وحكيت كرسي العروس وزدته إني ضمنت سعادة الأزواج 
3 من جاءني يشكو الظماء فموردي صرف السزلال العذب دون مزاج 
4 فكأتني قوس الغمام إذابدا والشمس مولاناأبو الحجاج 
5 لازال مصروس المثابة ماغدا بيت الالاه(الاله) مشابةالحجام” 


ملا حظات على النقش: 
1- قرأ لافونتي كلمة «رقمت» في البيت الأول على أنها مدقخه ‏ وأخذ بهذه القراءة الماجرو. 


2- وردت كلمة «الغمام» في البيت الرابع من الديوان «السساءه والصحيح ما أثبتناه طبقاً للنقش ولعلها تحريف من الناسخ. 
)41( 


(39) 


3- وردت الأبیات السابقة في رحلة ابن عشان المکناسی بصورة جيدة عدا بعض الأخطاء في البیت الخامس . 
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تقوش 


الطاقة الیسری - الدخل إلى قاعة السفراء 





توحة )51( 





نقوش الطاقة 


- المدحل إلى قاعة 


السفراء 





الزخار ف النبا 


يعلو عقد كل طاقة من الطاقتين سالفتى 


نصه: 


if لک‎ 


¿as 


تشتمل على از ار 


ال 


3 


على مهاد من 





(52) i> J 
نقش بالخط الكوفي الضفر يزين عقد المدحل‎ 
إلى قاعة السفراء‎ 
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)42( 


ويبدأً النقش بعبارة الحمد لله و حده. وینتهی بعبارة «الشکر لله» 
وتتكرر العبار ات السابقة مرة آخری بدون العبارة الأولى «الحمد لله 
و حده» لینتهی النقش بعبارة «القدرة لله». والأبيات السابقة الغر ض 
منها منم الحسد ورد الأذى عن السلطان یوسف الأول . 


وعلی يمين النقش السابق ویساره إطار مستطیل الشکل قوام 
ز خارفه المعینات المتداخلة و المتشابكة على مهاد من التوریقات؛ 
ونقش بداخله المعیتات عبارات منه: «الملك لله» و«القدرة لله» 
و«البقاء لله» بالخط الثلث الدقیق . 


ویعلو کل طاقة من الطاقتین الجا نبیتین وداخل تجویف sie‏ 
المدخل نقش GUS‏ بالخط الكو في المضفر نطالع فيه شعار بني نصر : 
«ولا غالب إلا الله» یتکرر مرتين وینتج عن تعانق رووس سیقان 
الحروف «الهامات» تشکیلات هندسية رائعة قوامها عقود مفصصة 
مديبة الر وس تنتهی بعقدة هندسية تعلو رأس کل عقد منها وتنتهی 
العقد من آعلی بأفريز مستطیل الشکل یشتمل على نقش نسخي نصه: 
GY gal Sen‏ أبي الحجاج je‏ نصره» (لوحة ۰4۵ ع6). 


ویعلو هذا النقش تشکیل هندسي یعتبر امتداداً للإفريز الأدنى 
قو امه لفظ الجلالة يطوقه من أعلاه عقد من الفستونات وتتو سطه كلمة 
«ربنا» بالخط النسخي الأندلسي عبارة «ولا غالب الا الله» ویتوج 
التکوین الزخرقي من أعلى نقش بالخط النسخي داخل إفريز مستطیل 
الشكل نصه «الحمد لله على نعمة الاسلام». 


a‏ النقوش الداخلية بقاعة السفراء 

تتخذ القاعة من الداخل شكلاً مربعاً y‏ تطل على الخارج بتسم 
شرفات منها ثلاث تنفتح في كل من الجدارین الجانببين الأيمن 
والأيسر للقاعة , وثلاث شرفات في مواجهة الداخل إليها. وتزدان 
جدران القاعه وشرفاتها من الداخل بزخارف ونقوش تعتبر من 
آروع ما آنتجه الفنان المسلم, فقد قسم الفنان جدر ان القاعة إلى 
مساحات هندسية منتظمة قو امها المستطیلات y‏ المریعات والأشرطة 
والأفاريز الطولية والعر ضية تمتد في مساحات متناظرة 
شاق (لو حة 53 : 56). 

وقد كسيت الأشكال الهندسية السابقة بحشوات زخرفية متنوعة 
نباتية وكتابية وهندسية, وتتنوع النقوش الكتابية على جدر ان 
القاعة وتمتد داخل أشرطة وأفاريز ذات مساحات كبيرة لتلائم 
الاتساع الفسيح He all‏ 

ويتنقل البصر بين التشكيلات الز خرفية المتنوعة من أدنى الجدر ان 
إلى أعلاها في يسر وتتولد في النفس عن التطلع إليها أحاسيس 
بالنشوة و المتعة التي يحدثها التناسق في التکوین e‏ وأول ما تقع عليه 
عين الناظر إلى هذه التنميقات و الحلیات التربيعات الزليجية التي 
تكسو الأزر الدنيا من الجدران وتبدو هذه التربيعات في أبهى 
صو le‏ وتاس Oe Mash gl‏ 


ویعلو الاز ار الأدنى الذي تکسوه التر بیعات الزليجية المشار إليها 
نقش بالخط الكوقي المضفر داخل حشوة مستطيلة الشکل ینتهی 
طرفاها على اليمين و الیسار بعقود مفصصة. ونطالع في النقش 
عبارة «اللهم لك الحمد دائماً يا الله ولك الشکر قائما». ویتکرر 
النقش الكتابي أفقيًا في سائر جدران القاعة 16 مرة (لوحة 55( 


وتعلو النقش السابق عبارة «ولا غالب إلا الله» منقوشة بالخط 
النسخي لتدور حول جدران القاعة على نحو متکرر» ویعلو ذلك 
آفاریز طولية مستطيلة الشکل تحصر بداخلها زخارف من المعینات 
والتوریقات متعددة الأشكال تختلف في کل حشوة عن الأخرى من 








لوحة )53( 


نقوش وزخارف قاعة السفراء 
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لوحة )54( 
إحدى شرفات قاعة السفراء 
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حیث العناصر الز خر فية التي تزد ان بها و تختلف هذه الأفاريز سالفة 
الذ کر في زو ایا القاعة فبدلاً من التشکیل الز خرفي الهندسی والتباتي 
الخالص . يضيف الفنان العنصر الكتابي فنشهد شبكة من المعینات 
قستند على بائكة من العقود الز خر فية التي تحصر بين أعمدتها عبارة 
«ولا غالب إلا الله» منقوشة بالخط الكوفي ویتوسط شبكة المعینات 
شعار السلطان یوسف الأول «عز GY gal‏ السلطان أبي الحجاج» 
بالخط الثلث: ویعلو النقش السابق عبارة «نصره الله» بالخط النسخي 
داخل إطار هندسی . 

وفي جانب آخر من القاعة تتنوع العبارات داخل المعینات. 
فنطالم الکلمات التالیه منقوشة بالخط النسخی «البقاء call‏ و «لعزة 
call‏ وتتنوع تلك العبارات وتتخذ شکل شریطین متموجين الأدنى 





جنباته مقعرة والأعلى محدبة. ونطالم فيها العبار ات التالية : 
«البقاء لله و العز القائم لله والملك لله». 


وفي إطار آخر نری التشکیل الهندسی يتخذ شکل جامة مثمنة الشکل 
بداخلها شعار السلطان یو سف الأول ونصه «عز لمولانا السلطان أبي 
الحجاج نصر ه الله» . 


وتنتهي التقوش السابقة عند نهاية الافریز الذى یحیط بعقود 
شرفات الفرفة ليبدأ إفريز يشغله نقش كتابي بالخط الثلث الدقیق 
يدور على جدران القاعة نصه: «النصر والتمکین و الفتع المبین 
لمولانا أبي الحجاج أمير المسلمین» وعند مدخل القاعة یضیف الفنان 
إلى النقش السابق العبارات التالية: «أيد الله آمره وأعز نصره». 
ویتکرر النقش السابق مرة أخرى بالصيغة التالية: «النصر والتمکین 
والفتح المبین لمولانا آبي الحجاج أمير السلمین» في الجدار الأيمن 
والأيس من القاعة نری تشکیلا رائعا بالخط الكوفي المضفر ینحصر 
في مساحة مستطيلة نصه عبارة «الله عدة» تتکرر ویرتفع حرفا اللام 
في لفظ الجلالة مكونين من أعلى إطار يتخذ شكل عقدا مفصصا ویضم 
تحتها عبارة «لکل شدة» في حين ترتفع من أصلى الهاء في لقظ 
الجلالة من اليمين والألف في لفظ الجلالة من الیسار لیلتقیا مكو تين 
عقدا ينبت من رأسه تشکیل هندسي يشغله Bil‏ «برکة»یتوزع طرداً 
وعكساً. ویتصاعد من رأس کل من حرفي الهاء في لفظه «بركة» 
فصوص متصلة GAT‏ شکل عقد ينتهي من أعلى بجديلة (لوحة 6262(„ 


ویعلو النقوش السابقة شریط ز خرفي مقسم إلى آشکال مستطيلة 
و مستديرة ويتو سط الدوائر شعار بني نصر بالخط النسخي نصه «ولا 
غالب الا «alll‏ آما الاطار المستطیل فيشغله نقش كوفي مضفر نصه 
«أبشر بخير فإن الفاتح الله» وتدور النقوش السابقة على جدران 
القاعة وتتكرر عشرات المرات في تناظر وتماثل رائع الجمال. 

ويعلو ذلك حشوات زخرفية قوامها آطباق نجمية متكررة, 
ویعلوها شریط كتابي بخط نسخي کبیر الحجم نصه GY gal jen‏ 
السلطان الملك المجاهد أبو الحجاج عن تصره». 





(55) a> J 


زخارف ونتوش من قاعة السثراء 
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نوحة )56( 


as‏ السقراء من الداخل 
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shy‏ ¢ زخارف الجدران صف من النوافذ المعقودة نطالع فوقها 
شعار بنی نصر «ولا غالب إلا الله» تتکرر Sue‏ مرات. 





وسقف القاعة عبارة عن قبة خشبية بديعة تزدان بزخارف بلغت 
الفاية في الدقة والاتقان. قوامها آطباق نجمية الشکل مطعمة 
بالصدف والألوان الر ائعة » ویعتقد بعض البا حئین أن تصمیم القبة 
یتخذ شكل السماء تزینها النجوم و الکواکب ویستند هولاء الباحثين 
في هذا القول على نقش آشار بعض الکتاب في القرن الماضی إلى 
أنه كان يدور أسقل القبة , وقد اختفی الیوم بسبب آعمال التر میم 
المتعددة التي تعر ضت لها de lll‏ (لوحة 57). 


e (47) 


ویذکر الماجرو أن النقش لا يعدو آیات من سورة الملك نصه 
«تبارك الذی بيده الملك وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت 
والحياة لیبلوکم أيكم أحسن عملاً وهو العزیز الغفور . الذي خلق سبع 
سموات GLb‏ ما تری في خلق الرحمن من تفاوت فارجم البصر هل 
تری من قطور. ثم ارجع البصر كرتين ینقلب إليك البصر خاسئاً وهو 
حسير» ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها > La yo‏ للشیاطین 
وأعتدنا لهم عذاب السعیر» . “ 





a‏ النقوش الكتابية بشرفات ومناظر قاعة السفراء 

ویکتتف جدران قاعة السفر اء فتحات في الجدر ان Su dae‏ على 
هيئة متاظر أو شرفات " تنفتح مطلة على الخارج متخذة شكل عقود 
نصف دائرية تطوقها آفاریز من الزخارف الكتابية والهندسية ‏ ۱ 
والنباتية وتزدان جوانبها بتربیعات الزلیج و نقوش كتابية قوامها 


أبيات شعرية و مدائح للسلطان بو سف الأول (لو da‏ 53). 


ويبلغ عدد الشرفات تسم » ثلاث شرفات فى الجدار الأيمن وثلاث 
في الجدار cl‏ وثلاث آخری في الجدار المواجه للداخل الی 
القاعة, وأهم تلك الشرفات: الشرفة التي تتوسط الجدار المو اجه 
للمدخل و تر جع آهمیتها إلى أنها كانت مخصصة لمجلس السلطان كما 
هو واضح من YESS‏ ومدخل الشرفة عبارة عن عقد نصف دائري 








نوحة )157 


تطوقه تربيعة یشغلها إفريز من النقوش المسجل بالخط الثلث | مغر لتاعةالسفراء 
الأندلسي نطالع فیها شعار بني الأحمر Y go‏ غالب إلا الله» تتكرر Sue‏ 
مرات gles‏ هذه التربيعة آفریز من GUSH‏ بنفس نوع الخط نطالع فیها 
سو رة الفلق و النص الباقي من النقش یقتصر على ما يلي: 


> .۰ على آله وسلم تسلیما قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق 
)51( 


ومن ۰ وییدو أن السورة كانت منقوشة بأکملها تدور | 





لوحة )58( 
نقوش وزخارف شرقات قاعة السفراء 
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لوحة )59( 
إحدى شرفات قاعة السفراء 
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وعلی يمين ویسار الداخل إلى المجلس السلطاني نقوش کتابية 
تمثل bul‏ شعرية مسجلة بالخط الثلث الأندلسي في مدح السلطان 
يوسف الأول تتوزع ثلاثة في كل جانب وتتضمن وصفا للقبة 
والقاعة2 وتتوزع هذه النقوش Ley‏ ويسرةء وتطالع في نقوش 





الجدار الأيمن الأبيات الاتية تتصل آشطارها و تمتد في كل أفريز: (لوحة 74.61 - شكل 71-70( 


E و‎ (52 . 4 4 z 5 > 

1 تحييك هتي حین تصبح أو تمسي' ثغور المنی والیمن و السعد والانس 
2 هي القبّة العلیا ونحن بناتها ‏ ولا كن لي التفضیل والعز في جنس 
3 جوارح كنت القلب لا شك بینها wis‏ القلب نید و قوة الرو ح y‏ النقس 


Gi‏ آبیات الأفريز الأيسر فنصها ما یلی: 


1 وان كان أشكالي بروج سمائها قفي عدامابینهاشرف الشمس 
2 كساني مولاي LS all‏ يوسف ملاس فو :و امام لا ليبن" 
LENS (54) 1 5 A‏ : ( 
3 و شیر شی کنرسی ملك اينات علاه بحق all‏ 


سجل النقاش هذه الأبيات الشعرية بالخط الثلث على أرضية من التوريقات قوامها الفروع النباتية و المر اوح 
النخيلية المصبعة والمختمة كاملة أو نصفية ويبلغ طول كل من الأفريزين 124 سم وعرضه 51 سم وبأدنى النقش 
السایق JS‏ من الجانبين صف من المقرنصات الز خرفية التي تتخذ شكل عقود ثلاثية الفصوص تستند على أعمدة 
تحصر بینها نقشا tos‏ بالخط الكوفي المضفر نصه «البقاء لله» تتوسطه عبارة «العزة لله» بالخط الثلث. 

وأعلى جدار الشرفة المطلة على الفضاء الخارجي نقوش بالخط الكوفي المضفر داخل تجویف العقد نصها 
«الحمد لله» تتو سطها عبارة «ولا غالب الا الله» شعار بني نصر بالخط الثلث . 


Lol‏ بقية الشرفات فتتشابه في عناصرها الز خرفية والكتابية وكذلك في تربیعات الزلیج التي تزین جدر انها ء 
ماعدا الشرفة الوسطی من کل من جداري القاعة الأيمن والأيس ففیها اختلافات بسيطة في العناصر الز خر فية 
التي تزداد ثراء وكذلك في زيادة اتساعها عن بقية الشرفات. ونلا حظ أن نقوش الشرفات الأخرى تتوز ع كما 
يلى: gles‏ تربيعات الزليج نقش بالخط الكوفي المضفر داخل باتكة من العقود نصه: (البقاء (All‏ يحصر بداخله 
عبارة (العزة لله) بالخط الثلث . 


ويعلى تلك النقوش أفريز يتضمن شعار السلطان يوسف الأول بالخط النسخي نصه النصر والتمكين و الفتح 
المبين لمولانا أبي الحجاج أمير المسلمين نصره الله). وتتکرر العبارات السابقة على يمين ويسار الداخل في 
جميع الشرفات مع إضافة عبارة (أيده الله) بدلا من (نصره الله) . 

وقد تعرضت بعض نقوش الشرقات السابقة للترميم على نحو خاطئ فالشرفة الثالثة التي تقع في الجدار 
الأيمن وكذلك الشرفة التي تواجهها في الجدار الأيس تعرضت نقوشهما لبعض التلف وما تزال أعمال الصيانة 
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Ets E plas el 
aks بداية هذا القرن. ومن هذه الأخطاء عبارات غير كاملة نصها‎ 
المسلمين» تتكرر مرات عديدة يدلاً من شعار السلطان يوسف الأول‎ 

baa شالف‎ 








أما عقد الشرفة الوسطى بالجدار الأيمن ونظيرتها بالجدار الأيسر 





۱ ۱ لوحة (60) فيستند على عمودين glas‏ أحدهما تاج يزينه نقش بالخط النسخى نصه 
أعمال الترمیم التي أجريت على نحو غير دقيق ۱ ee‏ ی 
لنقوش فاعة السفراء ۱ «من MS Gua‏ مه و جب Law «dol S}‏ بعلو التاج الا خر نقش das‏ 
| «قلیل الکلام يخرج بسلام» وتتوزع حروف النقش على مهاد من 
الزخارف النباتية» وعلی يمين الد اخل ویساره إلى الشرفات نطالع 
شعار السلطان یوسف الأول يتكرر في کل الشرفات على شکل 
| عبار ات Liles‏ نصها: «النصر والتمکین والفتح المبین لمولانا أبي 
۱ الحجاج أمين المسلمین نصره الله» . 
لوحة )61( 
نقوش الأبيات التي تزين الشرفة الرئيسية - 
قاعة السقراء 
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لوحة )62( 
نقوش الأبيات التي تزین الشرفة الرئيسية - 
قاعة السفراء 




















لوحة (63) 
عبارات دعائية للسلطان یوسف الأول - قاعة السفراء 
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لوحة )64( 
نقوش وزخارف من قاعة السفراء 


لوحة )66( 
نقوش باخط الكوفي الضفر - قاعة السفراء 


لوحة )67( 
شمار بني نصر بالخط الثلث الأندلسي 














لوحة )65( 











3 نقوش الحمامات السلطانية 


تقع الحمامات السلطانية إلى الشرق من مجموعة قصر الریحان 
ويرجع تاريخ بنائها إلى السلطان يوسف الأول؛ ولقد تعرض بناء 
هذه الحمامات للإضافة و التجدید في age‏ السلطان محمد الخامس 
ابن يوسف الأول» ويودي المدخل المنكسر للحمام إلى ردهة ثم إلى 
غرف الحمام الرئيسية وهي الغرفة الباردة ثم الغرفة الدافئة, 
ونصل بعد ذلك إلى الغرفة الساخنة ويقع وراءها الموقد الذي يتم 
تسخين المياه فیه , والغرف السابقة مزودة بأحواض ر خامية للمياه 
یصل إليها الماء و البخار عن طريق آنابیب فخارية تمتد بداخل 
الجدران لا يزال بعضها GEL‏ حتى الآن ۴۳ 

ویسقف غرف الحمامات قبوات تتظلها مضاو نجمية الشکل مفطاة 
بقطع زجاجية سميكة تسمح بمرور الضوء دون الهواء, وأرضية 
الحمام و آحواض المیاه مفطاة ola gh‏ رخامية» وجدرانه مزينة 
بتر بیعات الزلیج وبالرسوم والألوان المختلفة ومعظمها مجدد . 

ویسبق الحمام إلى الشمال قاعة تعرف بقاعة ¿Y‏ 
Sala de Las Camas‏ و فيها يستريح السلاطين بعد استحمامهم على أرائك 
من البناء مكسوة بتربيعات الزليج كانت توضع عليها الحشايا 
والمتكآت» ولهذه القاعة طابق علوي مزود بفتحات ومناور تشرف 
على الحمام ومعظم نقوشها وزخارفها جددت في عهد السلطان محمد 
الخامس , فقد نقشت على جدرانها نقوش كتابية بالخط النسخي نصها 
«النصر و التمكين والفتح المبين لمولانا أبي عبد الله أمير المؤمنين», 
ويدور حول الإطار العلوي داخل شريط من الكتابة النسخية يمتد 
حول شرفات الغرفة يتضمن عبارة (الحمد لله على نعمة الإسلام) 
تتكرر مرات عديدة بالإضافة إلى شعار بني نصر «ولا غالب إلا الله» 
(لوحة 68« 70). 

LI‏ النقوش التي ترجم إلى عصر السلطان یوسف الأول فتشتمل 


على آبیات شعرية تزدان بها الغرفة الساخنة في إفريز عقد رخامي 
یتقدمه حوض للمیاه, لاز الت ادارة القصر حتی الآن تغمره بالمیاه 














لوحة (68) 
مقعد في الحمامات السلطانية 
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يوميا حتی يشاهدها السياح وزوار القصر e‏ وقد تأثر النقش تأثرا بالغاً بفعل المياه؛ فبعد أن كانت حروفه 
بارزة آصبحت في معظمها ملساء ونتوزع حروف النقش على مهاد من توریقات وفروع dolo‏ متداخلة 
ومتشابكة» ونطالم فى النقش الأبيات الشعرية التالیة: (لوحة 069 71( 


2 منأسّد قابلهمثله قامالدى E PA‏ الخديم 
ties Cai ll 3‏ غلاه فمن بأس له حام وجوع ett‏ 


تفش مات cas ads | hay le Gh‏ 
هذاوكم من ع یعاخن يَسره سعد المقام الكريم 
من كأبي lao‏ سُلطانِنا لازال في نصّر وفتح ps‏ 


(58) 


a a p 


وناظم هذه الأبيات غير معروف ویر جح الأستاذ جار ثيا جو ميث أن تکون هذه الأبيات للوزیر آبي الحسن على 
ابن الجیاب. الذى تزين أشعاره معظم منشآت السلطان يوسف الأول 


وتخبر الأبيات السابقة عن وجود أسدين 


متقابلين في الحمام» أسد يمج من فمه الماء الباردء والآخر يمج الماء الساخن, وقد اندثرا الان, هذا وقد 
انتشرت في الأندلس النوافير والبحيرات الصناعية التي نشهدها في قصور الحمراء وغالبا ما نجد أسودا من 
الرخام تمج من أفواهها المياه على حافة البرك والنوافير والبحیرات *, كالشأن في بهو السباع. والأسدين 


(61) 


اللذين نصبا على حافة بر كة البرطل وان LIS‏ ينتميان في الأصل إلى مارستان غرناطة. 








لوحة )69( 
نقوش الأبيات الشعرية التي تزين 
الحمامات السلطانية 
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لوحة )72( 
بهو الاسود 
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4- قصر الأسود 


کون A A‏ لور A‏ 
ابن زمرك بقصر الریاض السعید " من فناء رئيسي مستطیل الشکل 
تتوسطه نافورة تستند على اثني عشر أسداً ویتعامد علیها آربع قاعات 
رئيسية هي قاعة الأختين شمالاً وقاعة بني سراج جنوبا وقاعة 
الوك شرقاً وقاعة المقربصات Lye‏ وتعتبر نك المجموعة من 
أجمل قصور الحمراء نقشاً وز خرفة ومعماراً وتتکامل فیها الکتابات 
الشعرية مع النصوص والعبار ات النثرية لتشکل مع العناصر 
المعمارية والزخرفية من أعمدة وعقود وقباب ومقرنصات نسيجاً 
زخرفیا ومعماریا لانظیر له في تاريخ الفنون والعمارة (rata y)‏ 


ویتقدم القاعات السابقة صفوف من العقود المقر نصة التي تطل 
على بهو الأسود و تستند على مجموعة من الأعمدة المتعددة التيجان , 
والتي نتمیز بالرشاقة والتوازن» وتنحصر بين الز خارف النباتية 
التي تعلو تیجان وبدن الأعمدة نقوش بالخط الكوفي المضفر نطالع 
فیها عبارات «الله عدة لكل شدة» و«بركة» و«يمن» و«الحمد لله» 
وتتکرر عبارة «ولاغالب إلا الله» بالخط الكوفي والثلث» ونطالع 
بالخط الثلث شعار السلطان محمد الخامس« عز لمولانا السلطان أبي 
عبد الله الغني بالله» و« النصر والتمکین و الفتح المبین coil WY gal‏ 
عبد الله أمير المسلمین». والآية الكريمة «وما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم» (لوحة 220 - 221( . 


و النقوش الشعرية التي تزين المجموعة المعمارية السابقة ترجع 
الى عصر السلطان محمد الخامس وهي من نظم وزيرة الشاعر أبي 
عبد الله بن زمرك " وتعتبر في تصوري خاتمة التطور الفني للنقوش 
الكوفية واللينة في قصور الحمراء التي وصلت الى قمة الثراء 
الزخرفي في قاعة الأختين التي تعتبر تحفة معمارية وفنية خالدة 
وفيما يلى نقوش هذه المجموعة المعمارية: 


أ- نقوش نافورة بهو الأسود 


تتکون النافورة من اثني عشر أسدا من الرخام ویعلو بدنها الذي يتكون من اثني عشر ضلعا قصعة منقوش في 
من الشعر بالخط الثلث الأندلسى داخل أفاريز مستطيلة الشكل تنتهى sol‏ اقها 3 
زخرفية مفصصة» وقد ذكر يوسف الثالث جامع ديوان ابن زمرك الذی كان كثيراً ما يتأكد من الأشعار 
ويراجعها على جدران الحمراء ونافوراتها (وقال ونقش في خصّة الرخام القائمة ئمة هنالك على اد ون 
الموضوعة كالمقال لجمع alo‏ رضوان الله عليه بين البأس والجود)“ 


إطارها المضلع اثنا عشر بيتا 


ونص النقش کالتالی: 


NES‏ هن أَمُطَى الإمَام مُمَمّداً 
وألا قَهَذَاالرَوْضُ فيه ld‏ 
5 من ولو شفا نوزها 
یدوب — سال y‏ جواهر 
تشاب چان tole EES)‏ 
el‏ تَر أن الام يجري بصتنها 
a Jan’‏ ی قاض eee‏ جفثه 


Oat ANTE OE وق أشي‎ 


BS Lis‏ رأى ay LEY‏ رّوابض 
PTU Ee‏ 


ملا حظات de‏ النقش: 


د قرأ جارثيا جومیث كلمة المغانیا في البيت الأول مغائياء وفي البیت الخامس قرأ «فلم تدرس على آنها فلا وقد وردت في 


)24 ۰21 222)ء (شكل‎ 76:73 da al) 


صَغَانِي زانت JU‏ المَغَانِيًا 
ای الله أن i‏ نها gil!‏ ثانیا 
تحلي a‏ الجمٌان الثوّاجیّا 
غدا + في Ay Re er pone‏ 
فلم تذر ioe Ll‏ كان > La‏ 
[Y ]y‏ سَدَتْ عَلَيْهِ المَجَارِيًا 
رمتسن Asie‏ شاف راهنا 
تفیض إِلَى الآسَادٍ منها السَّوَاقِيًا 
E‏ الچهار الأيَارِيًا 
Lal‏ الحیا من أن تَكُون Lola‏ 
جلال یسشتضف الرَوَاسِيًا 


5 


NEE :‏ وتبلي أعَاديًا 


الديوان مطابقة للنقش «قلم آدرس » وقد قرأها كابنيلا» وبویرتاس قراءة صحيحة . 


2 في البيت السادس وردت 


تستخف و كان لفونتي قد القراءه نفسها. 
4 قرأ جارتيا جوميث كلمة عليك في البيت الثاني عشر عليكم وقد وردت في الديوان ن مطابقة النقش © 


كلمة ولاكنها في ديوان ابن زمرك ولکنها لتستقيم مع الوزن. 
eg has -3‏ لل اک 
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لوحة )73( 
نافورة بهو الأسود 























لوحة (74) 


نقوش وزحارف حوض النافورة 
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لوحة )75( 








رسم لنافورة بهو الأسود 














لوحة )76( 
نشوش الأبيات الشعرية الني تزین حوض 
نافورة بهو الأسود 
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الأشكال من )21( إلى )25( 
توضح الأبيات الشعرية = نافورة بهو الأسود 
بالترتيب من البيت الأول إلى البيت الخامس 
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ب- قاعة الأختين 

تقم قاعة الآختين في القسم الشمالي من بهو الأسود» والقاعة 
مربعة الشکل يزين القسم السفلی من جدرانها تربیعات الزلیج و پنفتح 
فیها آربعة آبواب محورية قسمت جدران القاعة إلى ثمانية آقسام 
US‏ قسم ثلاثة أبيات شعرية تتکون من آفریز مستطیل الشکل يتو سطه 
بيت شعري يحيط به يمنة ويسرة dole‏ مفصصة مستديرة الشکل 
يتوسطها بيت شعري وهكذا يتكرر النسق الزخرفي على الجدران 
الأربعة للقاعة لينتج عن ذلك مجمو ع الأبيات الشعرية في القاعة وهو 
أربعة وعشرون بيتا من الشعر من نظم الشاعر الوزير أبي عبد الله بن 
زمرك تصف القصر وما يحتويه من زخارف وتربط بين جماله وبين 
النجوم والكواكب ويصور الشاعر حوارا دائرا بين النجوم 
والقصر”” , ونلاحظ أن ثمانية من الأبيات الشعرية تنحصر داخل 
أفاريز مستطيلة تنتهي أطرافها بعقود مفصصة. وستة عشر Uy‏ داخل 
اطار دائرى مفصص , وقد اندثر البيت الأخيرمن النقش da y‏ محله 
على أرضية من التوریقات النباتية في نسق زخر في بديع يمثل قمة 
التطور في نقوش الحمراء. ويزين الجزء السفلي من جدران القاعة 
تربيعات الزلیج, ويستفاد من ديوان ابن زمرك أن قاعة الأختين 
كانت تسمى القبة الكبرى T‏ 


وقد ذكر السلطان يوسف الثالث جامع ديوان ابن زمرك عن نقوش 
القاعة (وقال و تقش دائراً بالقبة الكبرى من الرياض السعيد الذي 
هو من عجائب allel‏ في مباني مولانا الجد رحمة الله (asle‏ ۳ 

وفيما يلي نص النقوش الشعرية المسجلة بالخط الثلث الأندلسي 


على جدران قاعة الأختين: (لوحة 99:79 253:281 )+ (شكل 91:86( 








لوحة (77) 
قاعة الأختين ومنظرة دار عائشة 
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أنا الرّوْضْ قَذ أَصْبَحْت بِالحُسْن WE‏ 
aul‏ من المولی الاتام مُحَمَّدٍ 
OE‏ منت EE PLA |p‏ 
نکم فيو LES‏ من S384‏ 
ast ad‏ ی وی ی 


ee‏ ی انم 


ES 95 A a وتهوي‎ 


في الغلی 
gy‏ موّلاي eee EE‏ 
بها SHA‏ قذ حاز Lodi‏ 159 غذا 
وکم Let aiia dea‏ 
وکم من قسي في Sa‏ 
AAA‏ الأفلأك دارّت E‏ 
سَوَارئ قد جاءت بکل ay‏ 
به المزتن L‏ قَدْ yy‏ 
دا ها آضاءعت das ¿tl‏ 
قلم تَر iia PEN‏ ؛ lal‏ مَطَاهِراً 
وَلم تن رَوْضاً مِثة آنهم نضرة 
فَإِنْ ملاح كفا الشییم سم 

فیملو حِجْرَ الرَوْض Use‏ عَصونهّا 
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Laie جَمَالِي نَسْتَفِدْ شرح‎ YSL 
er باخرم سن يادي‎ 


وَیَدنو لها بدر Lamu‏ نتاجیّا 
ونم تلا هي أفق السَّمَاءِ جَوَاريًا 
ی خِدْمَة تَرْضِيه مِثهًا الجوّاریا 
ون او اه انما ان این 
وَمَنْ خدم SLES SY‏ المَعَالِيًا 
به القصر آقاق ple‏ مُبَاهِيَا 
من الوشي تخي LAAN ig rg‏ 
ses te‏ بالثُور باتت Lala‏ 
لطا Sy ta Cereal‏ لآح بَادِيَاً 
فطارت بها Jus‏ تجري سواریا 
فَيَجْلُو eLa g‏ مَا كان Laa lo‏ 
عَلَى عظم ol SM‏ مشب LUHY‏ 
وت EE E E E‏ 
si dl‏ 
آجاز بهًا قاضي الجَمَال التّقَاضِيًا 
درام تور Li B‏ مُكَافِيا 
دَنَانِيرٌ DAS ta‏ الرّرْضَ حَالِيًا 


SL‏ حظات على النقش: 

1- وردت كلمة مبتاه في البیت الثالث في نسخة pall‏ ان مبناي: و كلمة المدا في البیت العاشر وردت في الدیو ان المدى» وكلمة 
glad‏ في البیت الثالث و العشرون وردت في الدیوان فیملاً وهي القراءة الصحيحة. 

2- البیت الر ابع و العشرون اندثر وحلت محله ز خارف عشوائية » کذلك لم يقرأه لفونتي القنطرة؛ وورد في دیوان ابن زمرك 
کالتالی: 


وَجَيْنِي وَبَيْنَ الفئم Bala GOM‏ وَحَسْبكَ ملها نسباً مي نامیا 


3- آورد الغزال عشرة آپیات من القصيدة السابقة وجاءت مليئة YLy‏ خطاء. 























لوحة )78( 
قاعة الأختين 
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لد 0 











لوحة (82) 


اللوحات من (79) إلى )84( 
توضح الأبيات الشعرية بقاعة الأختين بالترتیب من | 
البيت الثاني إلى البیت السابع 








لوحة (83) لوحة (84) 
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لوحة )88( 


اللوحات من )85( إلى )90( 
توضح الأبيات الشعرية بقاعة الأختين بالترئیب من 
البیت الثامن إلى البیت الثالث عشر 

















لوحة (89) لوحة )90( 
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اللوحات من (91) إلى )84( 
توضح الأبيات الشعرية بقاعة الأختين بالترتيب من 
البیت الرابع عشر إلى البيت السابع عشر 
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لوحة )92( 


لوحة )94( 




































































لوحة (98) 








لوحة )97( 








اللوحات من )95( إلى )99( 
توضح الأبيات الشعرية بقاعة الأختين بالترتیب من 
البیت الثامن عشر إلى البیت الثاني والعشرین 
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لوسحة )100( 
عقد منظرة دار عائشة 


لوحة )101( 


نقوش عقد Jes‏ إلى دار عائشة -الحشوة الیمنی 
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ج- نقش عقد المدخل إلى منظرة دار عائشة 

يلي قاعة الأختين شمالا القاعة المعروفة باللندراخا أو منظرة دار 
عائشة " ویفصل القاعتین عقد مقرنص یکتنف باطنه Úa‏ ويسارًا 
حشوءة ز خر فیه مستطيلة (طاقة صماء) يتنحصر بداخل کل منها ثلاثة 
عقود زخرفية مقصصة La Si‏ العقد الأوسط الذي یتوسطه عبارة 
ولاغالب إلا الله بالخط الكوفي المضفر على مهاد من التوریقات 
النباتية, یعلوها Jala‏ إطار مستطیل عبارة «عز لمولانا gal‏ عبد 
الله». آما الاطار الخارجي لكل حشوة فینحصر بداخله آربعة ola‏ 
شعرية مسجلة بالخط الثلث الأندلسى على أرضية من الزخارف 


AG Lal‏ وقد و صف یو سفب الثالث الذى جمع ديوان ابن زمرك 
النقوش الشعرية بقوله «وقال Guy‏ على قوسَيْ الطاقین من البهو 
وكلااهما شكل عدر فت ۳ (لوحة 101). 























وفيما یلی نص النقوش المسجلة في الحشوة الیمنی: 


1 کل ْنم eal‏ شاه خی havea‏ ااه 
esl ee een 3‏ ا Secs‏ 
ملا حظات على النقش: 


1- جاءت قر Bel‏ لفو نت نتي القنطرة للنقوش السابقة دقيقة ء ورعم ذلك جاءت قراءة جارثيا جومیث غير دقيقة في البیت ¿UI‏ 
ویبدو آن مرجع ذك إلن أن cull‏ جاء مخالفا لعروض الأريات قالقصيدة وزنها الخقیف» والبیت جاء من الرمل e‏ و قد 








آشار الى ذلك ناسخ الدیوان وكذلك المحقق ۷8 
E e‏ 73 
2- آورد الغزال البيتين الأول والثالث من النقش السابق ضمن نقوش قاعة السفرا ۶ ۶ 
لوحة )#02( 





نقوش عقد الدخل إلى دار عائشة -الحشرة الیسری 
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والی يسار النقش السابق نطالع: (لوحة عه:). 


1 لست وخدي CAS ARISE‏ مثي 
2 دا صرح اسزجاج من قدراه 
و کل مدا لاسام این کین 
4 آلا قي التي اروا ال ای 











لوحة )103( 


نقوش نافذة دار عائشة -الحشوة اليمنى 
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AA‏ جا 
وهم آوّو | 1 13 4 








د- نقوش عقد شرفة منظرة دار عائشة 

تطل القاعة السابقة على فناء يتو سطه حديقة تعرف بحديقة دار عائشة. وتشرف القاعة على الحديقة بو اسطة 
ثلاث نوافذ يحيط بها إفريز مستطیل الشکل ينحصر بداخله نقش كتابي عبارة عن آبیات شعرية من نظم ابن زمرك 
مسجلة بالخط الثلث الأندلسي داخل إطا رات مستطيلة الشکل ينتهي طرفاها بعقود زخرفية cae‏ وقد ذکر 


السلطان یو سف الثالث في مقدمة تلك الأبيات «قال وقش < حول طيقا ن البهو من هذه القبة»“ ' (لو ža‏ 104-103(. 


وفيما يلي نص النقوش الشعرية: 


1 35 حُوت من كل المَحَاسِن GLE‏ تقبس غنها SE TAE‏ 
2 اي بهذا الرَوْض مین قَرَيوَّة وإِنْسَان galas‏ حقا 54 (المَؤْلا) 
3 اة y Es‏ والثدی وذو الصّیت ما آعلی وذو الهَدي ما (أحلا) 
مه تجلی‌بافق MES ERE‏ وت وان وان CSE‏ 
5 وا شو الا e‏ بمثزل, اقتیت له کل خی نوللا 
ias ¿dopo‏ المُنْك Lis‏ لی A ie‏ (فاسشتجلا) 
7 یرل Gb‏ الطرفر فِي lo‏ اَبَأ فیتر جع مُرتاح النقاطف قذ (جلا) 
8 ازل ها ES y‏ تُقَيِّدْ فِيهًا aS SIG LU‏ العقلاً 
و ادا اوه CLAN‏ هت واه والتُسیم قد اغقلاً 
gly o‏ بهاأفق الژجاج Lil‏ تخط عَلَى صفح الجتال, (WALLS)‏ 
a‏ هه مها نون E‏ "اسان مله دن hie‏ شاقن يقلا 
ملاحظات على النقش: 


1- البیتان الأول والأخير من القصيدة في النسخة المطبوعة من الدیوان لا و جود لهما بالنقش e‏ ویبدو أن النقاش استغني عنهما 
بسبب ضیق مساحة الحشوة الز خرفية التي تتسع للأبيات المنقوشة التي وقع علیها اختیاره ونص الأبيات في الدیو ان: 


w‏ البیت الأول 


cull a‏ الأخير 


A AN لي‎ 


8م 


بِمَاوَالَى الجَمِيل الذي cole)‏ 


جَزاءٌ ب 
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لوحة )104( 
تفاصیل من نقوش منظرة دار عائشة 

















2 وردت كلمة تقبس في البيت الأول تقصر في دیوان ابن زمرك وقد قرآها لقونتي قر Bel‏ صحيحة. 
3. الکلمات ما بين الأقواس التزمنا في قراءتها بالنقش وقد وردت في الدیوان (المولی-أحلی- تجلی - استجلى - جلا- 
تستملي) . 


4 لم يرد البیت التاسم عند لفو نتي القنطرة في قرائته للنقش وقد آورده في التعلیق ص 138 e‏ وقرأ البیت قراءة صحيحة ‏ وقد 
تعر ض النقش للتر میم . 

5 قرأ جارثيا جومیث كلمة أفقي في البیت العاشر أفعى و قر LAT‏ لفونتي قراءة صحيحة. 

8 رغم قراءة لفونتي الصحيحة للبیت الحادی عشر عدا كلمة قل . جاءت قراءة جارئیا جوميث غير دقيقة. 

7 ذکر السفیر المفربي الغزال هذا النقش لكنه مليء بالأخطاء في معظم الأبيات O‏ 


ویعلو إفريز الشرفة الرئيسية نص كتابي مسجل بالخط الكو في المضفر في صورة زخرفية بدپعة تختلط فیها 
التوریقات النباتية بالتشکیلات الكتابية و النکوینات الهندسية التي تنتج من تقاطع هامات الحروف » ونص النقش 
عبارة LY gol Sen‏ السلطان أبي عبد الله الغني بالله أيد الله آمره» وآدام سعده» ویتوسط الفراغات التي تنتج 
عن تقاطع هامات الحروف نقش بالخط الثلث نصه الآية الكريمة : «الله خير حفظا وهو آرحم الر احمین» یلیها 
يمينا عبارة «الحمد لله على نعمة الاسلام» ویسارا عبارة «الحمد لله و حده والشکر لله بعده» بالخط الثلث 
الا ندلسي , ونطالع في النافذة الیمتی عبارة «النصر و التمکین والفتح المبین لمولانا آبي عبد الله أمير المسلمین». 
Lol‏ النافذة الیسری Sen‏ لفاتج الأمصار ومشرف الاعصار مولانا آبي عبد الله فخر بني الأنصار». 


إلى حة 255 : 258( . 
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ه- نقوش نافورة حديقة دار عائشة 

تبقی من نافورة دار عائشة حوضها الرخامي الذي كان يتوسط الحديقة التي تشرف علیها منظرة دار عائشة 
«اللندر اخا». وبسبب بعض الشروخ في حوضها تم ترمیمها ثم نقلت إلى متحف الحمراء» ویتخذ حوض 
النافورة الشکل الداثري المفصص الذي تزینه ز خرفة دالية من الخار ج وباطنه يتخذ الشكل المحاری المفصص. 
ویدور حول الأطار الخارجي للنافورة نقش كتابي بالحفر البارز یتضمن قصيدة للوزیر ابن زمرك مسجلة 
بالخط الثلث نطالم فیها: (لو حة 105 « 106( ۱ 


1 لي في المُشْن Jal‏ الؤّتب ٠‏ فيي تمي أشل SON‏ 
2 مَارأى tp bl‏ شاد ae}‏ متشرق أو سرب 
3 لا ولا نالك Bs ti‏ قل في سيم ولا کید شرب 
4 ما e‏ اش اس اد خن 
RE SS de o 5‏ 
8 ها “eeu‏ اون عاك ييه مسفن قح 
7 كيدا کي TAC‏ اي لست عنم خداه با detsa‏ 
8 ار هت ون نس کته من مَعِين المّاء Sk a‏ 
LS 9‏ من برد CA‏ باون 9 
A AA EN ily. 0‏ یکت A‏ مى Á‏ 
11 قكان الجَهر مىي صدّف ba‏ خو هتر داك e‏ 
E a SG 12‏ تسنصب 
13 بتاج مولاي ان نطسر من تفتي eran an Lisi,‏ 
Saa ] 14‏ طون لني eee ak Caan‏ من وهاه Bate Robe e‏ 444 [ 
ey Ls‏ للهمام‌الغالبي oN‏ 
16 من بني الأفيال من اليمن la‏ ومفتی ell‏ 
7 من بني تیلم من خزرج‌فنم Ga sk‏ وأتضار A‏ 
y 18‏ سَفْده قس رپ کسل E‏ و ee BG se‏ 
19 فا لب لاد أمّان دام SL ly‏ سر چام مشصب 
مه LS ye LLL‏ في ee‏ ملك رَفِيع A‏ 
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ملا حظات على النقش: 
القصيدة السابقة لم ترد في نفح الطیب ولا في آزهار الریاض للمقري . كذلك لم نجدها في النسخة المطبوعة من دیوان 
ابن زمرك, وقد وردت عند لفونتي القنطرة غير كاملة ومليئة پالأخطاء, والأبيات ما بين الأقواس مفقودة عند لفونتي 


5 3 )76( 
وجارثيا جو ميث وآوردها آنتونیو الماجرو, وقد آشار إلى تلك القصيدة كل من جو ميث مورینو و نیکل و جایجو . 


























لوحة )105( 


نقوش حوض نافورة حديقة دار عائشة 


لوحة )106( 


تفاصیل من النقش السابق 
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د- أعمال الترمیم لنقوش قاعة بني سراج 

تقع قاعة بني سراج في الجهة الجنوبية من بهو الأسود» ویبدو أن 
القاعة أخذت آسمها من أسرة بني سراج الغرناطية: التي تعتبر من 
آعرق البیوتات الأنداسية التي وصل ر جالها إلى أعلى المناصب في 
الدولة ومنهم يوسف بن سراج الذي تولی الوزارة للسلطان آبي عبد 
الله محمد بن نصرالمعروف بالأیس, ثم حدث خلاف بينهم وبين 
الأسرة الحاكمة من بني نصر مما آدی إلى مقتل بعضهم » ویدور 
حول ذلك الموضوع الکثیر من الأساطير التي تذکر أن تلك القاعة 
كانت مسر La‏ لمقتل بعض کبار رجال تلك الأسرة, والتکوین 
المعماري للقاعة عبارة عن مستطیل یتو سطه نافورة مضلعة» و يسقف 
القاعة قبة مقرنصة فريدة من نوعها بأشکال المقرنصات في 
جوانبها التي تتخذ الشکل النجمي المثمن , وقد أجريت على تلك القاعة 
ترمیمات عديدة بسبب انفجار مخزن للبارود في AE‏ المنطقة "۳ 
ويزين الجزء السفلي من جدران القاعة تربیعات الزلیج المتعددة 
الأشكال والألوان» ثم يعلو ذلك زخارف القاعة الجصية التي تتضمن 
آشعار لأبن زمرك مقتبسة من القصيدة المنقوشة في قاعة الأختين 
التي آشرنا اليها سابقاء وتتکرر الأشعارأكش من مرة على جدر ان 
القاعة وهي نتاج لعمليات الترميم التي أجريت على القاعة على نفس 
طراز قاعة الأختين في أوائل هذا القرن» ويستفاد من الرحلة التي 
دونها الغزال عن سفارته إلى إسبانيا عام 1766 مء أن قاعة بني 
سراج كانت تزينها نفس القصيدة المدونة على جدران 


قاعة الأختين ۲۳ (لوحة 108.107(« (لوحة 229:225(- 
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ونطالم على جدران 


a e © Pw 


E 


فَكَحُْسَبُهًاالأفلاكدَارَت قسيّهًا 
ود ديك re er‏ شرل خفن Le:‏ 
قنذنها li USS‏ 


لوحة (108) 


نقوش وزخارف قاعة بني سراج 
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القاعة الأبيات التالية بالخط الثلث الأندلسي: 


تُظ ل عَمُودَ الصّبْع إذ لاح بَادِيَا 
ويُصبح معتل الثواسم Ll‏ 
ونم تلا فِي أفق السشتاء جَوَارِيَا 
توق ها كدر السساه شتا حا 
وَمَنْ AYALA‏ اسْكَفَادَ المَمَالِيًا 





5 نقوش قصر البرطل 


قصر البرطل من أقدم الأبنية بقصور الحمراء» ویسمی بالبر طل 
لسقيفة تطل على بركة صناعية بخمسة عقود آوسطها آکثرها 
ارتفاعاً. "" ويرجع الفضل في إنشاء معظم مباني قصر البرطل إلى 
السلطان محمد الخالث بن الأحمر وقد تعرض القصر وملحقاته مثل 
برج السیدات للتجدید في عصر السلطان أبي الولید إسماعيل» ثم 
تعرضت تلك القصور في عصور لاحقة لأعمال الاصلاح و ll‏ میم . 
ویعتبر هذا القصر من أقل قصور الحمراء زخرفة بسبب عملیات 
الاصلاح العشوائي المتتالية التي أجريت عليه (لوحة 110-109(“ 


de gy‏ مجموعة تاذل تلاصق قضر البرطل من الجهة الغربية, 
ويحتوي المنزل الأول منها على رسوم جدارية نتضمن مناظر صيد 
وقنص ورسوم آدمية و حيوانية. بالأضافة لرسوم جنود بملابسهم 
العسكرية و أسلحتهم e‏ و یحیط بتلك المناظر بعض النقوش بالخط الثلث 
نطالع فیها «الیمن الدائم- العز القائم- البركة» » و«وما توفيقي إلا 


بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما النصر إلا من عند الله العزيز 
)80( 


الحکیم » . 






































لوحة )109( 
عقود قصر البرطل 


لوحة )110( 
قصر البرطل 
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Lal‏ عن التقوش الكتابية المسجلة على القاعة ال اخلية التي تلي الرواق المسقوف من قصر البرطل فهي عبارة 
عن إطار مستطیل الشکل يتوسطه عبارة ولاغالب تتكرر مرتين بالخط الكوفي المضفر La gles‏ عبارة «إلا الله» 


¿SL شکل‎ da y 


من العقود المقصصة بنحصر بد اخلها بخط نسخی دقیق عبارة الغبطة المتصلة تتکرر عدة مر ات . 


أما الافرین العلوي للنقش السابق فینحصر بداخله آبیات شعرية يرجح جارئیا جوميث نسبتها للوزیر ابن 


الجياب, والأشعار منقوشة بالخط الثلث الأندلسي (لوحة 11)» 


ce 1‏ طناف اسر ور بم 
a; 3‏ ا Se‏ 
4 لازال تاه یتمه ونظهره 


ملا حظات على النقش: 


1- لم ترد الأبيات السابقة عند لفونتي 


وبويرتاس و جار تیا جوميث. 


ونص الأبيات كالتالي: 


Lady eee 


و ال aa, roe‏ والدُوّل 


القنطرة, ووردت عند الماجرو مليئة بالأخطاء في کل الأبیات. وقد صححها ISS‏ 


2- قرأ نيكل کلمه أتسقت في البیت الثاني أستقر , وقر آها جرسية جومیث و اسعة» وقرأ كلمة للملك في البیت الر ابع بالمكك. 


وقد قرآها نیکل وبویرتاس قراءة صحيحة. 


ویجاور الحشوة الز خر فية المنقو‌شة 


السابقة إفريز مربع الشکل يتوسطه صرة نباتية تتوسط اطار داریا 


مفصصاء يحيط بها أشكال نباتية مثلثة تقع في أطراف المريع GT‏ الافریز العلوي للحشوة الزخرفية فیتحصر 
بداخله آبیات شعرية تتحدث عن فضل الله و نعمه وطلب مغفرتة وهي آبیات نری أمثلة منها و كذلك ما يفيد معناها 


مع أختلاف نمط الخط على جدران الحمراء مثل برج الأسيرة و الامیر ات والبرطل 


(82) 


(116: 114 ا ار ار الجیاب منقو شة بالخط الثلث الأندلسي كالتالي: (لوحة‎ al 


1 الحم del‏ شتا 
SO ee EERE 2‏ 
3 آزجو PLAS‏ فيمًا ile LE‏ 
a‏ أكسبن ألا متا اليه 


ملا حظات على النقش: 


a تثرى أصيلاً‎ hg 
eae وک ونا‎ E 
il نعله يما بَقِي‎ 
Laidi eii فالله أهل أن‎ 


1- قرأ الماجرو تترى في البیت الأول نتری. وقرأ كلمة ضما في نفس البیت صبحاء وقرأ كلمة قرب في البیت الثاني كرب. 
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ويلي النقش السابق آبیات شعرية نری نظائرها في بهو الریحان و جنة العریف وبرج الأسيرة» وتتکرر على 
جدران القاعة بالخط الثلث الأندلسى کالتالی: 


5 5 


1 با A‏ أت اسر با ات الول 
ای الا کج( متس رات ي 


یعلو عقد الطاقة التي تقع على يمين الداخل إلى البرح آفریز مستطیل یتضمن عبارة «ولاغالب إلا الله» بالخط 
فيه الآية الکریمة:(لو da‏ 212« 213( 


«أعوذ بالله من الشیطان الرجيم ؛ بسم الله الرحمن الر حیم صلی الله على سیدنا محمد و سلم تسلیما. (یسقون 
من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم)» والکلمات الأخيرة غير 
Es ya yo‏ بالنقش» [سورة المطففين: 27-25[ 


و نطالع في الطاقة الیسری: 


«أعوذ بالله من الشیطان الر جيم e‏ صلی الله على سیدنا محمد . (آفر آیتم الماء الذي تشربون آنتم آنزلتموه [من 
المزن أم نحن المنزلون] )» [سورة الو اقعة: 69-68[ 


IIA DEANE RES ورم‎ SITET PPT LE FEE IIIT يروي‎ PRONE OFT O جح‎ RRS ERA TE سس‎ E E 


EE BEE aa 


5 














لوحة (111) 
نقوش وزخارف قصر البرطل 
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لوحة )112( 


اللوحاتان )112( + )1139( 
توضحان على الترتيب الطاقة اليمنى 
والطاقة الیسری بقصر البرطل 


انلوحات من (114) إلى )116( 
توضح نقوش الأبيات الشعرية التي تزين 
قصر البرطل 
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لوحة )118( 





لوحة )116( 














- مصلی البر طل 


Lil‏ مصلی البرطل الذي يرجع بناژه إلى السلطان یوسف الأول فیقع في الجهة الشرقية من القصر و تستند 
جدرانه على الأسوار التي تحيط بالقصر و مخطط المصلی مربع الشکل تقریبا يبلغ طوله 4.16 م» وعرضه ثلاثة 
آمتار da y)‏ 117( 


والمصلی یقوم على أرضية مرتفعة یصعد إليه عن طریق alu‏ یتألف من سبع در جات و فتحة المدخل معقودة 
بعقد متجاو ز الدائرة یفضی إلى قاعة المصلی التي يسقفها قبوة مقرنصة . ویقع المحراب قبالة المدخل و جوفة 
المحر اپ معقودة بعقد متجاوز لنصف الداشة. "" والمحراب مثمن الشکل يستند عقده على عمودین یلتصقان 
بعضادتین منقوشتین SIL‏ خارف و التوریقات» وبمنکب العمود الأيمن منهما نقش كتابي بالظط الثلث نصه: 








لوحة )117( 


مصلی البرطل 
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(آقبل على صلاتك) آما الأيسر فتصه: Y y)‏ تكن من الغافلین) و آسفل هذا النقش حشوة مربعة الشکل بداخلها 
نقش كتابي بالخط الكوفي نصه (الله عدة لكل شدة) ء ویحیط بالمحراب حشوات زخرفية بداخلها عبار ات de gio‏ 
بالخط الثلث الدقیق ويزين الأشرطة التي تحيط بعقد المحر اب نقش كوفي نصه (الحمد (All‏ ویتناوب مع الاطار ات 
الأخرى |طار بداخله عبارة (الحمد (a‏ بالخط الثلث . 





لوحة )118( 
نقوش محراب مصلی الیرطل 
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ویحیط بالمحراب إفريز مربع بداخله إزار كتابي يتكرر مرات عديدة بالخط SAI‏ ونصه (حافظوا على 
الصلو ات و الصلوة) و العبارة تتقصها كلمة الوسطی , وتتکرر مرات عديدة, ویعلو آفریز المحراب نقش بالخط 
الثلث نصه (ولا غالب إلا الله): تتکرر مرتین بینهما دائرة ويحيط بإفريز المحراب وعلی جانبیه آفاریز مستطيلة 
الشکل بداخلها ز خارف على شكل معینات متقاطعة و متداخلة تحصر بينها توریقات متعددة الأشكال . 


ویحیط بحافتي جدار المحراب من جانبیه الرأسيين إفريز بداخله ٍزار كتابي بالخط النسخي نصه (حافظوا 
على الصلو ات و الصلوة) تتکرر مرات عديدة, آما الافریز العلوي الذي يربطهما من الطر فین فنطالع عبارة (الحمد 
لله على نعمة الاسلام) تتکرر أيضا أربع مرات (لوحة 119-118( 





لوحة )118( 


جدار احراب - مصلی البرطل 
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لوحة (120) 


عقود بهو الساقية - قصر جنة العریف 
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7- قصر جتة العریف 

یقم قصر جنة العریف في الطرف الشمالي الشرقي من الحمراء فوق 
ربوة مستقله عالية تشرف على الحمراء و GIS‏ یستخدم کمکان 
للاستجمام و الر احة لسلا طین و آمراء بني الأحمر بعیدا عن ضوضاء 
القصور” e‏ وتحیط بقصور جنة العریف مجموعة من الأشجار 
والأزهار والورود الباسقة من کل نوع وشکل وقد تم إعدادها على 
شکل ممر ات و جدر ان من الأشجار و الخمائل کجنات عدن تجری فیها 
ومن تحتها الأنهار ویتوسط القصر بهو مستطیل الشکل یعرف ببهو 
الساقية لتوسطه بركة من المیاه مستطيلة تصب فیها وتتقاطم 
نافورات المیاه من على الجانبین كأنه سیمفونیات متوالية على قول 
د . حسین مونس من الخضرة والورود والمباني والأشجار وعطر 
الریحان ونور الشس وزرقة السساء ° 


ویحف ببهو الساقية رواقان طویلان تنحصر بداخلهما ممرات 
جانبية وبائکات من العقود المتنوعة الأشكال والأحجام من نصف 
داثرية ومفصصة ومقرنصة, "" آما الجزء السكني من القصر فیتصدر 
الجزء الشمالي من بهو الساقية ویطل عليه بواسطة بانكة تتکون من 
خمسة عقود نصف دائرية أوسطها آکثرها ارتفاعا. يليها رواق 
تتو سطه بائكة آخری تتكون من BIE‏ عقود تحیط بها آفاریز مستطيلة 
الشکل ینحصر بداخلها آبیات من قصيدة لابن الجیاب منقوشة بالخط 
الثلث الأندلسى تصف روعة القصر و جماله وتشيه مجلسه وقاعاته 
بجمال العروس ليلة فاف a‏ کذلك تمجد القصيدة السلطان آبو الولید 
اسماعیل وأعماله المعمارية» وقد وصف الموريسكي الونسو دل 
کاستیو هذا النقش بقوله «وبالصرح من جنان العریف شعر على باب 
القية العلیا» (لوحة 0 121(« (شکل 35:26). 


ونطالع في النقش الأبيات التالیة: (لوحة 261« 262( 


قطن بيع Gall‏ والاخسان 
رَاقت مَحَاسِئة وآشرق نوره 
رقمت ید الابداع في آزجائه 

oe yy dl is ES 
وکفاه من شرف رَفِيعٍ القذر أن‎ 
أَبُو الَولِيم الشتقی‎ ta خیر‎ 
بالطاه رین بش ونم‎ got ia 
wag قد‎ ir Li لجقث؛‎ 
gill في عام تطر الدّين والقثع‎ 


ملا حظات على النقش: 


1- وردت الأبيات السابقة بصورة جيدة في رحلة الغزال إلى أسبانياء وورد بعضها في رحلة ابن عشا 
2 قرأ لافونتي كلمة رقت في البيت الثاني راقت وقرأ محاسته في نفس البيت CE crane‏ 


«أشرقت نوره». 
3- الأبيات السابقة ورد منها بيتان فقط في ديوان ابن الجياب وهما الرابع والسادس وبصورة غير مكتملة . 
قرأ جا جارثيا جوميث كلمة بحسنها في البیت الرابع بحسنه؛ وقرأ كلمة أبى في البيت السادس ¿el‏ > وقد وردت صحيحة في 
مقالة كابنيلاس وبويرتاس . 


-4 





LA AAN 
ای و ان‎ E 
وهمّت شاب جوده الهثان‎ 
y وشیا کب نئل آزاهر‎ 
الزق اف بفشنبها التشان‎ ote 
AAA تال‎ 


لوحة )121( 
تفاصیل من نقوش قصر جنة العریف 
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وعلی الناحية الأخرى من نفس البائكة تدور آية الكرسي با لخط الثلث الأندلسي على نفس نمط النقش السابق 
(لوحة ۵ وعلی جانبیها یمتا Gas‏ جوفات مستطيلة الشکل تتخذ شکل طاقة داخل الجدران تزینها 
آفاریز طولية مستطيلة الشکل ينتهي طرفاها بعقد مفصص وینحصر بداخلها آبیات شعرية للوزیر ابن الجیاب 


منقو‌شة بالخط الثلث الأندلسي » ونطالع في الطاقة اليمني منها: (لوحة 122). 


طاق بات امن A‏ 
Bie‏ سار اش تاه الماء اذ 
دام ب هالإ لام في Ee‏ 


ENE محا‎ 
VAGANT الك‎ EE ENR 
اللة توافت‎ a 
a ME ext 


ونطالع بالخط الكوفي المضفر في الأفريز العلوي للطاقة نقش نصه (من حسن کلامه وجب !کر امه). 


ملا حظات على النقش: 
1- لم ترد الأبيات السابقة في كتاب لفونتي القنطرة, وقرأ نیکل كلمة سامية في البیت الخامس ساحة, وقرأ كلمة المسند في 
نفس البیت المسد. 

2 وردت كلمة أكرمك في البيت الثاني في ديوان ابن الجياب شرفك. 

ونطالع في الطاقة اليسرى أبياتا شعرية للوزير ابن الجياب منقوشة بالخط الثلث الأندلسى تتخذ نفس نمط النقش السابق 
GLb, 1‏ باب A pe tad‏ 
age E 2‏ بان ا 
و فانتفىخذىنتەقايِم 


خدشست از الك A‏ 
بمزصّدفي الجانِب الأيْسّر 
4 ک انا Yi‏ تسري هه ی ESD‏ 
ونطالع بالخط الكوفي المضفر في الافریز الذي یعلو الطاقة آسفل الأبيات الشعرية نقشاً نصه: (أدخل بطم 
وأنطق بعلم قلیل الکلام تخرج بسلام). 
ملا olka‏ على النقش : 
1- البیت الضامس غير مو جود بالنقش y‏ نصه: 


e ys A | AA‏ سَامِيَةالقَدريدالأه مسر 
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2 نسخة الديو ان المخطوطة مبتور منها البیت الثانی . والشطر التاني من البیت الر ابع. 
3 لم ترد النقوش السابقة في GUS‏ لفونتي القنطرة, وقد آورد تيكل oly‏ غير مکتملة في الشطر الأول من البیت JAY‏ 
وفي الشطر الثاني من البیت الر ابع . 


نطالم على الجدران وتیجان الأعمدة عبارات: لااله الا الله محمد رسول الله- العز القائم الملك الدایم لله- 
الحمد لله على نعمة الاسلام- الغبطة المتصلة- الملك لله و حده (لوحة 126-124( 


ise ass g 11 
Ae 


rhea es 
AO 














لوحة )122( y)‏ >4 )123( 
اللوحتان )122( ۰ )123( 


توضحان على الترتیب نقوش الطاقة اليمنى والطاقة 
الیسری - قصر چنة العریف 
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لوحة )125( 
اللوحتان )124( « )125( 
توضحان نقوش تیجان قصر جنة العريف 


لوحة (128) 
ش حنية مجوفة من قصر جنة العریف 


لوحة )127( 
منظور لقصر جنة العریف 
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لوحة )126( 
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بالترتيب من البیت الأول إلى البيت الخامس 




















حتت 


i 

i 

| | CON 
i ص‎ 
























































الأشكال من )81( إلى )35( 
توضح الأبيات الشعرية - قصر جنة العریف 
بالترتیب من البیت السادس إلى البیت العاشر شكل )5 
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LG‏ نقوش الأبواب والأبراج في قصور الحمراء 
1- باب الشريعة 


پعتبر باب الشريعة الباب الرئيسي بقصور الحمراء. ويستلزم 
الوصول إليه السير في طريق صاعد ينحدر من سفح جبل شلير ويحف 
به على الجانبين جدولان تنساب فيهما المياه. و تكسو حافة الطريق 
المشرف على الجانب المنحدر من مرتفع أشجار كثيفة تغطي ظلالها 
.= ب )90( 
الوارفة الطریق. 


وباب الشريعة ينفتح داخل برج ضخم مستطیل الشکل يبلغ ار تفاعه 
«Í 55‏ و تتو سط المدخل y‏ اجهة البرج» وفتحة المدخل معقودة بعقد 
حدوي SLE‏ ینکسر انكساراً طفیفا وتطوقه تربيعة بارزة بروزا في 
مستوی وجه البرج ویتوسط كلا من جانبي فتحة المدخل عقد Sage‏ 
المر اقبة و الدفاع OP‏ 


ویستند عقد المدخل على عمودین من الرخام يعلى تاج کل عمود 
نقش کتابی بالخط الثلث الأندلسى الدقیق نصه: «لا اله إلا الله محمد 
رسول الله». و«الحمد الله», ودلا قوة الا بالله». 


ویعلو عقد المدخل النقش التذكاري GLU‏ ویتکون من سطرین 
بالخط الثلث Y‏ ندلسی داخل إطار مستطیل الشکل ينتهي جانباه الأيمن 
والأيسر بعقد متعدد الفصوص , وقد نفذ النقش على مهاد من 
الز خارف النباتية تمثل فروعا نباتية متموجة تشکل تکوینا زخرفیا 
رائعاً يتمثل في تعانق الزخارف النباتية والكتابية " وقد حرص 
النقاش على أن يخرج من رؤوس الحروف توريقات قوامها أوراق 
من شحمتین , وثلاث شحمات» وتتوزع هذه التوريقات على نحو 
روعي فيه التقابل والتماثل, أما الكتابة المنقوشة فقد نفذت بأسلوب 
الحفر البارز على أرضية غائرة» والنقش عبارة عن إطار مستطيل 
الشکل من الرخام مقاس 5 ¿a yl) 80 Xe‏ ۰128 ۰129 187(« 
(شکل 64 - 66(« 
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و ¿Us‏ في النقش النص التالي: 
السطر الأول 


2- أمر clin‏ هذا الباب المسمی يباب الشريعة آسعد الله به شريعة الاسلام, كما جعله قخرا باقيا على الأيام 
مولانا أمير المسلمین السلطان المجاهد العادل أبو حجاج يوسف ابن مولانا السلطان المجاهد المقدس. 


السطر الثانی 


3- آبي الولید بن نصر کافا الله في الاسلام صنايعة الز كية وتقبل آعماله الجهادية فتیسر ذلك في شهر المولد 
المعظم من عام تسعة و آربعین وسبعمائة جعله الله عدة y‏ افية وکتبه في الأعمال الصالحة الباقية. 


ملا حظات على النقش الكتابي سالف الذ کر : 
1- قرأ لافونتي كلمة «کافا» في السطر الثاني «كافي» و کلمة «فتیسر» في نفس السطر قرأها «فشید» Ti y‏ كلمة «عدة» في نفس 
السطر «عزة» وكلمة «الزكية» في نفس السطر قرأها «الزاكية» وهي قراءات لا تتفق مع حقيقة النص الوارد في النقش . 
وقد تبع لافونتي في نفس القراءات الخاطئة كل من آنطونیو الماجرو. وجسبار رمیرو ا 
3- قرأ الأستاذ ليفي بروفنسال كلمة «الزكية» في السطر الثاني «الزاكية» و كلمة «عدة» في نفس السطر قر Lal‏ «عزة». 
4- أشار أحمد بن المهدی الغزال في سفارته إلى هذا النقش لكنه لم يسجله AS‏ 
هذا والتقش السابق مؤرخ 749 ه / 1348م: ويحيط به إطار مستطيل الشكل تحف يه أشرطة من الجدائل 
والضقائر المتقاطعة و المتشابكة تكون تشكيلا هندسيا رائعا يحف بالنقش . 


)95( 


ویستفاد من النقش السابق أن الغرض من تخلید الأعمال المعمارية للسلطان والامنیات بتقبل هذا العمل 
الطیب » و الجز اء الحسن من عند الله عن تلك الأعمال الطيبة ودوامها كمفخرة على مر الأيام . 


هذا ویتضمن النقش بعض آلقاب و نعوت السلطان یوسف الأول وأبيه آبي الولید إسماعيل ومن تلك الألقاب 
«LY gon‏ 3 «أمير المسلمین» 3 «السلطان» 3 «المجاهد» و «المقد س» . 


Ll‏ كلمة «الشريعة» التي وردت في النقش ووسم بها GLI‏ فقد جرت محاولات عديدة لتفسیرها ومعرفة 
OL gel‏ وبالر جوع إلى لسان العرب وهو مصدر لغوي آصیل لمعرفة معنی الكلمة وأصلها اللغوي ‏ یتبین 
لنا أن الشريعة «ما سن الله من الدین و آمر به کالصوم و الصلاة و الحج والزكاة وسائر آعمال البر کقوله تعالی 
«ثم چعلناك على شريعة من الأمر»”” وقوله «لکل Lika‏ منکم شرعه ومنهاجا» "والشريعة والشرعة المقصود 
بهما الدين والمنهاج. وقیل الشريعة والمنهاج جمیعا الطریق المستقیم أي على دين وملة ومنهاج» وفي التنزیل 


«شر ع لكم من الدين ما و صی به an y‏ 


172 


و نستنتج من التفسیر ات السابقة أن كلمة الشريعة أطلقت على هذا الباب لاتخاذه مقرً! للعدالة و مجلسا للقضاة 
وإقامة الحدود, والحث على اتباع الطریق المستقیم و الدعوة إلى المنهج القویم» وربما كان یجلس السلطان 
بنفسه لاقامة الحدود وتلقي مظالم وشکاوی gall‏ اطنین والبت فيها. ۳۴ 


ومما يؤيد استخدام هذا الباب مکانا للعدالة وإقامة الحدود ما ورد في المصادر التاريخية المعاصرة لبني 
نصر من جلو س العدید من سلا طینهم للحکم بين الناس وإقامة الحدود ورد المظالم P‏ ولا تزال اللغة الاسبانية 
تحتفظ باسم الباب القدیم Justicia‏ دا Puerta de‏ و ¿le‏ هذا الأساس فان باب الشريعة بر ادف اسم GG‏ العدالة و کان 
مخصصا لجلوس القضاة عند الباب للحکم كما تدل على ذلك الأخبار المتواترع. ۲۹۹ 














لوحة )129( 
باب الشريعة 
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ونلاحظ أن اسم باب الشريعة أطلق على آبو اب عديدة في المغرب والآندلس» في فاس. ومراکش . وتازة 
بالمغرب؛ وبلنسية في الأندلس. 7" 


أما الشريعة كمصطلح منفرد دون الاضافة إلى الباب فتعني المصلى الخلوي . و كانت تقام فيه صلاة العيدين 
وصلوات الاستسقاء في المغرب والأندلس وقت الشدة والقحط والجفاف Lal"‏ عن وجود نقش يمثل كفا 
مفتو da‏ ومفتاحا بأعلى عقد المدخل وتشير اليد إلى أركان الاسلام الخمس. كذلك ترمز إلى معنى العدالة, 
ويرمن المفتاح إلى مدخل قصور الحمراء, وكثيرا ما نرى على آثار الأندلس الكف والمفتاح كتعويذة لرد الأذى 
ومنع الضرر . 7 








شکل من )36( 
تفاصیل من نقش باب الشريعة 
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2- ياب النبید 


یقع باب النبیذ في الجزء الجنوبي الغربي من مجموعة قصور  ٠‏ 
الحمراء على مقربة من باب الشريعة» وتسميته بالنبیذ حديثة ولم ترد 
في المصادر القديمة» ویرجع بناء باب النبیذ إلى السلطان محمد | 
الثالث وعقد المدخل من العقود المتجاوزة المنکسرة, و آجریت على 
الباب تجدیدات ترجع الى عصر السلطان محمد الخامس تتضمن. | 








لوحة (130) 


ترميم بعض عقوده وطلائه بالزخارف الجصية وقد سجل على باب النبیڈ 
واجهة الباب أعلى عقد المد خل نقش كتابي بالخط الثلث الأندلسي 
نطالع فيه النص التالي: (لوحة 131-130( 


«أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وصلی ‏ | 
الله على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماء انا 
فتحناً لك فتحا مبيناً لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم 
نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما وینصرك الله نصرا عزیزا. عز 
LY gal‏ السلطان آبي عبد الله الغني بالله. عز لمولانا السلطان أبي 
عبد الله الغني بالله, عز لمولانا السلطان آبي عبد الله الغني بالله». 
ونطالع عبارات (الملك الدائم Sally‏ القائم ...)ء«اليمن والأقبال 
وبلو غ الامال». قرآن سورة» 48 آية 3-1 . 





Sto بحم‎ 


SEVERE REY 


لوحة )131( 











نقوش باب النبيذ 
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لوحة )132( 


برج أبي الحجاج 


16 





3- برج آبي الحجاج يوسف 

يعتبر هذا البرج من الأبراج الهامة التي تدعم بدنات السور 
المحيطة يمرتفع الحمراءء ويصل بين هذا godl‏ وبين قاعة السفراء 
طريق ممهد ويعرف البرج حالياً يبرج آبي الحجاج 
La Torre de Abu Alhagag‏ أو برج مخدع الملكة, yl‏ البرج المخصص 
لتزيين الملكة IS. ie Peinador de La Reina‏ يعرف في عهد بني نصر 
«بيرج النصر» " وقد تعرض البرج بدوره لأعمال الترميم والتعديل 
العشوائية التى غيرت من زخارفه منذ سقوط غرناطة ولم تبق من 
عناصره الزخر فية ونقوشه الكتابية الأصلية إلا النذر اليسير”'", كما 
تبقى بعض النقوش الكتابية من عصر السلطان محمد الخامس ابن 
يوسف الأول نصها «. . . . أبي عبد الله الغني باللهء ابن مولانا أمير 
المسلمين السلطان الجلیل . الملك الأصيل. ذي المحامد و المناقب. 
والعطايا الجزيلة والمواهب الحامي الديارء القامع أعداء الله 
الکفار . أبي الحجاج ابن مولانا السلطان المعظم»"" 


ويشتمل البرج من الداخل على قاعتين إحداهما مستطيلة والأخرى 
Lay ps‏ الكل ولقد تعرض العدید من زخارف ونقوش الپرم 
للتشویه و التغییر و حلت محلها صور ورسوم آوربية حديثة ترجع إلى 
عصر النهضة منذ أن اتخذته الملكة إيزابيلا aka‏ 
البرج بمخدع الملکة. وقد تبقی من نقوش البرج نقش مرمم فقد 
العديد من كلماته» والنقش يتضمن شعار يوسف الأول «عز LY gal‏ 
السلطان آبي الحجاج عز Mes ued‏ بالإضافة لعبارة «والنصر 
والتمكين والفتح المبين لمولاتا أبي الحجاج أمير المسلمين عز 


تصر » . 


لذ لك يعرف 


ویتشابه في طريقة توزیع حروفه مع الشعارات الخاصة بالسلطان 
یوسف الأول المنقوشة على جدران قاعة السفراء. ومن النقوش 
الكتابية التي احتفظت بآصالتها بعض کلمات نقش یتضمن LYI‏ 
الكريمة (إنا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ویتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقیما وینصرك الله نصرا 
ssa‏ ا (لوحة 183(« Jà)‏ 37« 28). . 
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رسم مفرغ للنقش 


السابق 


شکل 


(38) 
































زخارف ونقوش عبارات 


دعائية 


للسلطان يوسف 


الأول 


(37 





























المر المؤدي 
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الحجاج 





لوحة 


133( 


( 








لوحة )134( 


برج الأسيرة 


178 





4 برج الأسيرة 


یتوسط برج الأسيرة برجي القنادیل والأميرات» والبرج يبدو 
برجا حصینا من الخارج في حين یشتمل في داخله قاعة من أجمل 
قاعات قصور الحمراء» وینسب بناء هذا البرج إلى السلطان یو سف 
الأأول. ويقوم على مرتفع من الأرض ویفصل بينه وبين قصر جنة 
العریف منحدر منخفض ‏ " (لوحة 194( 


والبرج مربع الشکل ویضم بداخله قاعة أساسية تنفتح في جدرانها 
شرفات زودت في داخلها بمخاد ع جانبیة» وزخارف هذه القاعة 
لاسیما تربیعات الزلیج و الزخارف الجصية الملونة التي ما تزال 
تحتفظ ببقايا الألوان والتذهیب تجعل هذا البرج من أجمل منشآت 
يو سف الأول حیث يحتفظ بأصوله المعمارية وزخارفه الأصلية التي 
لم تتعرض لأعمال الترميم والتجديد إلا في نطاق ضیق UO,‏ 


ا- نقوش البهو الذي يلي مدخل برج الأسيرة 

ويتقدم القاعة الرئيسية بهو مستطيل الشكل يلي المدخل وتزدان 
جدرانه بالعديد من النقوش الكتابية. فعلى يمين الداخل إلى القاعة 
ويساره طاقتان معقودتان كل منهما تشبه محرابا عقدة نصف دائري 
تدور حوله أشرطة كتابية» ويعلوه مباشرة بيت من الشعر بالخط 
الثلث يتكرر عدة مرات نصه: 


RRA‏ أَنْتَِالرَّجَاأَنْتَالَولِي 


ويعلى النقش السابق كلمة (يمن) منقوشة بالخط الكوفي طردا 
وعكسا تتكرر due‏ مرات Yah‏ أدعية متكررة منقوشة بالخط الثلث 
نصها (الغبطة. العزة call‏ البركة) ويعلوها بدورها نقش بالخط 
النسخي يتضمن العبارة التالية التي تتكرر وتستمر حول القاعة (قوله 
الحق وله الملك) (لوحة 138-136(« 


ويلي ذلك إطار من التوربقات تتخذ شكل عقود متصلة تتوسط US‏ منها عبارة (عافية باقية) بالخط الكوفي 
و تتكرر مرات عديدة طردًا وعكسًا (لوحة 139). 


ويتوسط جدران القاعة حشوات مقاس كل منها 34سم X‏ 180سم متكررة و تشتمل JS‏ منها على نقش بالخط 
الكوفي المضفر نصه (الملك لله و البقا) ويحيط بالنقش السابق من أعلى إطار مستطيل الشكل بداخله نقش كتابي 
بالخط الثلث في الجانب العلوي من المستطیل . نصه: 

(العز القائم والملك الدائم لصاحبه العافية), وعلی جانبي الاطار نقرأ نقشاً ÉL‏ نصه (الملك الدائم والعز 
القائم لصاحبه) . 

آما الجانب السفلي من المستطیل فیشتمل على النقش التالي بنفس الخط الثلث (الملك الدائم و العز القائم لصاحبه 
و الفبطة المتصلة) ویعلو الاطار السابق صف من الشرفات المسننة یتناوب فیها مع شرفة آخری بداخلها توریق 
على شكل عقد ثلاثي الفصوص بداخلها نقش كتابي نصه كلمة (الیمن) بالخط الكوفي تتکرر طردا وعکسا . 








لوحة (135) 





إإحدى شرفات برج الأسيرة 
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عر نم باه تاجن K‏ 
نقوش القاعة التي تلي مدخل برج الأسيرة E y e‏ 





(137) i=! 


تفاصیل من النقش السابق 


لوحة )138( 
نقوش باخط BI‏ والثلث تزين جدران 
القاعة السابقة 
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>¿ )189( 
نتش بالخط الكوفي یتکرر معکوساً - برج الأسيرة 








لوحة (140) 
نقوش تکتنف عقد المدخل إلى القاعة الرئيسية - 














برج الأسيرة 
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ب- نقوش القاعة الرئيسية ببرج الأسيرة 

آما القاعة الرئيسية فیکتتف عقد المدخل يمنة ويسرة إطار زخرفي بداخله نقش بالخط الكوفي المضفر نصفه 
(القدرة لله) ویتکون من تعانق هامات الحروف وتداخلها شکل هندسي على شكل عقد متعدد الفصوص ينتهي 
مقتاحه من أعلى بافریز مستطیل الشکل مدبب عند طر فيه وینحصر بداخله عبارة (العز القائم لله الملك (all‏ و تكسو 
آرضية النقش توریقات ومراوح نخيلية تبدو في صورة رائعة (لوحة 140( 


والقاعة التي نتناولها بالدر اسة تقع في مقدمة البهو الذي يلي مدخل البرج و تخطیطها مربع الشکل و تنفتح في 
جدر انها ثلاث شرفات تتوسط الجدران وتطل على الخارج» وزخارف القاعة لا تال تحتفظ برونقها ونقوشها 
الأصلية Lad‏ عدا بعض الترمیمات أجريت على مواضع متفرقة لم تؤثر على أصالة النقوش و الز خارف. 


ومن أجمل زخارف القاعة التي ما تزال تحتفظ بأصالتها زخارف تربيعات الزليج التي تؤزر جدران القاعة 
وتتنوع فيها الزخارف الهندسية على شكل آطباق نجمية و حشوات هندسية ذات ألوان متعددة منها الأخضر 
والأسود والأحمر والبني ويعلى هذا الإزار تحت الشرفات المسننة التي تتوج الأزار الزليجي إفريز كتابي يشتمل 
على سورتي الفلق والإخلاص بالخط الثلث الأندلسي المنفذ على بلاطات الزليج ونص النقوش ما يلي : 


«بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله plug‏ تسليما قل أعوذ برب الفلق من شر ما 
خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. a..‏ ويلي ذلك مباشرة النقش 
التالي: 

» يسم الله الرحمن الرحيم صلى اله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم تسليما قل هو الله أحد الله الصمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم (لوحة 152-180( 

ويعلو إزار الزليج صف من المقرنصات على شكل عقود قائمة على أعمدة يشغله إطارات مستطيلة في طرفيها 
فستونات على شكل عقدين وترتبط هذه الإطارات Lad‏ بينها عن طريق حافة دائرية مفصصة تكسوها توريقات 
ويشغل الإطارات نقش متكرر بالخط الكوفي المضقر نصه (الله خير حفظا وهو أرحم الراحمين) ويحف بهذه 
الإطارات من أعلى ومن أسفل شريطان ضيقان عرض كل منهما 10سم وطوله 110سم تكسوهما أبيات من شعر 


الوزير أبي الحسن بن الجیاب " " نقشت بالخط الثلث الدقيق . 


وتنقسم النقوش حسب موقعها على جدران القاعة كما يلي: 
A‏ النقش الواقم gle‏ یمین الدأخل من باب Fela‏ 
2 النقش الواقع علی ¿Las‏ الداخل من باب ell‏ 
و النقش الواقع على يمين الشرفة التي في مواجهة الداخل. 
ب النقش الواقع على پسار الشرفة التي في مواجهة الداخل. 
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وفیما يلي بیان بتفاصیل النقوش: (لوحة (uzin‏ 
1- النقش الواقع على يمين الداخل من باب القاعة 


A‏ قدباهت الحراء بنه؛ بناج) 
2 تفر مرن لها REG‏ نی ره ال ساب 

3 فِيهَابَدَائِمٌ صشفة قذ نوظرت a sa i‏ ولا 
Wie Vee: lie seo, 4‏ 
5 وگفی بعژالاین(ان‌قذشفرتن فیهانتابیل من الأفلام) 
فیهااسم مولات]ا آبي TÉN‏ 
7 ملك y ULL, DI‏ غوث الصریخ به وغيث pall‏ 
8 من آل سَعْدٍ من بَنِي نطر ومن نصروا و آوّوا صضاحب الیفراج ۳ 


و تنتهي الأبيات بعبارة «صلی الله عليه و سلم تسلیما» . 


وتتضمن الأبيات السابقة وصفا للبرج وما يحتويه من زخارف ونقوش وزلیج أبدع الفنان في ز خارفها 
ونقوشها. ونتضمن أيضًا مدحا للسلطان یوسف الأول ونسبه الذي یصل إلى الصحابي الجلیل سعد بن عبادة 
الأنصاري . ویستفاد من الأبيات السابقة مشاركة آسری النصاری في أعمال البنیان . 


ملا حظات علی النقش: 

1- ما ورد من الأبيات بين الأقواس غير موجود بالنقش وقد ورد قي دیوان ابن الجیاب ٠‏ ویتمثل ذلك في البیت الأول وثلثي 
البيت الخامس والشطر الأول من البيث السادس, فقد تعرضت الأبيات للترميم العشوائي ولجهل المرمم باللغة العربية 
أضاف عبارات لا تتناسب مع النقش من آشعار أخرى مو جودة بالقاعة. وكان السبب في عدم قراءة لقونتي القنطرة لهذه 
الأبيات”” ' أن الترميم جاء بعد عام 1895م السنة التي صدر فيها كتابه, أما قراءة جسبار رمیرو فكانت مليئة بالأخطاء 
بالإضافة إلى أنها لا يمكن فهمهاء فيذكر مثلا مكان البيت السادس: 


ea %-‏ و ab 5 4 Ge 1 Zo “ca.‏ (125) 
وآفاق خشنهامن کلام الئاس وگفی الم الدین من A‏ 
A‏ 5 ۳ )126( 
2- قرأت روبیرا LAK‏ «الأفراد» في البیت الثالث «الأفراطس» و کذلك تقرأ كلمة «قد» في البیت الخامس . 
كلمة 5 Use 3۳ 02 i‏ الأستاذة : )128( 
3- قرأت رو بییرا g»‏ نائع» في البيت الرابع « فضائع» وتابعها في ذلك ا الاستاذ جارتیا جو ميث « وقد ورد 


(130) a ee Ra o (129) 5 5 
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1131) 


2- النقش الواقع على يسار الداخل إلى القاعة ‏ (لوحة مدد.يد) 


هو نقش کتابی مسجل بالخط الثلث الأندلسي الدقيق تتخلله توريقات بلغت الغاية في الدقة و الجمال « و نصه: 


فاه ی و 


1 قد شرف الحشراء بح شرف 
2 فَلْهُرْة في ضننها a‏ فقل 
3 خبطا نها Se a‏ 
4 راقت وناظر كل شكل شكله 
Ls) 5‏ لخظت رأيت نفشا Mobs‏ 
E AL‏ 
مَل إذا افکخر الملّوك ففشره 
من LAS‏ دام لِملكِهِ 


© N 0 


في all‏ دوه الاضام الأشرف 
عر ی بلبشایر a,‏ 
آمد البَلِيغ فخسنها لا یو صف 
كن ف فر (es‏ 
Ay ai (II‏ 
َا Laa‏ الا الظِيفَة يُوسُفْ 
هي الذكْر يَثْلُوهْ tr e‏ 


(133), 


نصر له في الدّين سَفْيُ مُرْلِفْ 


تتضمن الأبيات مديحاً للسلطان يوسف الأول > ويستفاد منها أن ل البرج كان يستخدم كمعقل ٠‏ ويستخدم أيضا 
كمكان للمتعة وقضاء الأوقات السعيدة مع ¿GAS‏ وتتضمن الأبيات أيضاً تفاصيل لما تتميز يه الزخارف 
والنقوش من تناظر Blas‏ في توزيعها ودقة متناهية في أدائها وتنفيذها. 


ملا حظات على النقش: 


1- تعرضت بعض الأبيات للترميم و تشتمل على الشطر الثاني من البيت الرابع ومعظم البيت الخامس , وقد أضاف المرمم أبيات 
و کلمات لا تتلاءم مع النقش ونلا حظ أن لافونتي القنطرة لم يقرأ الأبيات وكذلك جسبار رميرى وقد وردت في الديوان 


(134) = 


Aalst 


2- قرأت روبييرا كلمة «راقت» في البیت الر ابع على آنها «ر اقب» و كلمة «أفتخر» في البیت السابم «قتح» و کررت هذه القر Sel‏ 
نقسها في تحقیقها للديوان , والقر Bel‏ في المخطوط صحيحة و تتفق مع النص الوارد في التقش , وکذلك قرأت کلمة «نخبة» 
في البیت الثامن على آنها «نحية» على خالاف ما ورد في الدیوان والنقش نلا حظ أن تلك الکلمات هى نفسها التي أخطأ فیها 


لا فونتي القنطرة. وکذلك جسبار رومیرو الذي LEAT‏ في قراءة معظم کلمات النقش . 
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(135) 


د النقش الواقع على يمين الشرفة التي تواجه المدخل (لوحة 147146( 


بتضمن النقش المذكور أبياتا ثمانية منقوشة بالخط الثلث الا ندلسی على آر ضية من التو ريقات نطالم فیها: 


1 مامثل هذا المضتم AE)‏ نشا) دة قي کل REE‏ 
ae‏ من برع نی ea‏ شام play‏ فناختزوا أن یبطشا 
3 زیثت به الحطراء خثی آنها تَرْهَى (بخسن, حلاة) هو من انشا 
4 فَلَهُرَةرَحَمت نجمم الجوّ یی fe‏ فجاوزت الشریاوالرّشا 
pee a 5‏ مار ۱۳۹۵ قالصنم فيها قن تأنق کیف شا 
6 آبدت عَلَينَا مِن مُحَيًا pi‏ شمساولاکن ليس Lidl aes‏ 
7 کف سا کیلک رابت فا وبه کش نا کل خی أذَشا 
8 مین آل مر دام في تمس wy‏ شن ق ین شا هام کسا PES‏ 
ملا حظات علی النقش: 


1- ما بين الأقواس في الأبيات السابقة لم يرد في النسخة الخطية من الدیوان» وقد ورد في الدپوان على نحو خاطئ Babe‏ 
«الأثير انبهي» بدلا من «الأسد انتمي» وهي العبارة الصحيحة, وقد أفادتنا النقوش في معرفة الكلمات الأصلية للأبيات التي 
pa‏ خوط O an O‏ 

2 لم يقرأ لافونتي القنطرة الشطر الثاني من البیت الثاني و البیت السایع بأكمله , . والنصف الثاني من البیت الثامن وقرأ LK‏ 
«ز حمت» في البیت الرابع خطنا على أنها «رجيت» وقرأ كلمة «تأنقس» في البیت الخامس على آنها da‏ 

3- قرأت روبيرا LAK‏ «زحمت» في البيت الرابع خطئًا على أنها Pcia yo‏ 

4 قرأ جارثيا جوميث كلمة «فشا» في البيت الأول «فشي» وقرأ كلمة «انتشا» في البيت الثالث «انتشی» وقرأ كلمة «حجارة» 
في البيت الخامس bla‏ 


(142) 4 10 4 E 5 y 
و الکلمات السابقة وردت بصورة صحيحة في مخطوط الدیوان وتتفق مع الابیات العنقوشة على جدر ان برج الاسيرة.‎ 
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اللوحتان )141( « )142( 
توضحان النقوش التي تقع على بين الداخل من 
باب القاعة - برج الأسيرة 








اللوحتان )144(« (143) 
توضحان النقوش التي تقع على يسار الداخل 
إلى القاعة - برج الأسيرة 





لوحة (144) 
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4- النقش الو eal‏ على يسار الشر فة التي تواجه المدخل y)‏ حة 149.148( 


النقش الكتابي مسجل بالخط الثلث الا ندلسي على أرضية من التوریق و تتضمن الأبيات مدحاً مو جها للسلطان 
آبي الحجاج يو سف الأول وذکر نسبه الذي يرتفع إلى سعد بن عبادة» و کان هذا النسپ مو ضع افتخار بني نصر 


و نراه منقوشا على معظم مبانیهم بالحمر اء 


1 


2 


oN O a A WD 


(143) 


قد زین الضراء (هذا a‏ 
)13,413 قضرا فقل 
قصضر تسقست البَهاء سَمَاوْهُ 
في Geel‏ والرَّلِيجٍ منع HH‏ 
جَمَعَت all y‏ آخکم 4555 
يَحْكِي o‏ 
os di‏ 
من OSA‏ القخر الألى آثارهم 


> وفيما يلى نص الأبيات المنقو شة: 


هو للمسالم ) والمخارب مرت 
هي مفقل) أو a Stel!‏ مجمع 
SETTES‏ 
is SY‏ هي El‏ 
لنلکمنی عبت لها المحل الارقع 
GL‏ وشفصن ay‏ 
A‏ 


pao 


(144), 


تسلط الأبيات السابقة بعض الأضواء على الدور الوظيفي لأبراج الحمراء ۰ فهي تستخدم کقصور لقضاء آوقات 
المتعة و الراحة في آوقات السلم « وفي أوقات الحرب تستخدم کمعقل و حصن للمحار ب یستطیع بفضله الدفاع عن 


القلعة و المدينة. 


وتتضمن الأبيات وصفا دقيقا للزخارف المنقوشة على جدران البرج من جص وزلیج ونجارة وزخارف 
الأسقف» كذاك تسلط الأبيات الأضواء على الطريقة المتبعة في إعداد وتشکیل الزخارف» فیذکر ابن الجیاب في 
البيت الخامس «جمعت وبعد الجمع أحكم رفعها للنصب , فالعناصر الزخرفية كانت تعد على الأخشاب ثم يتم 
إعدادها للنصب في مكانهاء وكذلك في الجص , وهي الطريقة المعروفة «بالقالب» حيث يتم إعداد الزخارف في 
قوالب وبعد جفاف الجص يتم وضعها في أماكنها وهي طريقة تساعد على الانتهاء من أعمال البنيان و الز خرفة 


(1 7 ros 


Ma‏ حظات على النقش: 


1- الکلمات الو Leal‏ بين الأقواس في البیت الأول والثاني غير موجودة في النسخة الخطية من الدیوان 


(146) 


, وقد آسدت الأبيات 


المنقوشة على جدران برج الأسيرة فائدة عظيمة في معرفة الأبيات المفقودة من الديوان؛ وهذا يوضع لنا القيمة الكبيرة 
والفائدة العلمية التي تقد تقد مها الآثار لعلوم التاريخ والأدب أيضاًء , كما أن دیوان ابن الجیاب آفادنا كثيرا في معرفة النقوش 
الأصلية المنقوشة على جدران البرج بدلا من التي شوهتها أعمال الترميم العشوائي مما يوضح القيمة الوثائقية للديوان. 


187 


2- قرأ لفو نتي القنطرة البیت السادس على نحو خاطی تماما فجاءت قراءته كما پلي: «تجس بدائع الشعر منه مجنس ... 
ومطفر. . . .» كذلك لم يقرأ القطر الثامن من البیت الثاني .۲۹3 
3- قرآت روبير! كلمة «صاعقة» في البيت الثامن «صادعة» وكلك لم تقرأ كلمة «منة» في البيت الثالث» كما قرأت كلمة «مطبق» 
الواردة في البيت السادس على أنها OM alan‏ 
وبهذه المجموعة من الأبيات الشعرية تنتهى أشعار ابن الجياب المنقوشة على جدر ان القاعة لتعلوها تشکیلات 
ila Ugg anata‏ حا على han‏ ا و AR‏ مني بقاع gl‏ یناه etal)‏ 
حتی السقف» وتحصر الاطارات السابقة بینها عبارات بالخط الكوفي» والنسخي ‏ فنطالع عبارة «المكك لله» 
بالخط الكوفي الذي یکون تشكيلا هندسیا GSI,‏ على شكل عقد منکسر یتکون من تقاطع هامات حروف كلمة 
«الملك» التي تحصر بداخلها bal‏ الجلالة وأيضًا يحيط بالعبارة السابقة زخارف المعینات التي تتخذ شکل 
توریقات نباتية بديعة الشکل تحصر پینها ز خارف تتخذ شکل عقود مفصصة y‏ آما الشکل الآخر لز خارف القاعة 
فیتألف من معینات هندسية الشکل متقاطعة على آر ضية من الزخارف النباتية التي تحصر بینها نقشا نسخیا 
بتضمن عبارات «القدرة لله». «العزة لله» و Yo‏ غالب إلا الله» (لوحة وهد). 





لوحة (145) 
نقوش بالط الثلث داخل أشكال هندسية - 





tr‏ الأسيرة 
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اللرحتان )146 - 147( 
توضحان النقش الواقع على مین الشرفة التي تواجه 
الدخل - برج الأسيرة 














اللوستان )148 - 149( 
توضحان النقش الواقع على يسار الشرفة التي تواجه 
forall‏ - برج الأسيرة 





لوحة )148( 
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اللوحات من (150) إلى )152( 
توضح نقوش تربیعات الزلیج - برج الأسيرة 
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لوحة )151( 


لوحة (152) 


0 


AS 
ates 
ol 


cas 


























ج- النقوش الكتابية التي تزدان بها شرفات برج الأسيرة 
تطل القاعة على الخارج بثلاث شرفات کل منها تتوسط las‏ من جدران القاعة على يمين الداخل ويساره 
وفي مواجهته مباشرة إلى القاعة. 


ويحيط بعقد مدخل كل شرفة إفرين مربع الشكل بداخله شعار السلطان يوسف الأول يتكرر بالخط الثلث عدة 
مرات نطالع فيه النص التالى: 


)149( 


(عز لمولانا السلطان الملك المنصور المجاهد أمير المسلمين أبي الحجاج يوسف ابن مولانا السلطان الشهيد 
المقدس المر حوم أبي الوليد إسماعيل أيده الله بنصره) . 


أما الشرفات من الداخل فلا تعدو أن تكون دخلة مستطيلة الشكل يؤزر جدرانها بلاطات الزليج وتعلوها 
الزخارف الهندسية والنباتية المحفورة في الجص بالإضافة إلى النقوش الكتابية وتطل الشرفة على الخارج 
بعقد توأمي مفصص يزدان بنقوش كتابية بالخط الكوفي فنقرأ في بنيقتي العقد نقشا نصه لفظ الجلالة «الله» 
بالخط الكوفي الذي تتقاطع هامات حروفه لتكون لنا تشكيلا هندسيا على شكل de‏ متعدد الفصوص yl‏ عقد 
فستو نات ویعلو ذلك إفريز مستطيل الشكل تزينه توريقات تتخذ شكل بائكة من العقود بداخلها نقش بالخط الكوفي 
يتكرر عدة مرات يتضمن كلمة (عافية) وبجوارها كلمة باقية معكوسة. أما الأبيات الشعرية التي تزدان بها كل 
شرفة فتختلف في كل شرفة عن GAYI‏ (لوحة 183 - 157(« 

« نقوش الشرفة التي تتوسط الجدار الأيمن: 

یعلو بلاطات الزليج نقش مسجل بالخط الثلث الأندلسي قوامه بيت من الشعر يمتد إلى يمين الداخل ويساره 
ويشغل إفريزا مستطيل الشكل تحيط به الجدائل وينتهي طر فاه من الفصو ص المتصلة ومقاس كل بيت 
20سم × 28سم پمینا . 


النقش الأيمن: 


)152 


ot Da AAA (15072 T a a co. ما‎ 
فلتعملن السقول في ترديدة‎ Soi A 1 


النقش الأيسر: 
1 قم للصّلاة Le‏ التّبي il‏ وَعَلَى صحابتهالکرام ig‏ 


(153) 
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سه نقوش الشرقة التي تنفتح في الجدار الأيسر: 
يزين جدران الشر فة بيتان من الشعر بالخط الثلت کل بيت منهما یقع إلى يمين الد اخل ویساره و تنحصر نقوش 
كل بيت داخل إطار مستطيل الشكل ينتهي طرفاه الجانبیان بعقد مفصص و مقاس كل بيت 20سم × 28سم . 


النقش الأيمن: 


AA PU‏ فيعه تشه لت E LEA‏ ات لته 


النقش Y)‏ 0 : 
FEE AA DARE‏ لنْجْتَبّى وَعَلَى صحابته الكرام وَأَلِهِ 


m‏ نقوش الشرفة التي تقع قبالة المدخل: 

تتو سط الشرفة الجدار المقابل للمدخل إلى الغرفة وتشغل مکانا بارزا حیث اهتم الفنان بزيادة مساحتها عن 
بقية الشرفات والاهتمام بزخارفها ونقوشهاء ویزین جدران الغرفة بیتان من الشعر کل بيت يقع إلى يمين 
الداخل ویساره فى إطار مستطیل الشکل منقوش بالخط الثلث الأندلسي مقاس 20 سم X‏ 93 سم . 


نص النقش الأيمن: 


الحا اعت a‏ ا متها مين أنه TS‏ ويفا 


تص النقش الأيسر: 
A ۱ ee ee‏ تكن EEE E‏ 
اون 5 فق ق ~` قي أن يسمضا 


والأبيات السابقة دعوات Lob‏ خاشعة و مواعظ وتوسلات إلى الله سبحانه وتعالی » و تشفع بالنبي والاستنجاد 
به ۳ ومن جلك المحن التي کان المجتمع الاسلامي في الانداس يعاني منها پسپب ما پترتپ le‏ الغارات 
النصرانية , وقد شاع هذا النوع من شعر المدائح النبوية منذ العهد الموحدي, ولعل السبب في ذلك پرجم إلى 
الهزائم المتلاحقة التي تعرض لها المسلمون في الأندلس» وآدی ذلك إلى توجه النفوس المؤمنة إلى الله 
والتشفع بالنبي والاستنجاد به. "" على أن السمة الغالبة على قصائد هذا النوع من الشعر لم تكن مجرد طلب 
النجدة وإنما ذكر مناقب الرسول ومعجزاته ومآثره وصفاته الطيبة وتفضيل الله تعالى له على سائر خلقه. 
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لوحة )153( 














لوحة )154( 





اللوحات من )153( إلى )155( 


لوحة (155) توضح نقوش شرفات برج الأسيرة 
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اللوحتان من )156( )187( 
توضحان نقوش شرفات برج الأسيرة 
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ای 








لوحة (157) 


AY wate 


Y Sis hh 


ی 


Y,‏ کرد 












































5- برج الأميرات 


يقع برج الأميرات في السور الشمالي من الحمراء ويجاور برج 
الأسيرة من الناحية الشرقية ويتكون من طاقين, ويرجع بناؤه إلى 
السلطان محمد السابع المستعين بالله» ومدخل البرج من المداخل 
المنكسرة التي ينتشر استخدامها في الأبواب والأبراج العسكرية 
ويتكون البرج من طابقين ويحتوى على قاعتین» قاعة صغيرة تلي 





المدخل» وقاعة تشرف على الحدائق المحيطة بالحمراء عن طريق 
ع (156) 


نافذة معقودة بعقود توأمية (لوحة 158« 159( 








لوحة (158) 


شرفة برج الأميرات 











لوحة )159( 





شرفة برج الأميرات 
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ویعلو تربیعات الزلیج في البرج التي اندثر معظمها آفاریز جصية تحتوي على زخارف هندسية ونباتية 
وعبارة ولاغالب إلا الله والملك لله بالخط الكوفي المضفر e‏ ویعلو ذلك أسفل مقر نصات السقف نقوش بالخط 
الثلث الأندلسي أجريت علیها تررمیمات آکش من مرة, مما آفقد البرج كثير من نقوشه الأصلية, والنقش المتيقي 
لایعدی ag gee gid Caged BL‏ فاتها qua JU y‏ ۳ 
1 یاداخلاً بسالله قفا YA‏ في بَيْجّة الحشن البدیم SES‏ 
2 سرح بطرفِك في نخاسن مَنْزل بقع لنانتحاتباکالشيل 
tay, 3‏ تظوت إلى tal Adi‏ في السكان لا في Jl‏ 


ویدور داخل إفريز مستطیل الشکل یحتوی على نقش كتابي بالخط الثلث یتصل بعبارات النقش السابق وقد فقد 
الكثير من معالمه الأصلية بسبب الترميم يم العشوائي » ومضمون الف قر ب لمت العم ولحي السلطان من 
الضرر كالتي نشاهدها في نقوش المدخل إلى قاعة السفر Us y el‏ ف في النقش العبار ات التالية ية :(لو da‏ 162-161( 


1 إذا نظرت yd‏ بالله يا قاري تارك الله بطم الخالق الباري 
3 5 

2 وقلا اوذ برب الئاس غلبم gibbon‏ حسم أو نفث y‏ 

3 وبره الطیر لمن هذا مَثظر حَسَن سهدي التُفُوس JEG‏ بورکت من دار 


LSM في بَهجة النن البَدِيْع‎ Jo ls Sali 4 


والنقش السابق ذکر JSS‏ جزءاً منه» ولم یذکر بقية أجزائه التي أجريت Yule‏ ترمیمات أكثر من مرة. 


(160) > y! 
نقوش بافقط الكوفي الضفر - برج الأميرات‎ 
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لوحة )161( 
نقوش بالخط الثلث أسقل قبوة برج الأميرات 











لوحة (182) 


تفاصيل من النقش السابق 
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ونطالعه في الطابق الأدنى من البرج و نصه: (لوحة 165( 


9 a ۳ oF 





ثم يدور على افریز الطاقة التي على يمين ویسار الداخل عبارة نطالم فیها بالخط الثلث الأندلسي «عز LY yal‏ 
آبی عبد الله المستعین بالله نصره الله» (لوحة ۰164 165). 
ويعلو تربیعات الزلیج «عبارة ولاغالب الا الله» بالخط الكوفي المضفر تتکرر بالخط الكوفي المضفر الذي 


تنتهي هامات حروفه بتوربقات Als‏ يعلو ذلك تقش بالخط الثلث نصه «النصر و التمکین و الفتح المبین LY yal‏ 
السلطان آبي عبد الله». 








لوحة )163( 
نقوش BEL‏ الکوفي والثلث - برج الأميرات 
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لوحة )164( 

















نقش يزين إحدى طاقات برج الأميرات 


لوحة )165( 
تفاصیل من نقش يزين حنية معقودة ببرج الأمبرات 
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الموقع الفرید وهي المجلس السلطاني لموقعها المتميز لفترات طويلة يتأمل السماء 
والارض اخيطة بالقصر والحدائق والنهر فضلا عن مشاهدته لتبض ALI‏ 
اليومية كما وصفها في غرناطة من خلال تلك الشرفة. انظر: واشنطن ايرفنج؛ 
قصر اشمراء في الأدب والتاریخ: ترجمة إسماعيل العربي؛ بيروت» 988 
ص 124 125 


القرآن الکرع: سورة الفلق؛ رقم 113. 


قرأ لافونتی هذه الكلمة (منی) وآخذ الماجرو بهذه القراءة. 
Latuente., Inscripciones Arabes, p.113.; Almagro., Las‏ 
Inscripciones Arabes de Granada, p. 61.‏ 


لم يقرأ لافونتي هذا البيت. 
Lafuente., op, cit., p. 113.‏ 
قرأ جارئیا جومیث هذه الکلمة على آنها «موید». 


Garcia Gomez,: Poemas Arabes., p. ۰ 


لم نتعرف على الشاعر الذي نظم هذه الأبیات وقد بحثنا عنها في دوارين 
الشعراء في ذلك العصر فلم نعثر عليهاء ونرجح نسبتها إلى لسان الدين بن 
الخطيب شاعر البلاط في تلك الفترة التى بنيت فيها القاعة. 


متد النصف الأول من هذا القرن العشرين جرت أعمال الترميم بقصور 
الحمراء على أسس علمية صحيحة بعرفة الأثري الكبير ليوبولد وتوريس 


بالباس» انظر عن أعمال الترميم بقصور الحمراء. 
Vilchez, La Alhambra de Torres Balbas, Obras de Restauracion ۷‏ 
conservacion, Granada, 1988, pp. 5-10.‏ 


تشغل الحمامات مکانة کبری في الجتمع الاسلامي بوجه عام والأندلسي على 
وجه اللخصوص,» فقد كانت عادة الاستحمام متأصلة عند مسلمي الاندلس؛ ربا 
لتعدد العتاصر المكونة لهذا الجتمع؛ فازداد لذلك عدد الحمامات في المدن 
الأندلسية عنها قي مدن الشرق الاسلامي ومنذ سقوط ملكة غرناطة 
استخدمت هذه الحمامات لأغراض آخرى» فاندثر الكثير منها ولم يبق منها إلا 
آثار لبعض القاعات في مختلف مدن الأندلس» وتعتبر الحمامات السلطانية 
بالحمراء من أهم الحمامات الباقية في الاندلس لاحتفاظها بعناصرها المعمارية 
الأصلية. انظر؛ 


Povan Maldonado, Tratado de Arquitectura hispano 
Musulmana,1, -AGUA-, Madrid, 1990, p. 299. 


Garcia Gomez, Poemas Arabes, P. 109. 


0 ولم يقرأ لافونتي سوی البيت الأول والغاسی والسادس. 


Lafuente Alcantra, Insripciones Arabes de Granad, p. 5 
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وقرأ الماجرو كلمة «قابلة» في ابیت الثاني «قايلة» وكلمة «فمن» في So‏ 
الثالث «فمان». 
Almagro., Las Inscripciones Arabes de Granada, p. 122.‏ 


Garcia Gomez., Poemas Arabes, p. 109.‏ 
بالرجوع إلى ديوان ابن الجياب لم نتوصل إلى هذه الأبیات. 
انتشرت في الأندلس عادة استخدام البرك التي تجرى إليها المياه من آفواه طيور 
وزرافات وأسود وحيوانات مختلفة ومتنوعة الأشكال والأحجام انظر: المقري؛ 
نح الطيب» ج1؛ ص 494 عبد العزيز سالم» في تاريخ وحضارة الاسلام في 
الأندلس» ص 197. 


Torres Balbas, Ars Hispanie, p. 124; Jesus Bermds: La Alhambra, 
p. 49. 


ديوان ابن زمرك ص 124 
الديوان ص 124-123 
الديون » ص 130-128 


Lafuente ۷ Alcantra, Inscripciones arabes de Granada, مم‎ 121- 

122, Garcia Gomez, Poemas Arabes, pp.111-112, Cabanelas y 

Puertas, El Poemas de las Fuente de los Leones, “Cudernos de 
la Alhambra” No 15 — 17, Grnada, 1981., pp 17- 81., Cabanelas, 
Las Inscripciones de ta Alhambra segun el morisco Alonso del 


castillo, pp.21-22. 


وراچع الدیوان» yo‏ ۰130-129 عبد العزیز مرزوق» قصر الحمراء» ص71-70. 
ديوان ابن زمرك ص126-124. 
الدیوان» ص ,124 


الدیوان ص ,124 els‏ القصيدة g es ¡A e‏ الطیب؛ Te‏ ص 188 وما 
بعدها؛ وأزهار الرياض؛ ج2» ص ,70:59 
Lafuente Y Alcantra, Inscripciones ,pp.128-129, Garcia Gomez,‏ 


Poemas Arabe, pp.115-117, Ibn Zamrak El poeta de la 
Alhambra,pp77-97., Cabanelas, Las Inscripciones de la Alhambra 


segun el morisco Alonso del castillo, pp.22-23. 
ابن زمر ص 1126-124 أحمد بن الهدي الغزال» نتیجة الأجتهاد في الهادنة‎ 
والاجتهاد: ص207.‎ 
تتکون هذه القاعة من عدة غرف متعددة الطوابق تحيط بقاعة صفيرة مربعق‎ 
ويبدو أن القاعة كانت ضمن الجزء السكني الخاص بالامیرات؛ وقد أتحذدت‎ 
اسمها من السلطانة عائشة الحرة ابنة السلطان أبي عبد الله الأيسر وزوجة‎ 
والتي اتخذتها مقرا لها.‎ al, السلطان على أبي ا لحسن الملقب بالغالب‎ 


ديوان أبن زمرك» ص 127 
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Lafuente Y Alcantra, Inscripciones ,pp.135-137, Garcia Gomez, 
Poemas Arabe, pp.121-123., Cabanelas, Las Inscripciones de la 
Alhambra segun el morisco Alonso del castillo, pp.24-25. 


ديوان ابن زمرك 127 
أحمد بن المهدي الغزال ؛ نتيجة الاجتهاد في الهادنة والاجتهاد: ص 201-200, 


دیوان ابن زمرك ص 126. 


Lafuente Y Alcantra, Inscripciones ,pp.139, Garcia Gomez, 
Poemas Arabe, pp.124-125., Cabanelas, Las Inscripciones de la 
Alhambra segun el morisco Alonso del castillo, pp.26-27. 


ديوان ابن زمرك» 128 أحمد بن الهدي الغزال, نتيجة الاجتهاد في الهادنة 
والأجتهاد» ص 205 وقد أورد كل من د. عبد العزيز مرزوق؛ و د.عبد الرحمن 
زكي القصيدة غير مرتبة وبها بعض الأخطاء انظر: عبد العزيز مرزوق» قصر 
الحمراء» ص 1103-101 غرناطة وآثارها الفاتنة, ص 84-83. 

Lafuente Y Alcantra, Inscripciones „pp. 145-146, Almagro, 


Inscripciones árabes, p118., Nykl, Inscripciones arabes ,pp,184- 
185, Moreno, Guia de Granada, p.93., Garcia Gomez, Poemas 


Arabe, pp.129-130, 
72-70 انظر عن قاعة بني سراج» دلیل آثار غرناطة عوميث مورینوص‎ 
أحمد بن الهدي الغزال» نتيجة الاجتهاد فى الهادنة والاجتهاد. ص207.‎ 


نظام البرطل الذي يتقدم I‏ أصبح في عصر بني نصر تقلیدا متبعاً في بناء 
القصورء وأفتئن به عرفاء البناء لا تحققه عقوده من تناس ازاء القاعة التى يطل 
عليهاء لاسيما إذا كان البرطل يشرف في أن واحد على بركة صناعية تتح 
لأقواسه وعقوده أن تنعكس صورها على صفحة مياههاء كما أن البرطل ببائكته 
يؤكد براعة اليناء الأندلسي في التنسيق والانسجام في توزيع الکتل 
والفراغات. 
انظر:عبد العزیز سالم؛ العمارة الاسلامية في الأندلس وتطورهاء ص 98 
Pavon Maldonado: Estudios Sobre La Alhambra, pp. 115-120.‏ 


جمال محوز الرسوم الجدارية بالبرطل» ص 1801715 


Almagro, Inscripciones árabes, p139-147., Gaspar Remiro, Las 
Inscripciones de la Alhambra, “Revista del centro de Estudios 
historicos de Granada Y Su Reino”, pp.138-139, Nyki, 
Inscripciones arabes de la Alhambra Y Generalite,p,188, Garcla 
Gomez, Poemas Arabes en los Muros Y Fuentes de la 
Alhambra,p.133-134., Ibn Zamrak El poeta de la Alhambra, 
Madrid 1943, Cabanelas y Puertas, Inscripciones Poeticas del 
partal Y de la Fachada de Comares, “Cudernos de Isa Alhambra” 
No 10 — 11, p122,130 . 


Almagro, inscripciones árabes, p139-147., Gaspar Remiro, Las 
Inscripciones de la Alhambra, pp.138-139, Nykl, Inscripciones, 
p.188, Garcia Gomez, Poemas Arabes, p.133-134, Cabanelas y 
Puertas, Inscripciones Poeticas del partal Y de la Fachada de 


Comares, No 10 - 11, p122,130, 
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لزيد من التفاصیل عن الصلی: انظراعبد العزیز سالم. الساجد والقصور 
ص 145. 


Torres Balbas, : Ars Hispaniae., p. 124.; Jesus Bermudes; La 
Alhambra, p. 57. 


عبد الله عنان الگثار الأندلسية» ص 210. 
حسين مونس» غرناطة» مقال فى مجلة العربى» عدد 89ء ص 98. 


Gomez Moreno, Guia de Granada, p.164-166. 


Rubiera, Los Poemas epegraficos de lbn Al, Yayyab en la 
Alhambra., PP.453-473., lbn al Yayyab el otro poeta ,. 
PP.145-146,155,165. 


Cabanelas, Las Inscripciones de la Alhambra segun el morisco 
Alonso del castillo, pp.31-32. 

Lafuente y Alcantra, Inscripciones árabes, PP.189-190,, Nykl, 
Inscripciones arabes, PP.193-194., Cabanelas Y Puertas, Las 
Inscripciones poeticas del Generalife “Cudernos de la Alhambra” 
No 14, Grnada 1978., PP,14,54-56., Rubiera, Los Poemas 
6pagraficos de lbn Al, Yayyab en la Alhambra., PP.453-473, lbn 
al Yayyab el otro poeta de la Alhambra, PP,145,146,155,165. 


انظر آیضا: الكناسي» الأكسير في فكاك الأسيرء ص 1180-179 أحمد بن 
الهدي الغزال» نتيجة الاجتهاد في المهادنة والاجتهاده ص 211-210. 


Marcais, L'Architecture musimane d'occident, .م‎ 302; Torres 
Balbas, Ars Hispanias, p. 85; Pavon maldonado, studios sobre la 
Alhambra, Il, p. 78. 


Toress Balbas, op. cit., p. 85.‏ 
عبد العزیز سالمء الساجد والفصور» ص ۰144 


Provencal, Inscriptions Arabes d'Espagne, .م‎ 155; Maldonado, 
stuodies sobre la Alhambra, II, p. 89; Torres Balbas: Ars 
Hispaniae, p. 85. 

Provencal: op.cit., p. 155; Maldonado, op, cit., pp.88-89. 

Lafuente Alcantara, Inscripciones Arabes, P.85, Almagro, Estudio 


Sobre las Inscripciones arabes, P.34.; Gaspar Ramiro: Las 
Inscripciones arabes de "La Puerta de Xerea" Alhambra, p159. 


L. Provencal: Inscriptions Arabes, P. 156.‏ 
هذا وقد قرأد. محمد عبد العزیز كلمة «الزكية» و«عدة! قراءة صحيحة 
أنظر محمد عبد العزيز: الخط العربي الأندلسي وتطوره» مخطوط رسالة 
دکتوراه ص 217. 
أحمد بن المهدي الغزال نتيجة الاجتهاد في المهادنة والاجتهاد ص 200-199. 


هذا وقد قرأد. محمد عبد العزيز كلمة «الزكية؛ و«عدة» قراءة صحيحة 
أنظر؛محمد عبد الحزين الخط العربي الأندلسي وتطوره مخطوط رسالة 
د کتوراه» ص 217. 

بروفنسال» الإسلام في المغرب والأندلس» ص 81؛ حسين مؤنس» رحلة 
الاتدلس» 167 حيث يرى أن المقصود بتسمية الشريعة هنا الشارع لا الشرع 
وقد أثبتنا غير ذلك من خلال النص الوارد پالتقش؛ ومن تفسیر معنى الكلمة 


(107) 


(108) 


(109) 


(110) 


(111) 


(112) 


وأصلها اللغوی انظر أيضاً: محمد كمال BLS‏ یوسف الأول سلطان غرناطته 


ص 169. 

ابن منظور: ro OLS‏ ص 2239- 
قرآن کری سورة WAAL‏ رقم 18 

ترآن کر سورة المائدة» آية رقم 48. 


قرآن كري» سورة الشوری, آية رقم 18 انظر أيضاً: محمد فژاد عبد الباقي, 
العجم الفهرس BWY‏ القرآن الكري دار الحديث» القاهرة 1987 ص387. 


كان القصود بالشريعة فى العهد الوحدي الکان اخصص لالقاء الدروس 
والواعظ في السجد» EEA‏ ابن القطان خروج ابن تومرت إلى الشريعة 
حیث كان يجلس علي حجر مربع ويعظ الناس انظر: ابن القطان, نظم ابمان؛ 
تحقيق محمود مكي» ص94: عبد العزیز سالم: في تاريخ وحضارة الاسلام في 
الأندلس؛: ص204. 


بروفنسال الإسلام في الغرب والاندلس ص 181 عبد العزيز سالم» في تاريخ 
وحضارة الإسلام في الاندلس: ص204؛ فون شاك؛ gill‏ العربي في أسباتيا 
وصقلية: ص 154. 


L. Provencal : Inscriptions, P. ۰ 


بروفنسال» الاسلام في المغرب والأندلس » ص 81. 


: انظر‎ 
Torres Balbas, Musalla Y Saria en las ciudades 
Hispanomusulmanas, "Al-Andlus" PP, 167 - 169; Torres Balbas, 


Ciudades hispanomusulmanas, Madrid, 1974, P. 219‏ 
انظر أيضاً: وصف الوريسكي الونسودل کاستیو للشريعة 


Cabanelas, Las Inscripciones de la Alhambra segun el morisco 
Alonso del Castilla, PP. 1-2. 


يؤيد ذلك وجود العدید من النقوش الكتابية بقصور الحمراء کتمائم ورقي للم 
الحسد ولکف الضرر(انظر نقوش الدخل إلى قاعة السغراء ونقوش برج 
الأميرات). 


Torres Balbas., Ars Hispaniae, p. 109, 
146 عبد العزیز سالمء الساجد والقصور» ص‎ 
Garcia Gomez, Foco de antigua luz, م‎ ۰ 


Povon Maldonado., La Torre de AbulhaYYa) de La Alhambra, 
p. 431. 


Amador de Los Rios, Inscripciones Arabigas de Espana Y 
Portugal., Madrid,p.191. 


عبد العزیز سالم: الساجد والفصور ص 146؛ عبد العزیز مرزوق: قصر 


.105 ص‎ cel pal 
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Puertas, En Torno a la Cronologia de la Torre de Abu- L-Hajyay, 
Fig. 6.; Torres Balbas,: Ars Hispaniae., p. 109. 


33201 القرآن الكري؛ سورة الفتح آية رقم‎ 
Amador de Los Rios, Inscripciones Arabigas de Espana Y 
Portugal, Madrid, 1883, p. 193. 


حول تسمية البرج بهذا الاسم يرى البعض أن ذلك برجم إلى الأسيرة, 


الإسبانية إيزابيل دي سوليس وهي ابئة عظيم من عظماء إسبانيا النصرانية 
كانت رائعة الجمال وقعت أسيرة في إحدى المعارك وسجنت في هذا البرج إلى 
أن أعجب بها السلطان أبو الحسن فتزرجها واعتنقت الاسلام ولعبت دورا 
يرا فى کات اون حارم 

Lafuntey Alcantara, Inscripciones Arabes, P. 176.‏ 
عبد العزیز سالم؛ الساجد والقصورء ص 143؛ عبد الله عنان» الآثار الأندلسية 
الباقية في أسباتيا والبرتغال» ص 208. 


عن عمارة البرج وزخارفه » انظر: 
Pavon Maldonado, Estudios Sobre La Alhambra, pp. 77 ~ 82.‏ 


قرآن كريم » سورة الفلق. 
قرآن كرم» سورة الانعلاص 


Shy‏ ابن الجياب في ديوانه أنه قال هذه الأبيات لتكتب في جانب القاهرة 
الجديدة باطمراء (والصحيح قلهرة) ديوان ابن الجياب» مخطوط ص 37. 

.145 .م Rubuera, Ibn EL Yayyab,‏ 
والقلهرة Calahorra‏ تعني في الاندلس الحصن المنيع أو البرج أو القلعة ولا 
تزال تستتحدم حتی OV)‏ وتطلق على القلعة الوجودة على ضفة نهر الوادي 
الكبير بقرطبة. 


Dozy, supplement au diccionnoires arabes, Pars,1952, T ۰۱, p.40. 


الافراد والأزواج: القصود به الکتایات التي تتکرر طرداً وعكسًا على شکل 
الرآة وهو تکوین عطي یعکس A‏ الأيمن ما هو في ابعانب الأیسر وقد 
استخدم التصوفة هذه الطريقة في البداية لتعکس فلسفتهم حول وحدة 
الوجود فاستخدموا لفظ الجلالة «الله» على شكل مرأة» وقد استحدم العصوفة 
هذه الطريقة في كتابة النصوص khi‏ لتعلق على جدران آماکن عبادتهم 
بغرض تهيئة ابو الصوفي؛ ومن الناسية الفنية تمتاز هذه التكوينات دائما باتزان 
توزيعها وتتاسقها على نحو يبرز قيمتها الجمالية. 

انظر حسن المسعود: الط العربي» فلاماریون» باريس 1981 ص 32؛ أنظر Lal‏ 
الأبيات السابقة في مخعطوط ديوان ابن AR‏ ص 27 


الديباج: معرب ديبا وهو الثوب الذي سداه ولحمته حرير وقيل أن ديبا 
بالفارسية مركب من زديو أو زبافس وتعني نسيج الحن» وقالت فيه العرب: دبج 
أي نقش وزین.» السيد gol‏ أشير: معجم الألفاظ الغارسية المعرية ص 60. 
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الطراز: مشتقة من الكلمة الفارسية ترازید ان وهو ما ینسج من الثياب للسلطان» 
والطرز والطراز الجيد من کل شيء وهو الوضع ویذ کر ابن خلدون: الطراز من 
أبهة الملك والسلطان ومذاهب الدول أن ترسم أسماؤهم أو علامات تخئص 
بهم في طراز أثوابهم المعدة للباسهم من الحرير أو الديباج» وكان لبي الأحمر 
الطراز الخاص بهم. انظر:ابن خلدون, القدمق ص 1266 وتطلق كلمة الطراز 
أيضاً على السطر الکتوب بحروف كبيرة ويكون في منتصف الواجهة أو الجدار 
وعتد لمسافة كبيرة» انظر: حسن عبد الوهاب: المصطلحات الفنية للعمارة 
الاسلامیق ص 36. 


ديوان ابن sl‏ ص 27. 


Lafuente Alcantara, Inscripciones Arabes, p.179. 


Gaspar Remjro., Los Inscripcions Arabes en la Alhambra" La 
Torre de la Cautiva, p.151, 


Rubiera, Los Poemas epegraficos de lbn Al Yayyab en la 
Alhambra., p. 460. 
Ibid, P. 460. 


Garcia Gomez, Poemas Arabes., p. 137. 
.27 مخطوط ص‎ ltl دیوان ابن‎ 


Rubiera, lbn Al Yayvab El otro Poeta de la Alhambra, .م‎ 145. 


انظر الملاحق. 


التوشية هي إضافة خبوط معدنية إلى خيوط اللحمة في النسیج ونزید من 
قیمتها بإضافة خيوط معدنية أو ged‏ وتستخدم الكلمة Lal‏ معنى الزخرفة 
والتجمیل انظر ؛ أحمد عيسي: معجم مصطلحات الفن الإسلامي؛ ص 38. 


.138 مخخطوط ص‎ LL دیوان ابن‎ 
Rubiera, Los Poemas epegraficos de lbn Al. ۷29۵5, P. 463.; 
Garcia Gomez, Poemas Arabes, P. 142. 


Lafuente Alcantara: Inscripcions Arabes, P.138, Gaspar Remro., 
Los Inscripcions Arabes de la Alhambra, P.106. 


.138 ديوان ابن الجياب» متعطوط ص‎ 
Rubiera, Los Poemas epegraficos, p. 463; Rubiera lbn 
AL Yayfab, .م‎ 184.; Lafuente Alcantara: op. cit, p. 183.; Gaspar 
Remiro., op. cit, p. 106. 


فرع حجارة: فرع کل شيء Ael‏ والجمع فروع - والفراع ماعلا من الأرض 
وارتفم» وفازعه الجبل adel‏ ويقال فلان فارع: مرتفع طويل - والفرع الطویل 
من کل ee gt‏ ابن منظور» لسان العرب؛ ‘Bg‏ ص 4846, 

دیوان ابن ایاپ مخطوط؛ ص 107. 


Rubiera, Los poemas de lbn Al Yayyab, .م‎ 461,: Rubiera, lbn El. 
Yayyab, p. 147.; Garcia Gomez, poemas Arabes, p. 137. 


(144) 


(145) 


(146) 


(47) 


(148) 


(149) 


¿107 متحطوط ص‎ ld ديوان ابن‎ 
Lafuente Alcantara, Inscripcions Arabes, .م‎ 181. 


Rubiera , Losoemas epegtaficos de lbn Al Vayyab en la 


Alhambra, p. 461. 


Garcia Gomez: Poemas Arabes, p. 139. 
NOV الد یوان؛ محطوط ص‎ 


انظر: 
Cabanelas y Puertas, Los epigrafes poeticos de la Tacas en el‏ 


acceso a la sala de la Barca, p. 16., Garcla Gomez., Poemas 
Arabes., p.98, Lafuente Alcantara, Inscripcions Arabes de 


Granada, p. 99. 


دیوان ابن اللعياب»؛ مخخطوط ص 138. 

عن إعداد الزخارف بواسطة القوالب» انظر: ابن خلدون:؛ المقدمة . ص £408 
فريد شافعي؛ زخارف وطرز ساسرا» ص 130؛ عبد العزيز مرزوق؛ الفنون 
الزخرفية فى المغرب والأندلس» ص 78. 


ديوان ابن الجیاب» مخطوط ص 127. 


Rubiera, lbn ElYayab, p. 127., Lafuenta Alcantara: Inscripcions 
Arabes de Granada, p. ۰ 


Rubiera, op.cit., p. 127; Rublera, Los poemas de lbn Al Yayyab, 
p. 462; Garcia Gomez: Poemas Arabes, p. 141. 


قرا القنطرة كلمة «المنصور» في النقش السابق«المظفر؛ 
Lafuenta Alcantara, Inscripcions Arabes,p.185.‏ 


Torres Balbas: Ars hispaniae, p, 127.; Pavon Maldonada: 
Estudios Sobre la Alhambra,p.26. 


رتع: الرتع الأكل والشرب رغدا في الریف: يقال خرجنا نرتع ونلعب أي ننعم 
ونلهوء وفي الحديت: إذا مرم برياض idi‏ فارتعواء أراد برياض GI‏ ذكر alll‏ 
وشبه امخوض فيه بالرتع في النصب: والرتعة: الاتساع في الخصب ومن قولهم: 
هو برتع أى في شئ كثير لا نم منه.أنظر: ابن منظورء لسان العرب» ج3 
ص 1577. 


قرأ جارثيا -جوميث كلمة فلتعملن في النقش السابق «وتعملن». 
Garcia Gomez: Poemas Arabes, p, 145,‏ 
قرأ جارئیا جومث عبارة قم للصلاة على آنها ثم الصلاة وقرأ «صحیاه» في 
النقش «صحابته». 
Garcia Gomez, op. cit.,p, 144.‏ 


(156) 


1157) 


انتشر هذا النوع من الأشعار بين الصوفيةء وقد ورد الینا العدید من الأشعار 
السابقة منقوشا على جدران الكثير من الباني التي كان يعتكف فیها هل 
غرناطة في شهر رمضان ویتلون GU‏ القرآنء والواعظ الخاشعة وتوسلات إلى 
الله سبحانه وتعالى» انظر: فون شاك الفن الاسلامي في آسبانیا dia‏ 
ص 143. l‏ 
وقد انتشر Lal‏ هذا التوع من الشعر على جدران الحمراء في قصر البرطل 
وقصر جنة العریف وبهو الریحان. 
حكمة الأوسيء الأدب الأندلسي في عصر الوحدین القاهرة 1976 
ص 285 وأنظر Laf‏ فاذج ليذه القصائد في القري نفح الطیب. ج7 
ص 432 وما lada‏ 
Gomez Moreno, Guia de Granada,p.145.‏ 
Lafuente Y Alcantra, Inscripciones árabes, p186., Nykl,‏ 


Inscripciones arabes, pp.191-192., Garcia Gomez, Poemas 
Arabes , pp.146-147., Moreno, Guia de Granada, pp.145-146. 


صلاح جرار. دیون الجمراء. ص 206 


8 اللوحات من 67-64 رسمها ميرفي آواخر القرن التاسع عشرء ولوحة 105 عن 
كتالوج الفن الاسلامي قي غرناطة وشكل 37 عن بويرتاس. 
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الفصل الرابع 
الخط الكوفي في فصور الحمراء 
«Aduloó dul ya),‏ 





الخط الكوفي .2 قصور الحمراء 
أولا: الخصائص الفئية للخط الكو 4 قصور الحمراء 


من المعروف أن الخط الكوفي الأندلسي مشتق من الخط الكوفي المشرقي وإن كان يزيد عليه في الاستدارة 
لاسيما في نهايات الحروف . كما أنه أكثر لينا ومطاوعة» وقد نضج هذا الخط في بلاد المغرب والأندلس وعرف 
بمسميات عديدة منها القرطبي نسبة إلى مدينة قرطبة. و القيرواني نسبة إلى مدينة القيروان, والفاسي نسبة إلى 
iba‏ "» وقد غلب الخط الأندلسي على حد قول ابن خلدون على معظم الخطوط السائدة في بلاد المغرب 
نتيجة لهجرات الأندلسيين المتتالية إلى بلاد المغرب يعد سقوط مدنهم في آیدی النصارى الاسبان, أو التماسا 
لمناطق آمنة بعيدة عن دار الحرب في الأندلس, Lai‏ معد شقان سر که الأب ا 


ويقسم العلماء الخط الكوفي بصفة عامة إلى عدة أنواع أو طرز gis‏ الخط الكوفي البسيط Simple Kutic‏ 

ويتميز ببساطته وخلو حروفه من أي عنصر زخرفي مضاف إليهاء وقد تطور هذا النوع من الخط على مر 
العصور على التحف والعمائر الاسلامية, والخط الكوفي المورق foliated Kutic‏ ويتميز بثرائه الز خرفي حيث 
تنبت من أعلى حروفه ولاسيما الأخيرة من كل كلمة توريق بسيط يسبغ على الحروف جمالاً وروتقاً. والخط 
الكوفي المزهر Floriated Kufic‏ وتنقش الكتابة في هذا النوع من الخط على أرضية من التوريقات والتفريعات 
المتعددة الأنواع والأشكال: والخط الكوفي الهندسي Rectangular - Geoetrical Kufic‏ وهی نوع یتم فيه تر تیب 
الكتابة بداخل أشكال هندسية مختلفة كالمثلث والمربع و المستطیل والدائرة والمثمن وغيرها من الأشكال 
Lally e il‏ الكوفي المضفر Plaited Kufic‏ وهى النوع الذي ساد استخدامه في عصر بني نصر بقصور 
الحمراء, ویعرف هذا النوع أيضاً بالخط الكوفي المعقد أو cool fall‏ ویتمیز هذا الخط بمرونته وقدرات حروفه 
على الامتداد إلى del‏ والتداخل و التضافر Lad‏ بينها مولفة أشكالاً هندسية بولغ في تعقید تعقید ها إلى حد یصعب فيه 
أحياناً تمييز العناصر الخطية من العناصر الزخرفية» وقد تضفر حروف الكلمة الواحدة كما قد تضفر كلمتان 
متجاورتان أو أكثر لينشأ من ذلك لوحة فنية تصل إلى ذروة الجمال الفني بتضافر سيقانها وتعانق رؤوسها. 
وقد انتشر هذا النوع من النقوش الكوفية في شرق العالم الإسلامي وغربه في وقت واحد ومن أشهر أمثلته 
الشرقية وأكثرها تعقيدا النقوش الكتابية بضريح بيرى عالمدار بإيران الذي أذ نشئ في 7.2419 


ومن أشهر أمظة الخط الكوفي المضفر في مصر الأشرطة الكتابية المضفرة في ضريح الظفاء العباسيين 
بالقاهرة ويرجع تاريخها إلى عام ۵850 من عصر السلطان الظاهر بیپرس ". والحشوات الرخامية التي كانت 
تزدان بالخط الكوفي المضفر في مدخل جامع الناصر محمد بن قلاوون MALL,‏ وكذلك النقش الكتابي الذي 
تزدان به دواة من النحاس المكفت بالفضة باسم السلطان المملوكي الناصر محمد ويرجع تاريخه إلى سنة 


Oo. 
وتتشابك حروف الكتابة في هذا النقش مكونة أشكالاً هندسية مربعة تتناوب مع آخری معينة.‎ 7 
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وتعتير أمثلة الخط الكوفي المضفر في المغرب والأندلس من أروع الأمثلة في العالم الإسلامي قاطبة . 
ویر چم ذلك كما ذكرنا من قبل إلى المكانة المقدسة التي احتلها الخط الكوفي في نفوس المغاربة و الأندلسيين 
لدخوله إلى بلادهم صحبة التابعين وتابعي التابعين ممن شار كوا في فتح بلادهم» فطوروا في أشكاله وأبدعوا 
في زخارفه غاية الابداع وأخرجوا من نهايات حروفه YIA‏ عديدة من الجدائل والضفائر, وتميز بها هذا 
النوع من الخط الكو في الأندلسي الذي آسرف النقاشون و الخطاطون في تشكيله وتعقيد حروفه وتسخيرها في 
خدمة تنميقاتهم وزخارفهم, من ذلك تظافر سيقان حرفي الألف واللام في الوسط ومن أعلى الكلمات أو التقاء 
حرفي الألف في أول الكلمة وآخرها من أعلاها بحيث يكونان عقدا متعدد الفصوص أو ينقش لفظ الجلالة او 
elos‏ من الأدعية على شكل «المرآة» المعروف «طردً! وعکسا». 


وأقدم أمثلة الخط الكوقي المضفر في النقش الإسلامي تتمثل في نقوش المسجد الجامع بالقیر و ان في الكتابات 
التي تزين المقصورة وباب المكتبة وترجع إلى عام 134ه ثم انتشر هذا النوع من الخط انتشارا كبيرا في 


المغرب "" خاصة في كتابات جامع تازي 925ه و جامع سيدي أبي الحسن في تلمسان 696ه و کتابات «باب شلا» 
سنة 739ه. 


ومن الأمثلة الأندلسية التي وصلت إلينا من الخط الكوفي المضفر نقش يرجع تاريخه إلى عصر ملوك الطوائف 
يتمثل في نقش كتابي من طليطلة بالخط الكوفي يزدان بتوريقات نباتية من الجدائل التي تتكون منها بعض سيقان 
«Gy all‏ والنقش المذكور مسجل على فوهة بثر أقيم في age‏ إسماعيل بن المأمون بن ذي النون في المسجد 
الجامع بطليطلة , كما تمثل هذا النوع من الخط في نقوش شاهد قبر عثر عليه في طليطلة ویر جع تاريخه إلى نفس 
الفترة التاريخية, وفيه تتداخل الزخارف النباتية والهندسية على امتداد الكتابات ULES‏ كذلك تميزت 
نقوش قصر الجعفرية بسرقسطة بالثراء والتطور والتعقيد في النقوش الكتابية وقد وصلتنا أمثلة من هذا 
النوع ترجع إلى عصر الموحدين أجملها نقوش باب الغفران من أبواب المسجد الجامع في إشبيلية. ۳" 


وأروع نماذج هذا النوع من الخط تتمثل في النقوش الكوفية التي تغمر جدران وقاعات قصور الحمراء 
وتجمع تلك النقوش بين LAN‏ الكوفي المخمل الذى تنفذ فيه الكتابات على أرضية من الزخارف النباتية وبين 
الكوفي المعقد آو المضفر أو المترابط الذي تتشابك حروف وتتعانق لينشأ من ذلك تشكيلات رائعة من الجدائل 
الز خر فية والتكوينات الهندسية الرائعة. 


يدل هذا النوع من الخط على عظم ما انتهت إليه قدرات الخطاط أو النقاش الغرناطي في عصر بني نصر و التي 
سخرها لإبداع صور متعددة للتشكيلات الزخرفية للنقوش الكتابية , وقد نجح بحق في تطويع حروف النقش وفقا 
للتكوين الزخرفي الذي يسعى إلى تنفيذه؛ وتوصل إلى استخراج عناصر هندسية لتضافر هامات الحروف يتحقق 
فيها التماثل والتناسق بين الوحدات الزخرفية التي تعتمد أساساً على تداخل هامات الحروف وتشابكها في 
إيقاع فني يماثل الأنغام الإيقاعية”' l aora)‏ 
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ومن الجدير بالذكر أن هذا الخط الكو في المضفر الذي ساد في قاعات قصور الحمراء كان موضع إعجاب 
بعض ملوك إسبانيا المسيحية, فنراه يغمر جدران قاعة السفراء بقصر أشبيلية من عهد الملك دون بدور الأول 
الذي استعان بفضل صداقته بالسلطان محمد الخامس الغني بالله ببعض النقاشين من أهل غر ناطة لكسوة جدر ان 
هذه القاعة, اشترك معهم نقاشون آخرون استقدمهم من طليطلة وأشبيلية”'. والطابع النصري واضح كل 
الوضوح في زخارف هذه القاعة وفي نقوشها الكتابية التي تتفق في الشكل والمضمون مع النقوش التي تزين 
خد زان لمن 

ومن أمثلة تلك النقوش العبارات والكلمات التالية: «الغبطة» و «البركة» و«الحمد لله على نعمة الاسلام» و «ولا 
غالب إلا الله» و GY gal Sen‏ السلطان ضن بدرو أيده الله», بالإضافة إلى أبيات شعرية تماثل نظائرها في 
قصور الحمراء ونصها: 


بالإضافة إلى عبارات «الملك الدائم», «الملك لله» , «اليركة من الله» SÍ‏ «العز القائم» 3 «الحمد لله علی dani‏ 
الاسلام». M‏ 
يايقتييااملي TES‏ الْتِمبِخَيْرعَمَلي 


وقد قمت بدراسة أجمل الأمثلة من النقوش الكوفية التي تزين قصور الحمراء والتي تتوفر فيها العناصر الفنية 
والزخر فية Late‏ منهجا يقوم على التحليل الدقيق لصور و آشکال الحروف من حيث صورها المفردة أو المركبة, 
كما أو ضحت بعض المصادر العربية التي تناولت الخط العربي و حروف الكتابة بالشرح والتحليل. 


nes 5 a 08), 50 5 ۲ A 
هذا وقد قسم الکتاب العرب صور الحروف العربية إلى تسم عشرة صورة"" وقصدوا بذلك تقلیل الصور‎ 
ذلك آخف من أن یجعل لكل حرف صورة واحدة فتکثر الصور ونتعدد» وقد فرقوا بين تلك‎ ¿Y للا ختصار‎ 
ab الحروف‎ 


(20) 


Lady‏ يلي صور الحروف: 

صورة الألف - صورة الباء والتاء والثاء — صورة الجیم و الحاء والخاء - صورة الدال والذال — صورة 
الر اء و الزاي - صورة السین والشین - صورة الصاد و الضاد - صورة الطاء والظاء - صورة العین والغین - 
صورة الفاء والقاف - صورة الکاف — صورة اللام — صورة المیم — صورة النون — صورة الهاء - صورة 
الواو — صورة اللام ألف - صورة الیاء. 
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LG‏ لدر اسة التحليلية للنقوش الكوفية التي تزین قصور الحمراء 
E ET ,‏ )2 
1- دراسة تحلياية لنقش كوفي نصه «اللهم لك الحمد دائما يا الله ولك الشکر قائما, (قاعة السفراء) 

بتضمن النقش المذكور العبارة الدعائية التالية «اللهم لك الحمد دانسا يا الله ولك الشکر قائما» التي تتكرر على 
جدران القاعة في جامات مطولة مستطيلة الشكل تنتهي من الجانبين بفصوص مستديرة ویتمیز جانباها بأنهما 
على شكل جدائل (شكل 39 - 40). 

و النقش قد نقذ بطريقة الحقر البارز على مستوى المسطح المراد نقشه وتملاً الفراغات زخارف نباتية كثيفة 
تكون أرضية النقش , وقوام هذه الزخارف توريقات تمثل مراوح نخيلية» وفروع وسيقان نباتية تحصر بينها 
وريدات متعددة الفصوص , ولا ترتبط تلك الزخارف بحروف النقش بل تبدى وكأنها تنحدر في اتجاه واحد 
فتزيد من جمال النقش وروعته. 


و تتميز حروف النقش بدقة الحفر و استواء الکلمات التي تتوفر فیها الدقة و التناسق و حسن التو زيع » وتتعانق 
هامات الحروف و تشکل lid‏ و جدائل مترابطة» وینتج عن هذا التر ابط تشکیلات هندسية بديعة الشکل تتكون 
من تداخل الخطوط والمنحنیات , و آسبغ التناظر والتماثل بين هامات الحروف المجدولة على التشکیل الز خر في 
جمالاً ورونقاء والجدائل الزخرفية في النقش نوعان» النوع الأول یتوسط هامات الحروف «الألفات 
واللامات» ویمتد في اتجاه واحد وسط النقش «ale de gy‏ والنوع الثاني من الجدائل ghey‏ النقش في ويتكون 
من التقاء نهاية هامات الحروف لیشکل إطاراً مثر ابطا من الجدائل والعقد تطوق النقش من آعلی e‏ وهي طريقة 
لجأ إليها الفتان لملء الفراغ» وتجمیل النقش على تحو يثير النشوة لكل من يتأمل هذا الإبداع ‏ و فیما يلي در اسة 
تحلیلیه لحروف النقش: 

حرف الألف 

يتمثل حرف الألف في النقش في صورته المفردة في کلمات «اللهم« و «يا الله» و «الحمد» و«الشکر» US‏ يتمثل 

في صورته المركبة المتطرفة في كلمتي «دائماً» و«قائما»» ومن الملاحظ أن هذا الحرف يؤدي دوراً هاما 

في تزيين النقش السابق فمعظم التشكيلات الهندسية المنبثقة من ترابط الحروف وتعانقها تستمد صورها من 

التقاء الألفات واللامات وتكون أشكالاً على هيئة قلوب وأشكالاً لولبية متداخلة في توازن وتناسق بديع, 

ويتمثل ذلك في كلمة «اللهم» حيث ينحرف حرف الألف عند منتصفه يمنة ثم يدور حول نفسه مكونا عقدة على 

شكل قلب يتعانق مع القلب الزخرفي المشكل في حرف اللام الملاصقة للألف بحيث يشكلان قلبين متدابرين, 

ويتكون هذا التشكيل المجدول لحرفي الألف واللام في حرف الألف الذى يعلى الميم في كلمة «دائماً». وفي 

حرف الألف الأول في لفظ الجلالة «الله» واللام الثانية فيها وفي قائم الهامة التي تنبثق من كلمة «الشكر» 

وقي حرف الآلف الأخيرة من كلمة «قائما» ونلاحظ ازدياد التعقيد في التشكيل الزخرفي عن ازدواج القلب 
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في قائم حرف الکاف في كلمة «الشکر» وازدواجه أيضاً في قائم حرف الألف في كلمة «دائما» ويتألف من 
ذلك التشكيل شكل قلبين متدابرين في كل منهماء وينتهي القائم بأعلى حرف الألف واللام وقائم حرف الكاف 
ليكون شكل مربع صغير ينتج عنه زوايا خطوط هندسية تكون شکلاً هندسيا يتناسق من أعلى النقش مع التشكيل 
الكتابي Gol‏ الذي يؤلف المحور الأساسي الذي اعتمد عليه النقاش لابر از العنصر الخطي والز خرفي في كل 
حروف النقش. 

حرف الباء 

يتمثل حرف الباء في النقش في صورته المركبة المبتدئة في همزة «دائمأ» وفي ياء «يا الله» وفي همزة 
AAA‏ هذه الضووف في النهاية السیبا لكل مهاو تفلف في A‏ کلمتی راطا 
و «قائما». 


حرف الجيم 

يتمثل حرف الجيم في النقش في صورته المركبة المتوسطة في كلمة «الحمد» حيث ينحني رأس الحرف لينتهي 
بقمة مدببة وترتكز نهايته من أسفل على قاعدة أفقية وهي الصورة الوحيدة لهذا الحرف في النقش. 

حرف الدال 

يتمثل حرف الدال في النقش في صورتين المفردة والمركبة المتطرفية في كلمتي «دائما» و «الحمد» وفي UK‏ 
الصورتين يتخذ الحرف شكلا متماثلا حيث يبدو على شكل خطين أفقيين ينتهي كل منهما بطرف مدبب؛ أحدهما 
علوي والآخر سفلی e‏ ويرتبط الخطان من اليمين بحنية تدور قليلاً من أعلى لتتصل بالطرف العلوي المدبب. 


حرف الراء 

يتمثل حرف الراء في النقش في صورة واحدة وهي الصورة المركبة المتطرفة في كلمة «الشكر» وفيها يرتكز 
الحرف على قاعدة أفقية تندمج مع القاعدة الأفقية لحرف العاف + ویتعامد الطرف الأيمن لقاعدة حرف الراء 
من آدنی مع قائم یقابله الطرف الأفقي لحرف الراء. 

حرف السین 

یظهر حرف السین في النقش قي صورته AS yall‏ المتوسطة في كلمة «الشکر» وهي صورة وحيدة في النقش 
وتقوم sill‏ انم الثلاثة للحرف على قاعدة أفقية, و آطول القوائم هو القائم الأول» ویتدرج الارتفاع في 
القصر في القائمین الآخرين» وينتهي القائم الأول و الثالث من آدنی باستدارة الأولى ترتبط مع حرف اللام 
والثانية مع حرف الکاف. 
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حرف القاف 

يتمثل الحرف في النقش في صورة و حيدة هي الصورة المر ES‏ المبتدئة في كلمة «قائما» ور آس الحرف يتخذ 
شکل مثلث رأسه uss‏ ویر تبط هذا المثلث بقاعدته من جهة اليمين بعنق ينحدر إلى آدنی ليلتقي بقاعدة القاف 
الأفقية, ونفس هذه الصورة تتمثل في حرف الواو في «ولك» حیث يتماثل الر أس المثلث للحرف مع حرف 
القاف بینما يزيد امتداد العنق إلى آدنی. 


حرف الکاف 

یتمثل حرف الكاف في النقش في صورتين الأولى الصورة المركبة المتطرفة في كلمتي «لك الحمد» و «لك 
الشكر» و الثانية قي الصورة المر LS‏ المتو سطة في كلمة «الشکر» ولا یختلف في کلتا الصور تین عن حرف الدال 
إلا في الجديلة التي تتوسط SL‏ المائل في حرف الكاف في كلمة «الشکر» أو القائم الرأسي المستقیم الذي 
يتجدل في وسطه مع قائم حرف اللام في عبارة «ولك الشكر» أو الانبعاج الذي يتوسط قائم حرف الكاف في 
عبارة «ولك الحمد». 


حرف الميم 

يتمثل الحرف في النقش في صورته المركبة المتطرفة في كلمة «اللهم» حيث يتخذ رأس الحرف دائرة تتعامد 
على خط أفقي ثم تميل إلى أسفل تحت مستوى الحروف التي تليه» وكذلك في صورته المركبة المتوسطة في 
كلمتي «دائما» و«قائما» ويتشابه مع الصورة السابقة في الشكل الدائري الذي يرتكز على قاعدة أفقية. 


حرف الهاء 

يتمثل الحرف في صورته LS yall‏ المتوسطة في كلمة «اللهم» حيث يتخذ شكل نصف دائرة ترتكز على خط أفقي 
ويقطعها من وسطها قائم يميل ناحية اليسار» و هذه الصورة لا تتكرر في النقش وقد اصطلح على تسمية هذا 
الشكل «وجه الهر» ويتمثل حرف الهاء في صورة أخرى وهي الصورة المركبة المتطرفة لفظ الجلالة «الله» 
وفيها يتخذ الحرف شكل مثلث يتفرع من نهايته قائم يميل إلى اليسار وينتهي بقمة مديبة الشکل . 
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تحلیل لحروف النقش السابق 
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2- دراسة تحليلية لنقش كوفي نصه عبارة «ولا غالب إلا الله, من قاعة السفراء 


يتضمن النقش الكتايي شعار بني نصر «ولا غالب إلا الله» بالخط الكوفي المضفر ۰ ويزين النقش تجویف عقد 
المشكل الى قاعة ام او شاه نا ویسار الداخل إلى القاعة. ویتکرر النقش في کل من الطاقتین مرتین 
متتاليتين وانبع التقاش في نقشه للكتابة طريقة الحفر البارز على آر ضية من التوریق الذي یغمر الفراغات بين 
حروف النقش, ویجمع النقش بين العناصر الثلاثة المولفة للز خرفة الإسلامية وهي التوریق والتشکیل الهندسي 
والنقش الكتابي (لوحة 52(« JS)‏ 42-41( 


وتبدو الزخارف الهندسية في هذا النقش في أجمل صورها حیث تتلاقي قوائم الحروف من آعلی في فصوص 
تشکل بائكة من العقود المفصصة التي تتابع مسیرتها من أعلى لتتفر ع منها تشکیلات هندسية رائعة وجامات 
و جدائل وعقود تتصاعد وتحصر بداخلها نقوشا كتابية بالخط الكوفي في العقد الأوسط متعدد الفصوص . 
والخط النسخي في الجامة العلیا. إلى أن تصل العین إلى زخارف المقربصات التي تغمر بطن العقد ونتمثل هذه 
التکوینات الز خرفية التي تعلو نقش شعار بني نصر کل آصول الجمال الزخرفي من تناسق وتماثل وتوازن 
وتعادل يثير في النقس شعورا بالنشوة. 


ويبدأ التکوین الكتابي والهندسي من أسفل النقش من خلال قاعدة أفقية محورها عبارة «ولا غالب إلا الله» 
تتکرر مرتین وتفرع الجدائل و الضفاثر من جمیع حروف النقش ماعدا حرف الواو. 


ویتشکل من آعلی قوائم اللامات» والألفات و حروف الغين والباء والهاء صف من العقود المفصصة التي 
تواصل امتدادها من رووس هذه العقود إلى آعلی لتتفر ع منها خطوط رأسية وأفقية ولولبية ومنکسرة استطاع 
الفتان وصلها ببعضها البعض وصلاً يظهر فيه التناسق والاتصال , ومن تلك النکوینات الهندسية المعینات 
و ola pall‏ والدو Sl‏ المتداخلة و المتشابكة التي يعلوها ثلاث جامات مستطيلة الشکل يمتد منها عقد مركزي 
متعدد الفصوص و جامتان مجدولتان متفرعتان على يمين ویسار العقد من ست جدائل ثلاث على یمین العقد 
المفصص وثلاث على يسارهء ویتولد من تشابك هامات الحروف تکوینات هندسية من جدائل وجامات ASI ño‏ 
في الوسط الجامة الکبری من آدنی مشنة الشکل تعلوها جامة مستطيلة الشکل ثم جامعة صغيرة مستديرة ویحیط 
بهذا التکوین من كلا الجانبین قوائم متقاطعة ومنکسرة تتدرج في الارتفاع حتی تصل إلى صفوف المقربصات. 


ويزين الجامة السفلی مستطيلة الشکل التي تعلو النقش مباشرة عبارة «عز لمولانا آبي الحجاج عن نصره» 
بالخط النسخي La glas‏ التشكيل الهندسي المکون للعقد متعدد الفصوص ویحتضن بداخله لفظ الجلالة «الله» بالخط 
الكوفي نقشها النقاش على نحو زخرفي لا مثيل لجماله , فقد نتج من تضافر هامات الحروف في الوسط جامة 
مربعة مفصصة تحصر في وسطها كلمة «بناس بالخط النسخي e‏ وبها تتکامل العبارة «ربنا الله» بالخطین النسخي 
«gi Sly‏ ویعلو هذا التقش مشنة الشکل التي تضم بداخلها شعار بني نصر «ولا غالب إلا الله» بالخط النسخي . 
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آما الجامة مستطيلة الشکل التي تعلوها فتشتمل على نقش كتابي نصه «الحمد لله على نعمة الاسلام» بالخط 
النسخي . ونلا حظ في هذا التشکیل الكتابي أن تكوينه الز خرفي یعتمد على الخطوط الر أسية و الأفقية المنگسرة 
وتلاقيها في تناسق وتوازن يدل على خيال خصب ومهارة ة فنية عالية اکتسبها النقاش من خلال تجاربه الطويلة 
وأفرغ فیها عصارة جهده وفنه. OP‏ 





شكل (41) 
نقش عقد الدخل إلى قاعة السفراء 





شكل (42) 
تحليل لحروف النقش السابق 
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3 دراسة تحلياية لنقش بالخط الكوفي نصه عبارة «الله عدة لكل شدة, قاعة القرنصات 


یتضمن النقش المذ كور عبارة «الله عدة لكل شدة» بالخط الكوفي المضفر الذي تتعانق هامات حروفه على شکل 
عقد مفصص يعلوه كلمة «بر کة» تتکرر طردا وعکسا على شکل «مر wal‏ بحیث نری الكلمة في الجانب الأيمن 
منقوشة «طردا» وتتکرر في الجانب الأيسر «عکسا» (شکل وه , مب 45( 


والنقش نفذ بطريقة الحفر البارز على آر ضية غائرة قوامها زخارف نباتية كثيفة تمثل مراوح نخيلية متعددة 
الأشكال وفروع وسیقان نباتية, وعلی جانبي النقش وريدة ثلائية القصوص تتكرر عدة مرات في تناظر 
وتمائل بدیع , ويحيط بالنقش تشكيلات هندسية تتخذ شكل المعينات والجدائل و العقود المتعددة الفصو ص » بحيث 
نرى في التشكيل الزخرفي المذكور التكوينات الهندسية و الكتابية والنباتية من أجمل صورة. 


Lady‏ يلي وصف أشكال الحروف في النقش السابق: 

تتکرر عبارة «الله عدة» مرات عديدة ويرتفع حرفا «الألف»ى «اللام» في لفظ الجلالة «الله» مكو نين من أعلى 
عقدا مفصصا يضم تحته عبارة «لكل شدة» بالخط النسخي » في حين يرتفع «قائم» من أعلى رأس الهاء في لفظ 
الجلالة «الله» و «اللام» في لفظ الجلالة من اليسار ليلتقيا مكونين عقدا ينبت من رأسه تشكيل هندسي يشغله لفظ 
بركة يتكرر طرداً وعکسا وتتخذ حروف كلمة «بركة» أشكال خطوط عمودية وأفقية وأقواس متعامدة ومتقاطعة 
كما نری في حروف «الباء» و «الراء« و «الكاف» و «الهاء». 

ویتصاعد من رأس کل من حرفي «الهاء في لفظ «بر «AS‏ فصوص متصلة نکون لنا عقدا متعدد الفصو ص ينتهي 
من أعلى بعقد و جدائل متصلة ومتعانقة Las‏ بینها. 


Uae 





شکل )48( 
نقوش الخط الکوفي - قاعة المقرنصات 








218 








































































































4- دراسة تحليلية للنقش الكوفي الذي تزدان يه جدران القاعة التالية للمدخل في برج الأسیر 3 


یتضمن النقش النص التالي «الملك لله و البقاء». ونتوز ع حروف کلمات النقش بين مهاد من التوریقات من 
المر اوح النخيلية التي تنثني آطرافها وتدور بحیث تكون ما يشبه الدو اثر وهذه التوریقات نتفر ع من ESA‏ 
متموجة» وتتعانق قوائم الحروف في الوسط وتمتد إلى آعلی و تولف تشکیلات هندسية تتوج النقش» ويحيط 
بالنقش إطار یتضمن نقوشا بالخط النسخي یفصل بینها في کل ركن من الإطار مستطیل الشکل جديلة مربعة الشکل 
ويجري هذا على امتداد الجدران عند claw sll‏ ونطالع في الجانب العلوي من الشریط الزخر في النص التالي 
«العز القایم و الملك الدائم لصاحبه العافية» ویقابله في الجانب الأدني النص التالي «الملك الدائم و العز القائم 
لصاحبه و الغبطة المتصلة». وفي القائم الأيمن من الشریط وهو آحد الجانبین القصیرین للمستطیل النص التالي 
«الملك الدائم والعز القایم لصاحبه». أما القائم الأيس منه فنطالع النص التالي «الملك الدائم و العز القایم 
لصاحبه« «وقد صيغت حروف الكتابة في النقش بارزة على آر ضية SLE‏ 3 (شکل 46« (a7‏ 


وفيما يلي در اسة تحليلية لحروف النقش: 

حرف الألف 

یتمثل حرف الألف مفردا في كلمتي «الملك» و «البقاء»ویتخذ شکل SLE‏ طویل یتقاطع مع حرف اللام ثم يو اصل 
ار تفاعه إلى أعلى لیکون عقدة مر بعة الشکل تنتهي إلى الیسار بطرف مدبب ‏ بینما ينتهي القائم من أسفل بطرف 
مائل. آما في كلمة «البقاء» فیتقاطع قائم حرف الألف مع نظيره في حرف اللام عند الربط وينتهي من آعلی 
بتشكيل من مربعین متقابلین يمتد ضلعاهما من آدنی یمنی ویسری ما يشبه الجناحین المنشورین , ويتمثل Lal‏ 
حرف الألف في كلمة «البقاء» في صورته المر LS‏ المتطرفة ویتخذ شکل قائم ينتهي من أعلى بطرف مائل 
ناحية الیسار . 

حرف الباء 

یتمثل حرف الباء في صورته LS pall‏ المتوسطة في كلمة «البقا» ویبدو الحرف على شکل قائم طرفه مدبپ 
يرتكز على قاعدة مثلثة تتجاوز من أدنى مستوى سطر الكتابة وینسچم ذلك التکوین مع تکوین حرفي اللام 
والدال في كلمة الملكء و حرفي اللام والهاء في لفظة الجلالة. 

حرف القاف 

يتمثل حرف القاف في النقش في صورة واحدة هي الصورة المركبة المتو سطة. ويتخذ رأس القاف شكل مربع 
ضلعه العلوي مدبپ, أما العنق فتتعامد مع القاعدة الأفقية. 
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حرف اللام 

یتمثل الحرف LS yo‏ مبتدئا في كلمة «الملك» وفي لفظ الجلالة. وفي كلمة «البقا» ویتقاطع الحرف مع حرف 
الألف على شكل «شقي مقص» ليتتهي بطرف مدبب في كلمة الملك یمیل ناحية اليمين . آما في كلمة «البقا» فيتخذ 
الحرف من آعلی صورة هندسية على شکل مربعین تتقابل ر آساهما. كما یظهر في صورته المتوسطة في اللام 
الثانية بكلمة (الملك) وبنفس صورته في اللام المركبة المبتدئة. 


حرف المیم 

یتمثل حرف المیم في النقش في صورة واحدة وهي LS yall‏ المتوسطة ويتخذ رأس المیم شکل مربع ضلعه 
العلوي مدبب وهو في ذلك يشبه عقد صغير مدبب یتماثل ر آس هذا الحرف نظیره في حرف القاف في كلمة 
البقاء . 


حرف الهاء 
یتمثل حرف الهاء مرکبا متطرفا في لفظ الجلالة ويتخذ شكل قائم قصير مدبب الرأس يتعامد مع قاكم أفقي 
قصير محدشا زاوية قائمة في bio‏ ويربط هذين القائمين حنية محدبة يلتقي طرفها العلوي بالقائم الرأسي 


عند منتصفه . 


حرف الواو 
يتمثل حرف الوا مفردا في النقش في صورة واحدة في كلمة «والبقا» ويتخذ رأس الحرف نفس شكل حرفي 
القاف والميم, ويستقر عذق الواو على قائم يتجاوز مستوى السطر من آدنی, ويتعامد مع الذيل الأفقي 








شكل (46) 
نقش بالط الكوفي الضفر - برج الأسيرة 





شكل (47) 
تحلیل لحروف النقش السابق 
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5- دراسة تحليلية لنقش كوفي نصه عبارة رعافية باقية» برج الأسيرة 


يتضمن النقش الكوفي النص التالى «عافية باقية»» وقد نقشت الكلمة الأولى «عافية» على نحو طردي في حين 
نقشت الكلمة الثانية «باقية» على نحو عسكي على الشكل المعروف «بالمرآة» (لوحة 199(« (شكل هه - 49). 


ويتكرر النقش عدة مرات بأعلى جدار القاعة التي تلي مدخل برج الأسيرة» والنقش يتوسط بائكة من العقود 
على شكل توريقات نباتية ويتكرر ضمن شريط زخر في مرات عديدة طردا وعكسا بالخط الكوفي . 

ونلاحظ أن الأسلوب المتبع في النقش الحفر البارز على أرضية غائرة تكسوها توريقات نباتية على شكل 
المراوح النخيلية وأتصافهاء وقد وفق الفنان في الربط بين التشكيل الزخر في SLU!‏ وقوامه مراوح نخيلية 
تحيط بالنقش من أعلى على شكل عقود مدببة ممتدة تحتضن عقودا أخرى مفصصة وتستند هذه العقود على قوائم 
لحرف الألف في كلمة «عافية» ونظيره في كلمة «باقية» ويفصل بين كل نقش وآخر تشكيل يمثل زهرة متعددة 
التوريقات تطوقها مرو حتان نخيليتان. وفيما يلي دراسة تحليلية لحروف النقش: 

حرف الألف 

يتمثل حرف الألف LS yo‏ متطرفا في كلمتي «عافية» و «باقية» ويتخذ شكل قائم طويل مطلق ينتهي بطرف مدبب 
تحت مستوى سطر الكتابة» ومن أعلى ينتهي بطرف مائل ناحية اليمين في كلمة «عافية» وناحية اليسار في 
كلمة «باقية». 

حرف الباء 

يتشابه حرفا الياء والباء في كلمتي عافية وباقية في صورته المركية المتوسطة ويتخذ شكل قائم يميل ناحية 
اليمين لينتهي بطرف مدبب من أعلى ومن أسفل پر تكز على قاعدة مقوسة. 

حرف العين 

يتمثل حرف العين في صورته المركبة المبتدئة في كلمة «عافية» ويتكون من مقطع ينفتح من جهة اليمين يرتكز 
على قاعدة أفقية . 

حرف الفاء 

يتمثل حرف الفاء في النقش في صورته المركبة المبتدئة في كلمتي «عافية» و «باقية» ويتخذ شكل نصف دائرة 
مفرغة من الوسط وتنتهي بقائم رأسي يرتكز على قاعدة أفقية. 
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حرف الهاء 
يتمثل حرف الهاء في صورته المركبة المتطرفة في كلمتي «عافية» و «باقية» ويتخذ الحرف بتشابکه في UK‏ 
الکلمتین شکل عقد پشبه إلى حد کبیر شکل العقود الفاطمية ویتقابل طرفا الحرف على شكل رأسي طائرین 


متقابلين. 















قوش بالخط الكوفي - برج الأسيرة 








شكل )49( 
تحليل لحروف النقش السابق 
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5 در اسة تحليلية للنقش الكوفي الذي يزين باطن عقد المدخل إلى القاعة الرئيسية يبرج الأسیر B‏ 


یتضمن النقش الكتابي عبارة «القدرة لله». ویزین بطن عقد المدخل إلى برج الأسيرة ویتکرر على يمين ویسار 
الداخل إلى القاعة, والتقش بالخط الكوفي المضفر, وقد صیغت حروف الكتابة بارزة على آرضية غائرة 
قوامها مهاد من التوریق الذي تظهر فيه المراوح النخيلية بروو سها المديبة و المنثنية ذات الشحمتین التي تنثني 
کل و احدة منها إلى حد الاستدارة. ویتوسط التشکیل الز خرفي داخل العقد المفصص الذي یعلو النقش الكتابي 
زهرة ذات فصوص بين مرو حتین نخیلیتین تکونان ما يشبه المحارة (لو حة 140(« (شکل 51-50(« 

وتتعانق هامات حروف الكتابة في النقش ونکون تشكيلاً هندسیا على شکل عقد مفصص ينبثق من رأسه إفريز 
سداسي الشکل یمیل إلى الاستطالة بداخله نقش بالخط النسخي نصه «العز القائم لله» المكك لله». وفیما يلي در اسة 
تحليلية لحروف النقش: 


حرف الألف 

پشترك كل من حرف الألف في LK‏ «القدرة» وحرفي اللام في كلمة «الله» في تشکیل ز خرفي بدیم » فقد مد 
التقاش حرف الألف من اليمين وحرف اللام الأولى في كلمة لله يسار! إلى آعلی . وشکل في y‏ سطهما جديلة 
مربعة الشکل ثم ربط القاتمين من آعلی بٍفریز سد اسي الشکل مطول یشغل المسافة ما بين حرف الألف في كلمة 
«القدرة» واللام الثانية في كلمة «لله» وينتهي ضلعه العلوي في الوسط بجديلة تتعامد فیما بینها, آما حرف 
اللام في LAS‏ «القدرة» وحرف اللام الأولى في LAS‏ «لله» فتتقوسان إلى الداخل مکونین شکل عقد مفصص 
ير تبط من آعلی رأسه بالإفريز السداسي الذي أشر نا إليه ویتجلی قي هذا التشکیل مظهر التناسق و التماثل مما 
يسبغ على النقش مظهرا جمالیا فريدا. 


حرف الدال 

پتمثل حرف الدال في صورته المركبة المتطرفة في LAS‏ «القدرة» ویتکون الحرف من مقطع آفقي پتعامد عند 
طرقه الأيسر من آدنی قائم قصير في حين یتعامد في طرفه الأيمن من آعلی مع قائم ينحني إلى آدنی ويلتقي 
بخط أفقي قصير ثم يتجه إلى أعلى مكونا زاوية قائمة عليا تتماثل مع الزاوية الأخرى السفلی . 

حرف الراء 

يتمثل حرف الراء مفردا في كلمة «القدرة» ويتكون الحرف من خطين متعامدین يكونان زاوية قائمة ويتجه 
طرف الخط الرأسي إلى أعلى مع ميل إلى اليسار لينتهي بطرف مقعر رأسه مدبب. 

حرف اللام 

يتشابه حرف اللام في النقش مع حرف الألف ویتخذ شكل قائم يتقاطع ويتداخل مع أعلى ليحدث تكوينا 
زخرفيا على شكل جديلة أى عقدة مربعة وهي المعروفة يعقدة القلب. 
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شکل )50 
شکل )51( 


4 


تحلیل لحروف النقش السابق 


نقوش بالخط الكوفي الضفر والثلث - برج الأسيرة 











يتمثل la‏ ف a Ae A ae oe sail‏ 
1 رای لنقش مر كبا متطرفا في لفظ الجلالة ويتمثل مفرد! في كلمة «القدرة» ويتخذ الحرف شكل 
زاوية قائمة تحصر ريع دائرة مفرغة من الوسط ويتشابه الحرف فى كلتا الکلمتین . 


حرف الهاء 


7 در اسة تحليلية لنقش گوفي نصه ,الله خير حافظا وهو آرحم الراحمین» Ey»‏ الأسيرة» 


یتضمن النقش الآية الكريمة «الله خير حافظا وهو آرحم الراحمین» " ویعلو النقش تربیعات الزلیج التي تزین 
الاز ار الأسفل للقاعة ويتخذ النقش شکل حافة أفقية مستطيلة الشکل تنتهي من جانبیها القصيرين بعقد مفصص 
بينما يطوقها من آسفل ومن آعلی خطان متضافران» ویحیط بالنقش آفاریز ر أسية وأفقية تحتوي على آشعار 
من نظم الوزیر آبي الحسن علي ابن الجیاب (لوحة 18(« (شکل 55-52). 

وقد استخدم النقاش في الكتابة أسلوب الحفر البارز تارکا أرضية غائرة نکسوها توریقات من المر اوح 
النخيلية والفرو ع النباتية المتداخلة وقد أبدع الفنان في الربط بين العنصر الزخر في بشقیه الهندسي و النباتي » 
والعتصر الكتابي الذي یتمیز بترابط حروفه وتعانقها على شكل جدائل متشابكة, مما يدل على بر اعة في التنفيذ 
وأصالة في التصمیم الزخر في والكتابي " وفیما يلي در اسة تحليلية لأبجدية حروف النقش: 


حرف الألف 

یتمثل حرف الألف في صورته المفردة في کلمات «أرحم» و «الر احمین» وفي لفظ الجلالة «الله» ونر اه في 
صورته المركية المتطرفة في كلمة «حافظا»» و الحرف في معظم کلمات النقش لا یکاد ينفصل عن حرف اللام 
فنر اه يتخذ شکل قائم طویل یمیل ناحية الیسار أو اليمين BL‏ مع حرف اللام مکونا ما یعرف ب «شقي 
المقص» ثم يواصل ارتفاعه إلى أعلى ویمیل ناحية اليمين لينتهي بطرف مدبپ كما پتمثل في لفظ الجلالة «الله» 
أما في بقية الحروف فنری الحرف یتجه إلى أعلى لیتحانق مع هامات الحروف الأخرى لپتکون من هذا التعا نق 
آشکال هندسية متنوعة el gus‏ على USE‏ قلوب متدابرة أو مربعات متقابلة أو متدابرة على غرار ما شهدناه في 
النقش الكوفي السابق «المكك لله و البقاء» ویظهر آمام الناظر في صورة هندسية بأعلی النقش وتبدو كما لو 
كانت نقو‌شا كتابية معكوسة. 


حرف الياء 
يتمثل الحرف في صورته المركبة المتوسطة في كلمتي «خير» و «الراحمين» ويتخذ الحرف شكل SLE‏ قصير 
طرفه مدبب يرتكز على قاعدة أفقية في صورة مبسطة. 


حرف الجيم 
يظهر حرف الجيم ونظائره في النقش في صورته المركبة المبتدئة في GLAS‏ «خير»: و «حافظا» y‏ «أرحم» 
و«الر احمین»» ويتخذ الحرف في الكلمات السابقة شكل قوس طرفه العلوي محدب يقوم على قاعدة أفقية تنتهي 
بطرف مدبب يتجاوز مستوى القاعدة الأفقية في جميع الكلمات السابقة عدا في كلمة أرحم التي يكتفي بالتقائه 
بها وهي صورة فريدة من نوعها في النقوش نراها آکش تطورا في نقوش قاعة السفراء وتخف تدريجيا حدة 
التقويس الموجودة في الحرف. 
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حرف الر اء 

يبدو حرف الراء قي النقش في صورته المفردة في كلمة «أرحم» وفي صورته US pall‏ المتطرفة في كلمتي 
«خیر» و «الر احمین» ویتخذ الحرف شکل قاعدة أفقية برتکز علیها قائم رأسي یمیل من أعلى ناحية الیسار 
لينتهي بطرف مدیب والحرف بصفة عامة يتخذ شکل قوس ینفتح إلى الیسار . 

جرف الظاء 

لحرف الظاء في النقش صورة واحدة وهي الصورة LS yall‏ المتوسطة في كلمة «حافظا» ویتخذ شکل قوس 
يتعامد على قاعدة أفقية, آما القائم الذي ینتصب آعلی الحرف فیتعامد ویتجه إلى آعلی لیتعانق مع حرف 
الألف المتطرف في الكلمة نفسها . 

حرف الفاء 

لحرف الفاء في النقش صورة واحدة هي الصورة LS pall‏ المتوسطة في كلمة «حافظا» ویتکون الحرف من 
al‏ على شکل E‏ مدیب پر کر على فاع Maal‏ یکجاوزها آدنی شتی سر النقش. 


حرف المپم 

یتمثل حرف المیم في صورته المركبة المتطرفة في کلمة «أرحم» ویتخذ شکل دائرة مفرغة من الوسط تنتهي 
من أعلى برقبة منحنية تتقوس وتمیل إلى آسفل لترتکز على قاعدة أفقية طرفها مدبب, ویتمثل الحرف في 
صورته LS yall‏ المتوسطة في كلمة «الراحمين» ويشبه الصورة السابقة فيما عدا القائم الرأسي الذي پرتکز 


عليه الحرف في كلمة الراحمين . 


حرف النون 
ينتهي طرفه من أدنى مديبا ليتصل طرقه بفصوص العقد الزخرفي الجانبي. 


حرف الهاء 

نشهد حرف الهاء في النقش في صورة واحدة وهي US pall‏ المبتدئة المتمثلة في كلمة «وهو» ويتخذ الحرف 
شكل جديلة تتفرع من قائم أفقي ثم تمتد إلى أعلى لتتعانق مع طرف آخر على شكل نصف دائرة يمتد طرفها 
خارج أطار الحرف ليتلامس مع حرف الواو الذي يسبق الكلمة 

حرف الواو 

یتمثل حرف الواو في النقش في صورتین » الصورة المفردة. و الصورة المركبة المتطرقة في كلمة «رهو» 
ویتکون رأس الحرف من رأس على شکل مربع صغير ضلعه العطوي مدبب يستقر عنقه الرأسي على قاعدة 
تتجاوز سطر الكتابة طرفها مقعر ينتهي بحافة مدببة. 
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لاختین ومنظرة دار عائشة 


لوحة 


(169) 





نقش LAL‏ الکوفي 
الدخل إلى قاعة الب رکة 


الضفر 


2 


مراب 


شکل )59 


( 














الصواشي 


(1) 


(2) 


(8) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


19) 


(10) 


(11) 


(12) 


(13) 


21 حيان التوحيديء رسالة في علم الكتابة: تحقيق فرانز روزنتالن ص‎ gl 
Als هوداس؛ محاولة في الخط الخربی ص 1208 أندريه باکار الغرب‎ 
203 التقليدية في العمارت ص‎ 

Safadi : Istamic Calligraphy, p- ۰ 


أبن خلدون» المقدمة» ص 420. 


لزید من العفاصیل عن هذا التقسیم الذی وضعه سام فلوري؛ وعن الأنواع 
الأخرى التعددة للخط الكوفي؛ انظر؛ إبراهيم جمعة؛ دراسة في تطور الکتابات 
الكوفية ص 45؛ زكي حسنء فنون الاسلام » ص 240؛ سامي عبد الحليم» 
الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن؛ ص 3. 


Flury, Ornament Kufic on pottery, pp. 1743 - 1747 Grohman, 
The origin and early development of floriated kufic, p. 183.; 
Puertas, La escritura cufica, p. 11.; Ocana Jimenez, El cuflco 
hispano Y su evolucion, p. 26.; Burckhardt: Art of Islam, p. 48, 
49. Issam EL Said, geometric concepts in Islamic Art, pp. 129 ~ 


131.; Shimmel, Calligraphy and Islamic Culture, pp. 8-10, 


لزيد من التفاصیل عن هذا النوع من ado gal‏ انظر: 
سامي عبد الحليم الخط الكرفي الهندسي المربع؛ ص 029-20 سامي عبد 
الحليم» الكتابات الكوفية الهندسية بمدرسة السلطان حسن؛ ص 4. 


إبراهيم جمعف دراسة في تطور الکتابات الکوفیة ص 45؛ زكي حسن» فتون 
الإسلام؛ ص 241. 


Flury, Ornament Kufic on pottery, p. 1744.; Pope, A Survey ot 
Persian art, (Calligraphy), an outline history, p. 1723, Fig-588.; 
Grohman, The origin and Early development of Florlated Kufic, 
P. 183. 


ابراهیم dear‏ الرجع السابق» ص 46-45 

الرجع السابق؛ ص 45 47 

حسين عليوة» الكتابات الأثرية العربية» ص 10. 

زكي حسن. فنون الااسلام ص 241 242. 

إبراهيم جمعة» دراسة في تطور الکتابات الكوفية؛ ص 46. 


مورینو الفن الاسلامي في آسبانیا؛ ص 280 عبد العزیز سالمء الساجد 
والقصور» ص 65. 


Puertas, La escritura Cufica, p. 13. 


Golvin, L'Art hispano,p137, 
Abdel-Aziz, la puerta del perdon, pp. 203 - 204. 
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(14 


5) 


( 


116) 


(7) 


(18) 


(19) 


(20) 


(21) 


(22) 


(23) 


عن الجدائل والضفاثر والتشکیلات الهندسية في Li)‏ الكوفي الضفر انظر: 
Flury, Ornament Kufic on pottery, P. 1763.; Safadt: Islamic‏ 
calligraphy, P. 48.‏ 


131 عبد العزیز سالم : الساجد والقصور: ص‎ 
Amador De Los Rios, Inscripciones Arabigas, P. ۰ 


Torres Balbas, Ars Hispaniae, 2.20 , Marcias: L'architecture Musu 
D'occident, P. 374. FIG 234. 


Amador De Los Rios: Inscripciones Arabigas de Espana Y 
Portugal. PP. 70 - 75, 


وقد شاع استخدام العبارات السابقة علي کثیر من آثار الغرب والأندلس: 
فعبارة «اللك لله شاع استخدامها في بعض العماثر الاسلامية والسيحية في 
آسبانیا وانتقلت من الفرب والأندلس إلى مصر الفاطمية وتوجد أمثلة منها في 
نواقذ جامع الحاكم وکذلك في ضریح الامام الشافعي على غط نقوش الغرب 
والأندلس؛ لزيد من تلك التفاصیل انظر:- أحمد فكري» التأثیرات 
الاسلامية على الفنون الأرربية ص 84.؛ عبد العزیز سالم. قرطبة حاضرة 
2p BAH‏ ص 39. 
Farid Shafi, West Islamic influences on architictune in Egypt‏ 
“Bulletin of the Faculty of Arts”, Cairo University, VoL XVI, Part, il,‏ 
Caito, 1954, P. 25; Puertas (A.F); Dos Ventanas decoradas on la‏ 
Mezquita de Al-Hakim en el Cairo, “Al- Andalus” XLII, Madrid,‏ 
p. 439.‏ ,1977 
Abdel — Aziz Salem: De Nuevo sobre la Influencia de Al —‏ 


Andalus en el arte musulman de egipto, “Cudemos de la 
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الفصسل الخامس 
اليخط Sdit‏ في قصور الحمراء 
ردراسة تحلیلیة» 





الخط الثلث بے قصور الحمراء 
أولاً: الخصاخص الفنية للخط الثلث في قصور الحمراء 
لیس من السهل على البا حث المتخصص في الخط النسخي الأندلسي أن يتتبع مراحل تطوره قبل عصر بتي نصر 
وير جع السبب في ذلك إلى قلة ما و صلنا من النقوش الكتابية التأسيسية و شواهد القبور التي شاع استخدام الخط 
النسخي في کتابتها باستثناء نماذج قليلة من النقوش pall‏ ابطية والمو حدية لا تفي للتحقق من ملامح التطور في 
صوغ الحروف الكتابية وتتبع صورها المتطورة. P‏ 


وقد أو ضحت فيما سبق الأسباب التي أخرت ظهور الخطوط اللينة في الأندلس عنها في المشرق بفترة Us gle‏ 
فذكرنا أن Jal‏ الأندلس اعتبروا الخط الكوفي الصورة الأصلية التي انتشرت في بلادهم مع التابعين وتابعي 
التابعين الذين ير جع إليهم الفضل في بث تعاليم الاسلام بين قبائل البربر وأسالمة الأندلس ومولدیهم وتعريب 
البلاد بحيث آصبحت اللغة العربية بمرور الزمن اللسان الحضارى لأهل الأندلس كما أصبع للخط الكوفي حتى 
بعد ظهور الخط النسخي المكانة الأولى في الكتابة بحيث أثر على حروف الكتابة النسخية الأندلسية نفسها.' 


كما نجح أهل الأندلس في تبسيط الخط الكوفي المشرقي إلى ما يعرف بالخط الكوفي الأندلسي, و طوعوه 
لأغراض التدوين . ولازالت خطوط آهل المغرب حتی الآن تحتفظ في جملة حروفها يبيس الخط الكوفي 


ويذكر المقري WB‏ عن ابن غالب الأندلسي أن «من فضائل آهل الأندلس اختراعهم الخطوط المخصوصة بهم 
وخطوطهم لها حسن GLE‏ ورونق آخذ بالعقل وترتيب يشهد لصاحبه بحسن الخط والتجويد». 


ورغم تمسك أهل الأندلس بالخط الكوفي الذي انتشر بينهم لفترة طويلة و جودوه وأخضعوه لقانون التطور إلا 

lo‏ لو الاو الو ی 
استخدامها في المشرق على يدي ابن مقلة وياقوت المستعصمي وابن البواب *» و ذلك للتواصل المستمر بين Jal‏ 
الأندلس وأهل المشرق عن طريق الرحلات لأداء فريضة gall‏ أو لطلبة العلم أو للتكسب بالتجارة, ولم تكن 
صعربة المواصلات يرًا وبحرًا لقسوة الصحراء أو التعرض للغرق بحرا آو لقطاع الطرق برا عائقا أمام Jal‏ 
المغرب والأندلس للر حلة إلى المشرق الاسلامي والتنقل بين مر اكز الثقافة الدينية فيه والسماع على SUS‏ شيو خه 
في كل عصر. 


ولا نشك في أن هؤلاء الأندلسيون قد ألموا بما تعرض له الخط العربي من تطور وتعرفوا على مدارسه 
المختلفة سواء بقراءة تواليف العلماء المشارقة أو أثناء ما كان يمليه عليهم شیوخ العلم وعلماء وأئمته في 
المراكز العلمية المختلفة» كما لا نشك في أنهم نقلوا معهم إلى المغرب والأندلس نماذج من تلك الخطوط مسجلة 
Arda‏ ف ات TEST‏ > وأيضاً من خلال ما تعلموه من تلك الخطوط 
التي تسهل التدوين بيسر وليونة. ۴ 
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ونستند في تأييد رأينا إلى الأخبار التي وردت في المصادر التاريخية والأدبية وتدل في مضمونها على 
معرفة آهل الأندلس بحركات التجديد في أساليب الكتابة ووصول gila‏ عديدة في الخطوط المشر قية أمكنهم 
قراءتها وإدراك مظاهر التطور التي تعرضت لها فيذكر المقري نقلا عن ابن خليل السكوني في فهرسه «أنه (أي 
ابن خليل) شاهد بجامع العدبس " رابعة مصحف ينحي بها gail‏ خطوط الكوفة إلا أنه أحسن خطا وأبيته وأبرعه 
وأتقنه فقال لي الشيخ أبو الحسن هذا خط ابن مقلة " ثم قسنا حروفه بالضابط فو جدنا أنواعها تتماثل في القدر 
والوضع قالألفات على قدر واحدء واللامات كذلك والكافات و الواوات وغيرها sig‏ النسبة» O‏ 


ويستفاد من هذا النص أن أهل الأندلس کانوا ملمين بقوانين الخط النسخي ومعاييره وقواعده وهي ما تعرف 
بالنسبة الفاضلة للخط الذي وضع ابن مقلة أساسها ومعاييرها و جعل حرف الألف هو الأساس حيث تنسب إليه 
جميع الحروف” e‏ وفي استقامة حرف الألف في خط ابن مقلة وجماله يقول ابن قزمان إمام الزجل الأندلسي: 


وعهدي بالشباب و حشن قدي A‏ ابن مُقَلة في الکتاب 
تسيوك الیو سکیا A as‏ ادراب Mtge‏ 

وهذا یخالف ما ذهب إليه البعض من أن أهل المغرب و الأندلس برجم خطهم اللين إلى مر حلة متطورة من الخط 
الكوفي ولم یعرفوا مظاهر التطور في الخطوط العربية التي طورها کل من ابن البواب وابن io‏ ویبدو أن 
هذا التطور في الخطوط الأندلسية تحقق في فترة متأخرة من التاريخ الأندلسي وتأثرت به النقوش اللينة التي 
تزدان بها جدران الحمراء والتي اصطلح على تسميتها بالخط الثلث” ', ونفضل تسميتها بالخط الثلث الأندلسى, 
ay‏ لا يتشابه مع الخط الثلث المشرقي في كل ملامحه وأن تشابه معه في طول هامات الحروف و 
sit‏ إلا آن هذا الخط اللين الأندلسي يختلف عن الثلث المشرقي في التداخل بين نهايات الحروف في معظم 
الأحیان. وتتخذ نهایات الحروف في الخط الأندلسي الشکل المقوس والمستدیر . 

وقد clu‏ حروف الكتابة المسجلة بالخط الثلث في التطور في أقدم المنشآت پالحمراء في قصر البرطل 
(شکل 78( و قصر جنة العریف (شكل 90:26( کمر Un‏ مبكرة لنقوش الحمراء, لتأتي بعدها مرحلة وسطي في التطور 
تمثلها منشآت السلطان یوسف الأول في نقوش قاعة السفراء وبرج الأسيرة و الحمامات السلطانية da ol)‏ 
شکل) « لنصل النقوش الكتابية إلى قمة تطورها في تشکیل الکتابات والحروف في plin‏ السلطان محمد 
الخامس في نقوش بهو الریحان وبهو الأسود وقاعة الأختين التي تمثل بدورها أروع النقوش الكتابية فى 
قصور الحمراء (لوشکل 79 : 80( l‏ 
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وقد درست آجمل الأمثلة التي و صلتنا من الكتابات الاثرية المنقوشة بالخط الثلث في الحمراء وآجریت علیها 
در اسة تحليلية كما أعددت لها ولأشكال حروفها رسوما تو ضيحية» وصورت کل حرف في مو اقعه المختلفة 
وأوضحت مقاييسه و آوصافه على غرار ما ورد في المصادر العربية المتخصصة في الخط العربي P‏ » وفیما 
يلي وصف صور الحروف العربية و آشکالها في قصور الحمراء: 

حرف الألف 

یتمثل حرف الألف في عدة صور: الصو رة المطلقة و الصورة المحرفة و الصورة المشعرة و الصو رة الصاعدة. 

حرف الباء 

يتمثل حرف الباء في صورته المجموعة و المو قوفة y‏ المبسو طة. 

حرف الجيم 

یتمثل حرف الجیم في صورته المرسلة وصورته المجموعة وصورته الرتقاء و صورته الملوزة . 

حرف الدال ; 

یتمثل حرف الدال في صورته المجموعة و صورته المشعرة و صورته المخطوفة المبسوطة. 

حرف الراء 

لحرف الراء عدة e y gus‏ الصورة المجموعة و الصورة المقورة و الصورة الميسوطة و الصورة المد غمة 

و الصو رة اليتراء . 

حرف السین 

یتمثل حرف السین في صورته المجموعة وصورته المبسوطة وصورته المقورة . 

حرف الصاد 

پتمثل حرف shall‏ في صورته المجموعة و صورته المقورة و صورته المبسو طة. 


حرف الطاء 
يتمثل حرف الطاء في صورته الموقوفة وفي صورته المر سلة. 
حرف العین 


یتمثل حرف العین في Bue‏ صور: الصورة المرسلة والصورة المسبلة والصورة المجموعة والصورة dap yell‏ 


«ذات القر نین». 
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حرف الفاء والقاف 

حرف الکاف 

حرف المیم 

لحرف المیم عدة صور: الصو رة المدغمة و الصو رة المشعرءة و الصو رة المسلة و الصو رة المقلو بة . 

حرف النون 

يتمثل الحرف في صورته المجموعة وفي صورته المد And‏ 

حرف الهاء 

يتمثل حرف الهاء في عدة صور الصورة المقسطلة و الصورة المربعة والصورة المعروفة بو de‏ الهر و الصورة 
yu pall‏ قة و الصورة المحدوية و الصورة المخطو فة. 


حرف الواو 

لحرف الواو عدة صور: الصورة المجموعة و الصورة المبسوطة و الصورة المقورة و الصورة المشعرة 
والصورة البتراء. 

حرف اللام ألف 

ell حرف‎ 

يتمثل حرف الياء في عدة صور: الصورة المجموعة والصورة المقورة والصورة الراجعة والصورة 
المبسوطة. 


242 


Wee shan‏ وعت BANS, Wald‏ میحداة مسوطن 





SS A ws ا‎ De 2 Ss 


ash‏ للست Bu ake ati alte‏ خطوهامبسوط 


Se بو‎ > © 


Pes‏ مموارة ميس وطن ملعمل براع 

















deuda 7 aie isa E A a 5 


غ ‏ ات مج 8 


loca سا‎ “Ges. bow. baa ade 











244 














J 


IA 


Dy. ele al ل ا‎ 


5 4 سے ۰ be‏ 
الاب یافوت Gaui’ dui Gallas‏ عزن تلن وت را سين 


oe وار‎ 


Maiin A A‏ متداة وسطىمقلويم 


يد “او ی A ay‏ 


apaatia ió مدش لس‎ E 


¡Os دويز‎ dyn, ia 

















له ا ۷ لا NV‏ لا ملاعلا 


عممةموقوم وشوق Aiast‏ مسلر سل وراقيه ر عرشو قز هبل مسلي 


ك1 ند 2 اتيس 


موعت قور : ميسو SÉ‏ 











شکل )63( 


وصف صور وأشكال dy Al‏ العربية كما وردت ف 


الأشكال من (60) إلى )63( 
الصادر المتختصصة في خط العربي 


246 








A‏ الدر اسة التحليلية للنقوش 

1 دراسة تتحليلية لتقش باب الشریود ۹ y)‏ حة 128 - 129(« (شکل ۰66-64 92( 

حرف الألف 

يتمثل حرف الألف مفردا في النقش في کلمات «الیاب» و«الشر «has‏ و «فخرا» و «المولد» «e LY» y‏ و في جميع 

هذه الكلمات يتخذ الحرف شكل قائم طويل مشعر من أسفل دطرف بتجه abs Sa ju‏ الكلمات السايقة؛ و بخ 
ی ئم طويل مشعر من s‏ یتجه يسره في بقه » و د 


الحرف في معظم الكلمات بصورته المتوسطة والمتطرفة على هيئة قائم طويل ينطلق بشكله الصاعد ويتضخم 
ويغلظ كلما اتجه إلى أعلى ويتشابه حرف اللام في معظم الكلمات مع حرف الألف. 


حرف الباء 
يتمثل حرف الباء مفردا في كلمة «الباب» ويتخذ الشكل المبسوط » ويكاد يتشابه مع حرف «النون» في كلمة 
السلطان: أما في صورته المركبة المبتدئة فيتمثل في كلمة «ابن» وفي صورته المركبة المتوسطة في كلمة 


«الباقية» وفي صورته المجموعة في كلمة «أربعين». 


حرف الجيم 
يظهر حرف الجيم مفردا بصو ر ته المرسلة في كلمة «الحجاج» و تبدو عراقة الجيم مغلقة, ويمثل الحرف US ya‏ 
متو سطا بصو ر ته «الرتقاء» فى كلمات «المجاهد» و«الصالحية» و «فخر |». 


حرف الدال 
يتمثل حرف الدال مفردا بصورته المجموعة في كلمة «العادل». ويتمثل أيضاً في صورته US yall‏ المتطرفة 
في كلمات «أسعد» و «المجاهد» و«المقدس» ويتخد kal‏ اله رة المجموعة. 


حرف الراء 
يتمثل حرف الراء LS yo‏ متطرفا y guas‏ ته المجموعة في كلمات «أمير» و «نصر» و «الزكية» 


حرف السين 
يتمثل حرف السين مفردا بصورته المجموعة في کلماة«المقدس». ویظهر لنا مركبا متوسطا في كلمات 
«الشريعة» و «المسلمين» و «السلطان» و «فتیسر» و«تسعة» و سيعمائة و يتخذ شكلا محققا. 


حرف الصاد 
يتمثل حرف الصادر مركبا مبتدأ في كلمة «صنايعه» ومر كبا متوسطا في كلمة «الصالحة» ويتخذ رأسه شكلا 
Luas‏ 


CT 
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حرف الطاء 

یتمثل حرف الطاء LS ya‏ متوسطا في کلمة «السلطان» ور آس الحرف لا یختلف عن رأس حرف الصاد الا في 
القائم المطول الذي یتضخم كلما ارتقم إلى أعلى . 

حرف العين 

يتمثل حرف العين مركبا ميتدأ في كلمة «عام» و«الأعمال» و«عدة» وفي حرف الجر «على» حيث يتخذ شكل 
قوس مفتو حًا فتحة ضيقة eds‏ اليمين. ويتمثل مر LS‏ متوسطا بصورته المربعة في كلمات «صنایعه» 
و«المعظم» و«العادل» وأربعين وتسعمائة. 


حرف الفاء 

پتشابه حرف الفاء والقاف في النقش فیما عدا التنقيط فالفاء تنقط بواحدة من آسفل . و القاف بنقطة واحدة 
أعلى , ويتمثل الحرف مر LS‏ مبتدأ في كلمة «فخر» و «فتیسر» و ميتدأ في حرف الجر «في » ودو افیة» و «الباقیة» 
و«كافا» وفيه يتخذ رأس الحرف شكل دائرة مفرغة ترتكز على عنق يمتد من اليسار لينتهي بطرف مدبب. 
حرف الكاف 

يتمثل حرف الكاف LS yo‏ مبتدئًا في كلمات «کافا» و«الز كية» و«كتبة» وفيما يتخذ الصو رة المشكولة ونلا حظ 
كبر حجم yall‏ في كلمة «كتبة» عنه في كلمتي «كافا» و«الزكية» ومن الملاحظ أن شكل الحرف يبدو یابسا 
وواضح أن ذلك التییس ناتج من تأثير الخط الكوفي. 

حرف الميم 

یتمثل حرف المپم مفردا في کلمات «الأيام» و«الاسلام» و«عام» حيث يتخذ شکلا داریا مفرغا في الو سط 
وينتهي بذنب مقوس يتجه طرفه إلى أعلى, ويتمثل الحرف مر LS‏ متوسطا في کلمات «المسمی» و«المجاهد» 
و«الاعمال» ¿el gallo y‏ ویتشابه مع الصورة السابقة, إلا أنه ینفتح من آعلی ترش الکلمات مثل «المسلمین» 
و«المعظم» و«المقدس» LS‏ یتمثل مر LS‏ مبتدئا فى کلمتی «آمر» و بو تاه بطي يبدى رأسه كدائرة مفر غة 
الوسط ترتبط بالحرف التالی بقائم آفقي قصير. ٠‏ 

حرف النون 

يتمثل حرف النون مفردا يصورته المجموعة في La‏ «السلطان» ومر LS‏ متطرفا في de‏ «ابن» و «jan‏ 
ويتشابه مع الصورة السابقة» ومركبا متوسطا في كلمتي «صنايعه» و«ببناء» وم ركبا مبتدأ في كلمتي «نصر» 
و«مولانا» وفي هاتين الحالتين يتخذ شكلا مقصرا يتصل بالحرف التالى. 
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حرف الهاء 

يتمثل حرف الهاء في صورته المركبة المبتدئة في كلمة «هذا» في صورته المعروفة في مصطلح الكتابة «بو جه 
الهر» ويتمثل LS ya‏ متوسطا بصورته المشقوقة الملوزة في كلمة «شهر» أما الصورة المركبة المتطرفة فتتمثل 
في كلمات «تسعة» و«الشريعة» و«الباقية» و«وافية». بالصورة «المردوفة» في حين يتخذ في كلمات «كتبة» 
las‏ ووالضالحية» الصورة Gioia‏ 


حرف الواو 

يتمثل حرف الواو في صورته المفردة المجموعة في كلمتي «وأربعين» و «كتبه» أما الصورة LS pall‏ المتطرفة 
فتتمثل في كلمات «مولانا» و «المولد» و «يوسف» بنفس الصورة المجموعة السابقة» ونلا حظ أن طرف حرف 
الواو يتقاطع مع حرف الدال في كلمة «المولد». 





الأشكال من (64) إلى )68( 
توضح رسمًا de‏ لنقش باب الشريعة 


وا 


را 
a]‏ > 
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2- دراسة تعلیلية لنقش نصه عبارة رولا غالب إلا «ALN‏ (شكل 67ء 95( 


تعتبر عبارة «ولا غالب الا الله» علامة من العلامات المميزة لقصور الحمراء منذ أن آصبحت شعارا لبني نصر 
تزدان بها جدران مبانيهم وأدواتهم الشخصية و جمیع أنواع التحف التي وصلت all‏ من عصرهم . 7 


والتقش الذي نتناول حروقه بالدراسة و التحلیل يتكرر مرات عديدة بلا نهاية علي جدران قصور الحمراء 
متخذا صورا وأشكالاً عديدة تو حي بالأصالة والتنوع» وفيما يلي دراسة تطيلية لحروف النقش المسجل بالخط 
الثلث: 

حرف الألف 

يتمثل حرف الألف مفرد! في لفظ الجلالة «الله» و«إلا» ويتمثل مبتدمًا LS yo‏ بصورته المطلقة في كلمة «غالب» 

ونر اه متخذا صورته الصاعدة إلى أعلى في شكله المطلق الذي يشق أفقيه الأسطح في توازن وتناسق مع بقية 

الحروف . 


حرف ell‏ 
يتمثل حرف الباء مر LS‏ متطرفا في كلمة «غالب» حيث يتخذ الصورة المبسوطة على شكل قاعدة أفقية . 


حرف الحين 

يتمثل حرف العين ميتدًا في كلمة «غالب» ويظهر فيها على شكل قوس ينفتح من جهة اليمين ويرتكز على قاعدة 
أفقية تميل إلى أدنى لتلتقي مع حرف الألف . 

حرف اللام 

يتمثل مركيا Gute‏ بصورته المطلقة الصاعدة وينتهي من أدنى بانحناء مقعر جهة اليسار في كلمة «غالب» 
ليلتقي مع القاعدة الأفقية لحرف الباء. ويتخذ الضف فين السئزة تساه إن أعلى فى لفظ الجلالة «الله» 
ويظهر في كلمة «ولا غالب» مر تبطا بالألف على شكل رأسي أفقي قائمة يميل قائمه من آعلی . 


alal حرف‎ . 

Bais‏ حرف الواو مفردا بصورته المبسطة في بداية الشعار. 

حرف اللام ألف 

يتمثل الحرف مفردا في صورتين» ففي كلمة «ولا غالب» يبدى بصورته pall‏ شوقة وفي عبارة «إلا الله» یظهر 
بصو ر ته المحققة gall‏ قو فة. 
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3 دراسة تعليلية لنقش يمين قاعة السشراء (لوحة 62 - 63(« (شكل 68 - 69 : 96( 


نص النقش: «النصر والتمکین و الفتح المبین لمو WY‏ آپي الحجاج أمير المسلمین أيده الله» و یتکرر النقش السابق 
مرات عديدة على جدران قاعة السفراء YL y‏ وآن كانت عبارة (أيده الله) بدلت ب (نصره الله). و الكتابة 
المذ کورة منقو شة با لخط الثلث الأندلسي على أرضية من الز خارف والتوریقات النباتية داخل إطار مستطیل 
الشکل و حروف الكتابة بارزة والأرضية غائرة. ومن الجدیر بالذكر أن استخدام الصيغة الدعائية السابقة شاع 
في معظم منشآت سلا طین بني نصر في قصور الحمراء. وفیما يلي در اسة تطيلية لحروف النقش: 

حرف الألف 

يتمثل حرف الألف مفردا في کلمات «النصر» و«التمکین» و «الفتح» و«المسلمین» و«أيده» وفي هذا الو ضع يتخذ 

الحرف الصو رة المطلقة الصاعدة إلى del‏ و المشعرة من أسفل مع أنثناءة الطرف الأدنى جهة اليسار؛ كما 

یظهر مر LS‏ متطرفا بصورته الصاعدة في كلمتي «مولانا» و«الحجاج». 


حر فس الباء 

يتمثل حرف الباء مر كبا متوسطا بصو ر ته المجموعة المحققة في كلمات «التمكين» و«المبين» و «أمير» 
و «المسلمین» . 

حرف الجيم 


يظهر حرف الجيم في النقش مر LS‏ متو سطا في صور ته الر تقاء في كلمة «الحجاج», و يېد و الحرف مفردا في 


حرف الدال 
يظهر حرف الدال في النقش مر LS‏ متطرفا بصورته المجموعة في كلمة «أيده». 


حرف الراء 

یظهر في النقش مر كبا متطرفا بصورته المجموعة في كلمتي «أمیر» و«نصره». 

حرف السین 

یتمثل حرف السین LS yo‏ متوسطا في کلمة «السلمین» ویتخذ في تركيبة قوائمه WSS‏ مشابها لقوائم حرف 
الباء» وترتكز هذه القوائم القصيرة آو الأسنان على قاعدة أفقية . 
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حرف الصاد 
یتمثل حرف الصاد مركيا متوسطا في كلمتي «النصر» و«نصره» ویتخذ في هذا الو ضع USE‏ بیضیا مفرغا من 
الد اخل ير تبط بقاعدة أفقية. 


حرف الفاء 
یتمثل حرف الفاء مرکبا متوسطا في كلمة «الفتح» ویتخذ رأسه شکل دائرة مقرغة من الداخل . 
يتمثل الحرف مر LS‏ متوسطا بصورته المشكولة في كلمة «التمکین». 


حرفا اللام 
يتمثل حرف اللام مركبا مبتداً بصورته المطلقة الصاعدة إلى أعلى في كلمات «النصر» و«التمكين» و«الفتح» 
و«الحجاج». 


حرف الميم 
يتمثل حرف الميم مركيا مبتدأ في كلمتي «مولانا» و «أمير» كما يتمثل مركبا متوسطا في كلمة «المسلمين» و في 
هذه الصورة يبدى رأس الحرف على شكل دائرة مفرغة من الوسط. 


حرف الهاء 
يتمثل الحرف مفردا في صورته المقسطلة في كلمتي «نصره» و «أيده» ويظهر الحرف في هذه الصورة وكأن 
الدائرة غير مغلقة تماما من أعلى e‏ ویبدو الحرف مرکبا متطرفا بصورته المردوفة فى لفظ الجلالة «الله». 


حرف ol gl‏ 
پتمثل حرف الواو مفردا بصو ر ته المجموعة عدة مرات في عبارة «النصر و التمکین و الفتح المبین». 
حرف اللام ألف 
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قاعة السفراء 


یوضحان عبارات دعائية للسلطان پوسف الأول - 


الشکلان )68( < )69( 









































4- دراسة لتقوش الشرفة التي تتوسط الجدار الواچه ند خل قاعة السفراء (لوحة ۰57 61(« (شكل 70 71) 


تقع الشرفة في مواجهة الداخل إلى القاعة المذكورة مباشرة وهي من آهم شرفات قاعة السفراء» وقد اهتم 
بها القنان بتتمیقها اهتماما كبيرا فحشد فیها أكبر قدر ممکن من النقوش باعتبارها المجلس المخصص للسلطان 
LS‏ هو واضح من نقوشها وزخارفهاء وتتضمن النقوش الكتابية بالشرفة ستة أبيات شعرية بالخط الثلث 
الأندلسي”", ثلاثة أبيات على يمين الداخل , وثلاثة على يساره مباشرة ویطوق کل مجموعة منها إطار مستطیل 
الشکل وتبدو حروف الكتابة بارزة والأرضية غائرة تغمرها توریقات قوامها مر اوح نخيلية متدابرة متنوعة 
الأشكال نتوسطها تفریعات متمو de‏ جعلت من هذه الأرضية وسادة للنقوش رائعة الجمال 0 وفیما يلي دراسة 
تحلبلية لنقو ش هذه الشر فة . 

حرف الألف 

یتمثل حرف الألف مفردا في کلمات «المني» و «الأنس»» و«القبة». و«التفضیل» ویتخذ الحرف شکل قائم 

طویل مشعر من آدنی وينتهي بطرف مدبب یمیل إلى الیسار e‏ ویبدو الحرف في صورته المركية المتطرفة في 

کلمات «العلیا» و «بناتها» و«سماتها» ویتخذ الحرف شکل قائم رأسي طویل في صورته الصاعدة إلى أعلى 

ویتشابه مع الصورة السابقة ویبدو غلیظاً من أعلى وتقل بدانته تدریجیا من أسفل . 


حرف elal‏ 
یتمثل حرف الباء في النقش US po‏ مبتدئا في كلمة «بناتها». كما یتمثل مر LE‏ متو سطا بصورته سالمجموعة 
في كلمات «اليمن» و «التفضیل» و«تصيح» و«تحييك» ومر LS‏ متطرفا بصو ر ته المبسوطة في كلمة «القلب». 


ای 

يظهر حرف الجیم في النقش مقردا بصورته الرتقاء في كلمتي «الروح». و«جوارح» ویتمثل بصورته المركبة 
الميتدئة في كلمتي «جوارح»» و «جنس» ويتخذ الصورة المركبة المتوسطة في كلمتي «بحق» و «فخر» ویبدو 
Li lio‏ پصورته المجموعة في كلمة «تصبح». 


حرف الدال 
يظهر حرف الدال في النقش مركيا متطرفا بصورته المجموعة المركبة في كلمات «تبدو» و«عدا» y‏ «المؤ‌يد» 
و«قأيدت». 
حرف الراء 


يتمثل حرف الراء في النقش مفردا بصورته المجموعة في كلمة «جوارح» و مركبا متطرفا في كلمات «الروح» 
و «العر» IIS‏ 
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حرف السین 
gts‏ حرف السين مر LS‏ ميتدأ في كلمة «أشكالي» ومر LS‏ متوسطا فى کلمات «جنس» y‏ «الشمس» و«كساني» 
و مر LS‏ متطر فا في كلمتي «النفس» و «الشمس ». وفي جمیم الکلمات السايقة بتخذ الصورة المحققة . 


حرف الصاد 

یظهر حرف الصاد في النقس LS yo‏ مبتداً في كلمتي «أصطناع» و«صيرني» ومرکبا متوسطا في کلمات 
«التفضل» و«تصبح» و«آصطناع» ویبدو رأس الحرف في شکله البيضي المفر غ من الداخل . 

حرف العین 

يظهر حرف العين في النقش مفردا بصورته المجموعة في كلمة «اصطناع» ومر LS‏ متوسطا بصورته المريعة 
في كلمة «السعد» و «العرش». و«العز» و«العلیا». ومرکبا مبتداً في SLAB‏ «عدا» و«عني» و«علاه» ویتخذ في 
هذه الصورة شکل قوس ينفتح من جهة اليمين ويرتكز على قاعدة أفقية . 

حرف الفاء 

يتمثل الحرف مرکبا مبتدأ في حرف الجر «في» وفي كلمتي «فخر» و«قوة» وییدو مرکبا متوسطا في حرف 
الجر «في» و یتخذ ر أسه في کلتا الحالتین شكل دائرة من الوسط , آما الصورة المر LS‏ المتطر فة فتتمثل فيي كلمة 
Cpa hac‏ کل Spall‏ اسو واه 

حرف الکاف 

پیدو الحرف US yo‏ مبتدأ في کلمات «كساني». «کنت» و«کان» ويبدو LS po‏ متوسطا في كلمتي «آشكالي» 
و«الكر سي» ومر LS‏ متطرفا في كلمة «تحييك» وفي جمیم الكلمات السابقة يتخذ الحرف الصورة المشکولة. 


حرف المي 

پتمثل 3 المیم في النقش مرکبا متو سطا في کلمات «تمس» و«المنی» و «الیمن» ومر LS‏ مبتدئا في كلمة 
«مولاي» ویبدو ر آس الحرف في جميع هذه الکلمات على شکل دائرة مفرغة من الوسط تنفتح فتحة ضيقة في 
معظم الأحيان من أعلى . 

حرف النون 

يبدى حرف النون في الصورة المركبة المتوسطة في كلمتي «بناتها» و«كنت» ويبدى مركبا متطرفا بصورته 
المجمو de‏ في كلمتي «نحن» و«كن». 
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حرف الهاء 
یظهر حرف الهاء في النقش LS yo‏ متوسطا بصورته الملوزة في كلمة «بناتها» ویبدو مفردا بصورته المربعة 
في كلمتي a Men‏ و «قوة» . 


حرف الواو 
gus‏ مفرد ا| بصورته المجموعة في عبارات عديدة في النقش مثل «ولاکن» و«في القلب» و«صيرني كر سي » 
ویید و مر LS‏ متطر فا بنفس الصورة المجموعة فى کلمات «قوة» gang‏ لا «us‏ و«المويد». 


حرف اللام آلف 


يبدو الحرف مفردا بصورته المرشوقة في كلمتي «مولاي» و«لاکن»۰ ومر LS‏ متطرفا بصورته pall‏ سلة في 
كلمتي «ملابس» و «بلا لیس » . 


حرف ألياء 
يبد و الحرف مفردا بصورته المبسوطة في كلمة «مولاي» و مرکبا متطر فا بصورته الراجعة في كلمة «كساني». 





E TE VEGE = 
EAN Beals Aiea 
10 EIN مر‎ 
hy ED ER A UNES AO) 
1) شكل‎ 


الشكلان )70( « )74( 
یوضحان رسمًا io‏ يرجع إلى أواخر القرن 
التاسع عشر لنقوش من قاعة السفراء 


256 












































5 دراسة تخليلية لنقش نصه (حمد الاله رتعة لذيذة فلتعمان القول في تردیده) (لرحة 157(« (شکل 72( 


يقع النقش على يمين الداخل إلى الشرفة التي تنفتح في الجدار الأيمن من برج الأسيرة ویطوق النقش افرین 
مستطیل الشکل من الجدائل والضفائر ينتهي طرفاه من Yo‏ اليمين و الیسار بعقد مقصص . وتزدان YI‏ ضية 
الغاثرة للكتابة المحفورة حفرا بار زا بالفروع و السیقان والتوریقات النباتية متنوعة الأشكال التي تضفي على 
الكتابة جمالاً ورونقاًء وفیما يلي در اسة تحليلية لحروف النقش: o‏ 


حرف الألف 
يتمثل حرف الألف في النقش مفردا في كلمتي «الإله» و«القول» ویبدو الحرف في هذا النقش بصورته المطلقة 
الصاعدة إلى أعلى و المشعرة من أسفل بطرف يميل إلى الیسار . 


حرف الباء 
يتمثل حرف الباء متوسطا بصورته المجموعة في كلمة «فلتعملن». ويتمثل الحرف ico‏ بصورته الميسوطة 
PERR‏ 


حرف الجيم 


پتمثل حرف الجیم في النقش مبتدئا بصو رته الرتقاء في كلمة «حمد». 


حرف الدال 
يتمثل حرف الدال مفردا بصورته المجموعة في كلمة «تردیدة» ومتطرفا نفس الصورة في كلمة «حمد». كما 
یظهر على شکل الر اء مر LS‏ متطرفا في كلمة لذيذة. 


حرف الراء 
يتمثل حرف الراء مفردا بصورته المقورة في كلمة «رتعة» ويبدى الحرف متطرفا بصورته المبسوطة في كلمة 
«ترديدة». 


حرف العين 

پتمثل حرف العين في النقش متوسطا بصورته المربعة في كلمة «ر تعة». 

حرف الفاء 

يتمثل حرف الفاء مبتدأ بصورته المجموعة في كلمة «فلتعملن» وفي حرف الجر (في) ومتوسطا بنفس الصورة 
في كلمة «القول» حيث يبدى متخذا USA‏ بيضيا مقلوبا. 
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حرف eWl‏ 
پتمثل حرف اللام مفردا بصورته الميسوطة في كلمة «القول» كما يبدو متوسطا في كلمة «فلتعملن» ويبدو على 
شکل قائم مطلق یتشابه مع حرف الألف. 


حرف المیم 
يتمثل حرف المیم في النقش مر LS‏ متوسطا في كلمتي «حمد» و«فلتعملن» ویتخذ في هذا الوضع شکل دائرة 
مفر AE‏ من وسطها مفتو حا فتحة ضيقة آشبه بانحناءة في كلمة «فلتعملن» متخذا بذلك لاصورة المحققة. 


حرف النون 
¡EA il e Ma yee‏ 
حرف الهاء 


يتمثل حرف الهاء مفردا بصورته المبسطة في كلمة «تردیدة» ویتخذ نفس الشکل و الصورة في كلمة «لذیذة» الا 
أنه jay‏ مفتو حا فتحة ضيقة من أعلى » كما یظهر LS yo‏ متطرفا بصورته المردوفة في كلمة «الاله». 


يبدى حرف اللام آلف مفردا في كلمة «الاله» في صورته المحققة. 


شکل )72( 
نقش بانط الثلث - شرفة برج الأسيرة 
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6- دراسة تعليليه لنقش نصه «قم لاصلاة على النبي الجتبي وعلی صحباه الکرام وآله, (لوحة 154(« (شکل 73( 


یقع النقش على يسار الداخل إلى الشرفة التي تقع في الجدار الأيمن من برج الأسيرة» ویتکرر مرة آخری على 
يسار الداخل إلى الشرفة التي تقع في الجدار الأيسء ویعلو النقش تربیعات الزلیج التي تزین جدران الشرفة 
ویطوق النقش إفريز مستطیل الشکل من الجدائل و الضفائر ينتهي طرفاه من جهة اليمين و الیسار e‏ بعقد مفصص 
الشکل ویکسو آر ضية الكتابة مهاد من الز خرفة النباتية تشتمل على توریقات وسیقان وفروع نباتية. 

والنقش مکتوب بالخط الثلث الأندلسي, بالحفر البارز والأرضية Sle‏ وفيما يلي دراسة تطيلية لأبجدية 
الحروف في النقش: 

حرف الألف 

یتمثل حرف الألف مفردا في کلمات «الصلاة» y‏ «النبي» و «المجتبي» و«الکر ام» و «اله» ونلا حظ أن الحرف يتخذ 

الصورة المطلقة الصاعدة إلى آعلی و المشعرة من آسفل بطرف یتچه ناحية الیسار ویرتبط الکاف والراء مع 

حرف الألف في كلمة الکرام ارتباطا زخرفيا رائعاء ویظهر الحرف آیضا في صورته TS pall‏ المتطرفة في 

كلمة «صحباه» و نلا حظ تشابه حروف الألفات واللامات في الصو رة المطلقة الصاعدة إلى آعلی و هو شکل نراه 

في معظم النقوش النسخية التي تزين جدران قاعات الحمراء. 


حرف الباء 

يتمثل حرف الباء في النقش LS yo‏ متوسطا بصورته المجموعة في کلمات «النبي» و«المجتبي» و«صحیاه» 
وتظهر قاعدته في هذه الكلمات مقعرة أي تتخذ شكل أنحناء مقوس . 

حرف الجيم 


يتمثل حرف الجيم في النقش مر LS‏ متوسطا بصورته الرتقاء في كلمتي «المجتبي» و«صحباه» ويتداخل الحرف 
مع حرف الألف في كلمة «صحباه». 


حرف الراء 

يتمثل حرف الراء مركبا متطرفا بصورته المجموعة في كلمة «الكرام» ویبدو طرف الحرف من أسفل متصلا 
بحرف الألف في نفس الكلمة. 

حرف الصاد 

يتمثل حرف الصاد مركبا متوسطا في كلمة «الصلاة» ومركبا مبتدئا بصورته المجموعة في كلمة «صحباه» 
ES‏ درا gatas‏ اولس 
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حرف العين 

یتمثل حرف العین مرکبا مبتدئا في حرف الجر «علی» الذی بتکرر مرتین في النقش ویختلف کل من الحرفین 
عن AY!‏ ففي المرة الأولى يرتكز الحرف على قاعدة مقو سة یمیل طرفها الأيسر إلى آدنی ولعل مر جع ذلك 
ضيق الفراغ المخصص لحرف العین. وفي المرة الثانية تتسع المساحة لتحدید رسم الحرف , ولهذا ظهر في 
صورته المبسوطة مرتكزا على قاعدة أفقية. 

حرف الکاف 

یتمثل حرف الكاف في النقش مر LE‏ متوسطا بصورته المشكولة في كلمة «الکرام» ویکاد الحرف ینفصل عن 
الر اء ویستقل بذاته عن الكلمة ویتشابه هنا مع حرف الکاف في نقش باب الشريعة. 


حرف المیم 
يتمثل حرف المیم مفرداً بصورته المحققة في كلمة «الكرام», ویتمثل US po‏ متوسطا في كلمة «المجتبي» 
ومر LS‏ متطرفا في حرف العطف «ثم» وفي کلتا الکلمتین يتخذ الصورة المحققة المشعرة نهایتها. 


حرف الوا 

يتمثل حرف الواو مفردا بصور ته المجموعة في كلمتي «وعلی» و«آله» ففي الكلمة الأولى نر اه یقطع حرف الیاء 
وفي الكلمة الثانية یتوسطه ذنب حرف الميم . 

یتمثل حرف اللام ألف مر US‏ متطرفا بصورته المرشوقة في كلمة «الصلاة» ویتشابه الحرف في هذه الكلمة مع 
الألفات و اللامات في الصورة الصاعدة إلى آعلی و تنتهي قاعدة اللام بانحناءة پر تفع طرفها المشعر إلى آعلی 
على غرار حرف الوا . 


شکل )73( 
نقش بالخط الثلث - برج الأسيرة 
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7- دراسة تعليلية لنقش نصه AM)‏ آحمد في عمیم تواله حمدا یحق لعزه وجلاله) (لوحة 154(« JS)‏ 73( 

يقع النقش على يمين الداخل إلى الشرفة التي تتفتح في الجدار الأيس من برج الأسيرةء ویطوق النقش آفریز 
مستطیل مضفر ينتهي طرفاه من جهتي اليمين y‏ الیسار بعقد مفصص الشکل y‏ حروف النقش بارزة على آر ضية 
غائرة تغمرها توريقات وفروع نباتية مستديرة آشبه بخیوط دائرية تتقاطع فيما بيتهاء وفيما يلي دراسة تحليلية 
لحر وف النقش . 

حرف الألف 

يتمثل حرف الألف مفردا في كلمات «آحمد» و «نواله» و«حمدا» ولفظ الجلالة «الله» ویبدو في وضعه هذا 

بصورته الصاعدة إلى آعلی , المشعرة من أسفل بطرف پتجه ناحية الیسار . 


حرف الیاء 
يتمثل حرف الباء مر LS‏ مبتدأ في كلمة «یحق» ویتخذ شکل SLE‏ طویل يرتكز على قاعدة أفقية لحرف الحاء في 
نفس الكلمة, ویتمثل الحرف مر LS‏ متو سطا بصورته المجموعة في كلمة «عمیم». 


حرف الجيم 
يتمثل الحرف مركيا مبتدأ بصورته الرتقاء في كلمة أحمد ویتمثل الحرف مركبا متوسطا بنفس الصورة الرتقاء 
السايقة في كلمة «يحق». 


حرف الدال 
يتمثل حرف الدال مركبا متطرفا بصورته المجموعة في كلمتي «أحمد» و«حمدأ». 


حرف الراء 

يتمثل الحرف مركبا متطرفا بصورته المجموعة في كلمة «لعزه» ومن الملاحظ أن نهاية الحرف تقطع وسط 
حرف الواى في لفظة gy‏ جلاله». 

حرف الفاء 

يتمثل الحرف مر LS‏ متطرفا بصورته المجموعة في كلمة «يحق» ويكاد يتشابه رأس الحرف بنفس الصورة في 
حرف الجر «في». 

حرف الميم 

يتمثل jad]‏ فب مر gia LS‏ سطا في کلمات «آحمد» و «عمیم» y‏ «حمدا» ويبدى في هذه الكلمات على شكل داثرة 
مفرغة ومفتوحة من أعلى بفتحة ضيقة. 


حرف النون 
یتمثل مر كبا مبتدأ بصورته المجموعة في كلمة «نواله». 


حرف الهاء 
يتمثل الحرف مفردا بصور ته المقسطلة في كلمة «لعزة» ویتمثل LS yo‏ متطرفا بصورته yall‏ 55 44 في كلمة 
«Al May‏ 
حرف الواو 


يتمثل الحرف مفردا بصور ته المجموعة في النقش في كلمة «وجلالة», ومر كبا متطر فا بنفس الصورة في كلمة 
«نو اله» وفیهما Y‏ یختلف رأس الحرف عن نظيره قي y‏ آس الفاء في كلمة «یحق». 

حرف اللام آلف 

يتمثل الحرف مر LS‏ متطر فا بصورته المرشوقه في كلمة «جلالة». 

حرف الياع 

پتمثل الحرف مر LS‏ متطرفا بصو ر ته المبسوطة في حرف الجر «في». 


شكل )74( 
نقش بالخط الثلث - برج الأسيرة 
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8 در اس تحليلية لنقش نصه ,ار جوا كما أنعم فیما قد مضی لعله فيما بقی أن بسمحا, (لو حة 153(« JSA)‏ 75( 

يقع النقش على يسار الداخل إلى الشرفة التي تتوسط الجدار المواجه للداخل من برج الأسيرة» ویعلو النقش 
تربیعات الزلیج التي تزين جدر ان الشرفة» ویضم النقش إفريز مستطیل الشکل مجدول ينتهي طر فاه بعقد مفصص 
شكل على نحو الأقاريز سالفة الذکر ویبدو النقش الكتابي بارزا على أرضية یغمر ها توریقات قوامها مر اوح 
نخيلية من فصین أحدهما يمتد متمو جا والآخر يدور حول نفسه مؤلفاً ما يقرب من الدائرة؛ وتلتحم بهذا التشکیل 
فروع نباتية خيطية الشكل تدور و تتقاطع . Lady‏ يلي دراسة تحليلية لأبجدية الحروف في النقش: 

حرف الألف 

يتمثل حرف IY!‏ مفردا بصورته الصاعدة المشعرة من أدنى في كلمات «أرجو» و«أنعم» و«ان»؛ ويظهر 

متطرفا فى كلمات «يسمحا» و«فيما» و«كما» متخذا صورته المطلقة . وييدو الحرف في جميع الحالات غليظا 

عو أ على All aay‏ النحولة والرشاقة كلما اتجهنا إلى أسفل. 


حرف الباء 
يتمثل حرف الباء ميتدئا بصورته المجموعة في كلمتي «بقى» و«يسمحا». 
حرف الجيم 


يتمثل مركبا ميتدئا بصورته الرتقاء في كلمة «ار جو» ومركبا متوسطا بصورته المبسوطة في كلمة «يسمحا». 


حرف الصاد 

يظهر فى النقش مر كبا متوسطا في صورته المجموعة التي يتخذ فيها شكلا بيضيا مفرغا من الداخل في كلمة 
«مضی »۰ 

حرف السپن 


یظهر حرف العین LE yo‏ متوسطا بصورته المربعة المتوسطة في كلمتي «آنعم» و «لعله». 


حرف الفاء 
يتمثل tive LE yo‏ بصورته المجموعة في كلمتي «فیما» و «قد». 
یتمثل LS yo‏ مبتدگا بصو ر ته المشكولة في كلمة «کما» فالقائم قصير ومائل إلى الیسار والرأس مقعر ينتهي إلى 


اليسار مشعراً. 
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حرف المیم 

fick‏ حرف المیم مر LS‏ متوسطا في كلمتي «فیما» و«یسمحا» ویتخذ شکل دائرة مفرغة من الوسط في كلمة 
«یسمحا» پینما يبدى مفتو حا من آعلي في كلمة «فیما» ویظهر الحرف متطرفا بصور ته المدغمة في كلمة «آنعم». 
حرف النون 

حرف الهاء 

يتمثل حرف الهاء مر LS‏ متطر فا بصورته المردوفة في كلمة «لطه». 


حرف الواو 
یتمثل حرف الواو LS yo‏ متطر فا بصورته المجموعة في كلمة «آر جو». 
حرف الیاء 


یتمثل حرف الياء LS yo‏ متطر فا في كلمتي «مضی» و «بقی» بینما یتخذ في كلمة مضی الصورة المبسو Ab‏ نر اه 
يتخذ في كلمة «بقی» الصورة الر اجعة. 


شکل (75) 
نقش بالخط الثلث - برج الأسيرة 
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ثالثا: نقوش الحمراء في ضوء التسبة الفاضله 
وقواعد ومقاییس الخط والكتابة التي وضعها الكتاب العرب 


Jaa‏ الكتاب العرب للخط والكتابة العربية مقاييس ومعايير تولف ما يشبه القانون برجم إليه كل من أفراد 
Gas‏ الخط وتجویده, فكانت هذه القوانين بمثابة نظريات هندسية غاية في الدقة بحيث آصبح لا يجوز الزيادة 
عليها أو الإنقاص منها .۴" 


ويعتبر ابن مقلة أول من وضع هذه القوانين والمعايير التي عرفت باسم (النسبة الفاضة) في أوائل القرن 
الثالث الهجري ؛ و جاء بعده الخطاط ابن البواب بعدما يقرب من قرن من الزمان. فأكمل تلك القواعد وأتمها 
وأسبغ على الخط كثيرا من مظاهر الجودة laa y‏ ثم ele‏ ياقوت المستعصي بعد ابن البواب las‏ يقرب من 
قرنين من الزمان وفي أيامه بلغ الخط النسخي أوج عظمته وازدهاره Ly‏ أضافه من قوانين ومعايير جديدة. O‏ 


ومن المصتفات التي اهتمت بتلك القوانين والمعايير الخاصة بالكتابة العربية سواء بالشرح و التفصيل وعرض 
الصور التو ضيحية لأشكال الحروف والكامات جامع محاسن كتابة PLUS‏ وصبح e‏ وتحفة أولي 
الألباب في صناعة Potty ball‏ وأدب POE‏ ورسالة ابن مقلة في علم الخط والكتابة'” وهي كلها 
تهتم بوضع قوانين ومعايير لضبط الحروف والكلمات في الخط العربي» وكانت تلك القوانين بمثابة نظريات 
هندسية اتبعها أعلام الخطاطين والكتاب لتخرج كتاباتهم في أبهى صورة وأجمل مظهر. 


ويقولون في حسن الخط «إذا كان الخط حسن الوصف, مليح الرصف» مفتح العيون» أملس المتون» كثير 
الاتتلاف, قليل الاختلاف هشت إليه النفوس» واشتهته الأرواح, حتى أن الانسان ليقرؤه ولو كان فيه كلام 
دنيء ومعنی رديءء مستزيدا منه ولو كثر من غير LaLa‏ وإذا كان الخط قبيحا مجته الأفهام, ولفظته العيون 
والأفكار» وستم قارثه» ون كان فيه من الحكمة ومن الألفاظ غرائبهاء. 7 


)28 


ویذکر Gale‏ رسالة GOS‏ المنسوبة «حسن الكتابة جمال مطلوب للنفس » وصحة نسبتها صورة 
معشوقة القلب » وهو آخر معنوي ز اند على مفهوم الخط » فخیر الکتاب من جهة طلب إدراك معنی لفظه - ما قرئ 
فلم تشتبه حروفه, ولم تشکل GLAS‏ ولکن خيرة من القلب نزهة الطرف. و آطر اب النفس » وتفریح القلب؛ 
و تفریج الهم » وشحذ مدية الذهن , وصقل مرآة الفکر - وهو ما Guild‏ کل حرف مجاوره» وما بعد مجاوره وما 
قبله في کلمته . واعتدلت مقادیره» و أبهجت رطوبته و استنارت حواشیه و آطرافه » وبهر العیون صفاوه وقوته, 
ونطق بالأعجان تفصیله و جملته فثني Gel ad)‏ الحدق» وآهدی إلى النفوس رویته مبهج الفرج» وآصدر عن 
الصدور بتأمله وارد الحزن». Y‏ 


ویعدد ابن الصایغ في تحفة آولی الألباب سر جمال الخط بقوله: ga gn‏ صف الخط بالجودة )13 اعتدلت آقسامه 
وطالت ألفه ولامه واستقامت سطوره وضاهى صعوده حدوره وتفتحت عيونه ولم تشتبه راؤه ونونهء وأشرق 


265 


قر «du Us‏ ولم تختلف أجناسه و سرع إلى العیون تصوره والی القلب تتمره وقدرت فصوله و آدمجت أصوله 
وتناسب دقيقه و جلیله وتساوت آطنابه. واستدارت آهدابه. وصفرت نواجزه وانقتحت محابره و خرج عن نمط 
5 00 ` ۳ )31( 

الوراقين وبعد عن تصنع المحررين وخيل إليك أنه يتحرك وهو ساكن». 

وقد جعل الكتاب حرف الألف كأساس ومقياس لصحة الحرف وأساس لنسبتها فيذكر صاحب رسائل أخوان 
ليكون ذلك قانونا له ير جع إليه في حروفه لا يتجاوزه ولا يقصر دونهء ومثال لذلك في الخط العربي أن تخط 
آلف بأي قلم شئتء وتجعل غلظه الذي هو عرضه مناسبا لطوله وهو الثمن» ليكون الطول مثل العرض OLS‏ 
مرات , ثم تجعل البركار على وسط الألف وتدير دائرة تحيط بالألف لا يخرج دورها عن طرفيه فإن هذا الطريق 
و المسلك يو صلان إلى معرفة مقادير الحروف على النسبة في مقاييسك ما تقصره إلى شيء يخرج عن الألف وعن 
الدائرة التي تحيط ay‏ 


وقد عرف Jal‏ الأندلس تلك المعايير والقوانين الهندسية الخاصة بضبط الخط وحر وف الكتابة التي اخترعها 
الخطاط ابن مقلة وأتبعه في ذلك أعلام الخطاطين في المشرق والمغرب والأندلس .° 


وتعتبر نقوش الكتابة اللينة التي تزين جدران الحمراء كما نراها في ضوء قواعد الخط العربي من أجمل 
النقوش الكتابية في العالم الإسلامي قاطبة وقد واكب الخطاط زملاءه عرفاء البناء والزخرفة وفن تنظيم 
الحدائق الذين صعدوا بفنون الحمراء إلى أعلى نسب الجمال لما تحتويه من بدائع فنون الخط وروائع العمارة 
والز خرفة ومزج ذلك كله بالطبيعة الحية المتمثلة في التشجير وتو فير المياه في برك صناعية ونو افیر مائية. 


وتتميز تلك النقوش في معظمها بالعديد من القيم الفنية و الجمالية التي ميزت مدرسة الأندلس في الخط العربي 
وتميزت بحسن فائق ورو نق ناطق وترتيب يشهد لصاحبه بكثرة الصبر والتجويد و الاتقان  OO‏ 


. وتتميز خطوط الحمراء بالتناسق والتوازن بين أشكال الحروف والكلمات وفيها يخضع الخطاط للقوانين 
والمعايير الخاصة برسم الحروف فجاءت كتابته على هذا النحو في أبهى صورة وأجمل تشكيل بحيث جمعت بين 
جمال الشكل و المضمون e‏ وفيها تتميز هامات الحروف بالطول وخاصة الألفات و اللامات التى تبدو فى صورة 
مطلقة صاعدة إلى آعلی ويتخذ حرف الألف الصورة المشعرة والمطلقة» ویبدو حرف الباء Re jane Eta gl‏ 
والر el‏ تبدو مجموعة ومبسوطة » والسین والصاد یتمثلان محققة ومجموعة, والعين تبدو مجموعة ومربعة وذات 
القرنين, و حرفا الفاء والقاف يتخذان الشکل الدائري المفرع من الداخل ویبدو في صورته المجموعة 
والمبسوطة» ويتخذ حرف الکاف في معظم الأحيان صور ته المشكولة . ونشهد حرف الهاء في صور متعددة منها 
صورة (وجه الهر) و الصورة المحدودبة والمردفة» ونشهد حرف الواو مجموعة ومبسوطة واللام آلف محققة 
ومر شوقة ومرسلة , وحرف الیاء في صورها المچموعة والمبسوطة والر اجعة ‏ (شكل وه 101(¿ 
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وقد اتبع الخطاط طريقة Jal‏ المشرق في التشکیل والاعجام والتتقیط ماعدا بعض الحروف التي تميزت بها 
مدرسة المغرب والأندلس في الخط العربي فحرف القاف منقوط بنقطة واحدة من آعلی » والفاء نقطة واحدة من 
آدنی ؛ وتجريد حرف القاف والنون من النقط فى الافراد والتطرف لأنهما لا بلتبسان بحروف أخرى» وكذلك 
ر سم الساد و الضاد و كذلك الطاء والظاء, بغير سنة تلى كل منهماء كذلك تميزت نقوش الحمراء اللينة باستدارة 
نهایات حروف الكلمات لتتخذ شکلا مقوساء ونتشابك وتتداخل تك النهايات في معظم الأحیان . 


و نشهد الخطاط في بعض الأحيان یخالف sel gill‏ المتبعة في رسم آشکال الحروف فیطلق لخیاله العنان مبتکر | 
ومبدعا ومطورا في آشکال الحروف والکلمات. وکا Sh‏ صاحب رسالة إخوان الصفا في ale‏ الکتابة أن 
قو انين ومعاییر الكتابة ونسبة بعضها إلى بعض هو ما توجبه القوانين الهندسية y‏ النسبة الفاضلةء الا أن ما 
یتعارفه الناس ویستعمله GUSH‏ فهو غير ذلك في کثیر من الأحيان. 











نوحة )170( 


شعار بني نصر - القاعة المذهبة 
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الأشکال من (76) إلى )78( 
توضح رسمًا É pia‏ لنقوش الابیات الشعرية - 
قصر البرطل 





الشكلان 
يوضسحان على الترتيب رسما مفرعًا قوش | 
البيتين الثاني والثالث - بهو الریحان 1 
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الأشكال من )66( إلى )91( 

توضح على الترتیب رسمًا Al já‏ الأبيات من 
البیت الرابع عشر إلى البیت التاسع عشر - 

قاعة الأحتين 
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جدول تحليلي by‏ نقش باب الشريعة 


شکل )92( 





الصورة الفردة 
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(83) ¡Sá 
جدول تحليلي خروف نقش المدخل إلى قصر فمارش‎ 
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(94) ¡Es 
جدول تحليلي لحروف نقش بهو انریحان‎ 
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شکل )95( 

جدول تحليلي لحروف نقش شعار بني نصر 

ولا غالب إلا الله 
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(96) ¡Es 
جدول تحليلي خروف نقش یتضمن عبارات دعائية‎ 
ليوسف الأول‎ 
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شکل )97( 
جدول تحليلي روف تقوش قصر البرطل 
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(98) ¡Es 
جدول تحليلي لحروف نقوش قاعة الأختین‎ 
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شکل )99( 
جدول تحليلي لحروف نقوش نافورة بهو الأسود 
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شكل )100( 
جدول تحليلي لحروف نقوش قصر جنة العريف 
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جدول حليلي لحروف نقوش برج 


شکل (101) 
الأسيرة 





»> هه 3 .ابه و 9 لا > 


١ الصورة‎ 


مردة 











التصواشي 


{1) 


i 


(3) 


(6) 


من النقوش النسخية التي وصلت إلينا وتسبتی قيام ملكة غرناطة شاهد قبر 
لعيد الله بن عمر مورخ 459ه عثر عليه في آرجونة ومحفوظ بالتحف القومي 
بمدريد؛ وشاهد قبر آخر لأبي الحسن ابن تشقيولة العجيبي مؤرخ 661 
ویحتفظ به متحف الأثار احلي بقرطبة؛ وقد عثر عليه في جیان. ویبدو أكثر 
gt‏ | من النفش السابق في استواء السطور والتناسق بين الكلمات والحروف 
وتطور أشكالها. أنظر؛ 

Levi Provencal: Inscripciones, ۴۰ 138, 140. 


انظر الفصل E)‏ من الکتاب. 


هوداس: محاولة في اخط المغربي: ص 97,: محمد شريفي : خطوط المصاحب. 
ص 245. هذا وقد تطور الخط العربي في الكوفة تطورا كبيرا ونال قسطا من 
التجويد وتنوعت فيها على مر الزمن أشكاله وصوره وغدت له مسحة زخرفية 
خاصة بهء وطغت شهرة هذا النوع اليابس على غيره من الخطوط الأخرى التي 
استخدمت في الكوفي وشاعت عنها فاستأثر وحده باسمها حتی لکأغا لم تننج 
الكوفة خطاغيره؛ وقد شاع هذا النوع اليابس في العالم A‏ ولا يتصور 
العقل أن الكوفة اقتصرت على هذا الصنف. وقنعت به OY‏ الكوفة حاضرة 
العالم الإسلامي في وقت من الأوقات لم تكن تستغني عن حط مرسل لين 
تدون به الراسلات خاصة وهي البلد الذي تصدر عنه الكتب إلى عمال الدولة 
وولاتهاء وكان صعباً أن يؤدي الخط الیابس مهمته في التراسلء وهي الهمة 
التي تحتاج إلى السرعة والمطاوعة فلابد والحال كذلك أن تكون الكوفة قد 
حذقت إلى جانب الخط اليابس الذى عرف باسمها خطوطا آخری ليدة هي 
صور من حطوط الحجاز تستخدم في الأغراض اليومية وأعمال الدولة والحركة 
العلمية التي عرفت بها هذه الحاضرة العريقة. انظر: 

إبراهيم جمعة؛ دراسات في تطور الکتابات الکوفیت ص 20, عبد العزيز 
الدالي؛ الخطاطةء ص 190-89 صلاح النجد دراسات في تاريخ الخط العربي: 
ص 80-79 


Kratchkovskaya: Ornamental Naskhi (Survey of Persian art, 
P. 170.; Safdi: Islamic Calligraphy, pp. 10-14.; Burckhart: Art of 
islam, p. 48. 


المقري؛ نفح الطيب. Ag‏ ص 151. 

القلقشندي» صبح الأعشى؛ Og‏ ص19 سهيل أنور, الخطاط البغدادي علي 
ابن هلال ص 84 49 عبد الله الفعر: تطور الكتابات والنقوش في الحجازء 
ص 60-55. 

عن رحلات الأتدلسيين إلى المشرق » انظر: المقري؛ نقح الطیب» ج2 ص5. 
وما بعدها؛ أحمد الطوخى» مصر والأتدلسء ص 15 وما بعدها. 


(12) 


(13) 


(14) 


يقصد به السجد الجامع پاشپيلية الذي أقامه القاضي عمر بن عدبس ونسب 
اليه. 


عن ابن مقلة وحركات التجديد في الخط العربي ووضع أشكال جديدة 
للخطوط فى عصره: انقر: 

ابن خلکان» وقيات Le‏ ج5 ص113؛ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج3. 
ص115-113؛ سهيل أنور: الخطاط البغدادي على بن هلال؛ ص 48. 


القريي: نفح الطیب» ج 4 ص304. 


القلقشندي, صبح الأعشی: Bg‏ ص13 سهیل أنور, اخطاط البندادي علي 
ابن هلال ص 46. 


فح الطيب» ج4 ص23. 


هوداس» مجاولة في BAI‏ المغربي» ص 98-97. 
محمود شريفي: خطوط الصاحف. ص 245 وقد أوضحنا فیما سبق أن تبسيط 
الخط الكوفي إلى حطوط لينة كان في المراحل البکرة خاصة في عصر الدولة 
الأموية وعصر دويلات الطوائف» ثم توافدت فيما بعد الكثير من التأثيرات 
المشرقية في فنون الط العربي والكتابة العربية على فنون الأندلس في الخط 
والكتابة. ۱ ۱ 

.23 .م Satadi: Islamic Caltigraphy,‏ 
الخط الثلث: سمي بهذا الاسم لأنه ثلث خط الطومار الذي تقدر مساحته 
بأربعة وعشرين شعرة من شعر البرذون؛ والثلث يقدر بلماني شعرات؛ وهو نوع 
من أنواع المقطوط اللينة وهو ذو مدات أو سيقان طويلةء ويرى البعض أن خط 
الثلث تطور منه كل ما جاء بعده من أنواع اطوط الليئة وعنه تفرعت كل 
أتواعهاء غير أن حجمه الكبير لم يجعله مناسبا لكتابة النصوص والمؤلفات؛ ولذا 
اقتصر استخدامه على ALS‏ عناوين الكتب والعبارات الدعائية والبسملة 
وتقوش واجهات العمائر والباني التي يبدأ بها كل عمل» وقد تطور عنه نوع من 
اخطوط اللينة كبيرة الحجم يسمى (الجلي) أو الشديد الوضوح» وقد استخدم 
هذا النوع في تزيين واجهات العمائر الدينية؛ أنظر؛ 
جروهمان» النسخ والثلث؛ ترجمة glè‏ محمود؛ مجلة المورد» العدد الرایع» بغداد 
8 ص 113: ۶114 أو قطاي أصلان أباء فنون الترك وعمائرهم» ترجمة أحمد 


عیسی» استنبول 1988: ص 307¿ 308. 
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(18) 


(19) 


(20) 


(21) 


(22) 


(23) 


(28) 


لزید من التفاصیل عن صور الحروف وأشكالها أنظر: 

لقلقغندي. صبح الأعشى في صناعة الانشا: Ge‏ ص59: وما بعدهاء ابن 
الصايغ؛ تحفة أولى الألباب في صناعة الط والکتاب ص77 وما يعدهاء 
التوحيدي» رسالة في علم الكتابةء ص 21 الطيبيء جامع محاسن BUS‏ 
لکتاب. ص60 وما بعدهاء انظر Last‏ قائمة الصطلحات الخاصة بالكتابة العربية 
a‏ أوردناها في ثتايا البحث. 


نظر نص النقش ضمن الدراسة الوصفية لباب الشريعة (الفصل الثالث) 


أنظر الدراسة التي تناولنا فيها هذا الشعار ومضمونه ومعناه الرمزي في الفصل 
لسادس. 





نظر نص النقوش فى الدراسة الوصغية الخاصة بنقوش قاعة السفراء (الفصل 
A‏ 


علم قوانین الکتابة هو علم یعرف منه كيفية نقش صور الحروف وکیف يوضع 
القلم» ومن أي جانب یبتدی في الكتابة؛ وکیف یسهل تصوير تلك الحروف. 
آنظر؛ طاش كبرى زادة: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات 
العلوم» ج1 تحقیق کامل بکری, عبد الوهاب أبو النور القاهرق بدون تاريخ» 
ص 87 

ابن خلکان وفیات الأعيان» ج5» ص ۰113 القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ ج3: 


ص115. 


سهیل تون الخطاط البغدادي علي بن هلال الشهور بابن البواب؛ ص 1448 
عبد الله الفعر: تطور الکتابات والنقوش في اجاز» ص 55 


سهیل أنور الخطاط البعدادي علي بن هلال؛ ص 48 49. 

الطيبي» جامع محاسن ALS‏ الکتاب» تحقيق صلاح الدين المنجد, القلفشندي» 
صبح الأعشى» ج3. 

القلقشندی صبح الأعشی؛ ج3. 

ابن الصايغ؛ تحفة أولى الألباب في صناعة الط والکتاب. 

الصولى؛ أدب الکتاب حقیق محمد بهجة الأثري. 


رسالة ابن مقلة في ple‏ الط والقلم؛ وتحتويي على عشر صفحات. وقد نشرها 
حسن المسعود في كتابة «الخط العربي» صفحات 41-38. 


القلقشندى» صبح الأعشى» ج3» ص 20 21ب ابن الصايغ» تحفة أولى الألباب» 
ص 32. 
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30) 


(31) 


(32) 


(33) 


(34) 


(35) 


(36) 


مؤلف هذه الرسالة مچهول ویبدو من خلال رسانته أنه كان استاذا من أساتذة 
الکتابة يسأل عن مشاکلها ويستقتي فیما غمض على التاس بل على الخاصة 
فهمه فیجیب إجابة عالم حجة ثبت. انظر: 

مجهول: رسالة فى الكتابة المنسوبة تحقيق خلیل عساکر: مجلة معهد 
اتخطوطات العربية: الجلد الأول» اطزء الأولء القاهرة 1955 ص 121. 

المرجع السابق» ص 125. 

ابن الصایغ: تحفة أولى الألباب؛ ص 84 الصولی: أدب الکاتب. ص 50: 51 
وقد شرح د. إبراهيم جمعة الصطلحات الخاصة بالكتابة التي وردت في النص 
السابق كما يلى؛ الحدور: أى انحداره أو نوزله ويقصر نزوله عن خط استواء 
LS‏ الفصول: يقصد بها الراء والزاي الأطناب هي الألفات؛ الأهداب» 
یقصد بها آطراف الحروف في الخط اللين» النواجزء هي الباء والتاء والثاء في 
حالة توسطها لأنها شبيهة بالأسنان؛ انظر: ابراهیم جمعة؛ دراسة في تطور 
الكتابات الکوفیق: ص 95. 


القلقشندى» صبح الأعشى؛ ofl ye Bg‏ وعن رسم الحروف وأشكالها على 
تلك الطريقة السابقة» أنظر: سهیل sal‏ الخخطاط علي بن هلال ص 6؛ حسن 
المسعود: Ll‏ العربي» ص 38. 

المقري: نفح الطيب» be‏ ص 304. 

الصدر نفسه ج4 ص 251 

انظر صور لأشكال الحروف ووصفها في الصادر التالية: 

القلتشندي: صبح الأعشى: ج3 ص 63 وما بعدها.» ابن الصايغ» تحفة أولى 
LIM‏ ص 77 وما بعدها وجداول الحروف واشکالها التي وردت في 
الصفحات السابقة. 


القلقشندیء صبح الأعشى؛ Bg‏ ص 43. 



































نقوش وزخارف من بهو الريحان 
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مضمون النقوش الكتابية ومقوماتها 
2 قصور الحمراء 





مضمون النقوش الكتابية ومقوماتها في قصور الحمراء 

Y a)‏ الضمون 

1- شعار بتي نصر ,و Y‏ غالب إلا الله» 

هناك عوامل تتأثر بها الفنون منها ما هو أدبي ومنها ما هو مادی أو حربي کالظروف السياسية من قوة 
وتمزق و الظروف النقسية كالرغبة في الاغراق و الاسراف الز خرفي بقصد المتعة الحسية. ومنها ما هو مادي 
کتوفر sl gall‏ الخام والامکانات الاقتصادية وتتکرر عبارة «ولا غالب إلا الله» شعار بني نصر على چدران 
الحمر ol‏ وثمتد إلى مالا نهاية متخذة أشكالاً وصورا عديدة ویهمنا أن نتناول بالدر اسة بداية ظهور هذا الشعار 
والمغزی منه . وآنواع الخطوط المستخدمة في تنفیذه على جدر ان قصور الحمر اء. 

و آهم تلك العوامل التي تؤثر في الفنون الأحوال السياسية التي تسود کل أمة وما یتبعها من سلام و استقرار 
أو حروب وقلاقل: أو مخاطر قائمة تتهدد سلامة البلاد» ويتطلب دوام التأهب والاستعداد للمواجهة" وإذا 
طبقنا هذا العامل و آثره على فناني عصر بني نصر, فإنهم كانوا أكثر أهل الأندلس إدراكًا لحتمية المصير المظلم 
الذي انتهى إليه بلدهم لاسيما بعد انهيار دولة الموحدين وسقوط العدد الأعظم من قواعد الإسلام الكبرى في 
الأندلس التي كانت abel‏ مراكز الحضارة في العالم الوسيط؛ ومنها طليطلة و سر قسطة وقرطبة y‏ أشبيلية وبلفسية 
ومرسية في فترات متقاربةء كان فنانو غرناطة وهم أكثر الناس إحساسا بالحقيقة المرة يدركون تمام 
الإدراك النهاية المحتومة بعد أن انحسرت دولة الاسلام في الأندلس إلى أقصى الجنوب ولم تعد تضم من 
القواعد الكبرى سوى غرناطة ومالقة والمرية” ومما لا شك فيه أن الصراعات الداخلية في البيت النصري بين 
المتطلعين للسلطنة و آخبار المعارك المتواصلة مع الممالك المسيحية في الشمال وتساقط المواقع والحصون 
التابعة لسلطنة غرناطة الواحد بعد AY!‏ وهي آخبار كانت تنزل على أهل الأندلس کالصواعق. وأفواج 
اللا جئين من Jal‏ هذه المدن y‏ الحصون الذي لاذوا بغرناطة واستغلوا كل شبر في أرضهاء كان لذلك كله أعظم 
الأثر في تحطيم معنوية المسلمین وشعورهم المتواصل بعمق الفاجعة الوشيكة. ۴ 

وقد عبر الفنان المسلم في غرناطة عن مأساة وطنه وبلاده وشارك إخوانه بالتعبیر عن تلك الفواجع بالعديد 
من العبارات المنقوشة على مختلف أبنية غرناطة. ومن تلك المباني قصور الحمراء التي شيدها أمراء بني نصر, 
فنرى العديد من عبارات التوسل إلى الله تعالى والتضرع إليه والاستنجاد بالرسول صلى الله عليه وسلم" 
فالمؤمن دائما فى آوقات الشدة وضيق الحال Y‏ يجد إلا الله سبحانه وتعالى يتوجه إليه بکیانه . فالله مصدر 
¿dado‏ واي عيض وا ۳ 

وقد تلقب أول ملوك بني نصر محمد بن الأحمر بلقب «الغالب بالله»" وهو لقب يعني أن صاحبه يستمد القوة 
من الله تعالى ويستعين بالله لانقاذ الباقية من بلاد المسلمين في الأندلس » كذلك كتب السلطان محمد بن الأحمر 
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علامته على الرسائل والوثائق عبارة «ولاغالب الا alll‏ بينما كانت العلامة في عصر المر ابطین «صح ذلك 
)8( 


بحول الله» وفي عصر gall‏ حدین «الحمد لله و حده». 


و آعتقد أن عبارة«ولا غالب إلا الله» التي اتخذها بنو تصر شعارا يمتد على جدران مجالسهم. وعلی التحف 
التي وصلتتا من عصرهم تسجل مدی شعور القوم آنذاك بالخطر الجاثم على بلادهم وإحساسهم بقرب سقوط 
مدینتهم فهم بهذا الشعار یعظمون الله تعالی ویقرون له بالقدرة و الغلبة و حده سبحانه وتعالی » ویذکر آندریه 
باکار أن شعار بني نصر یطالعنا في کل مكان داخل الحمراء لیشهد على عمق إيمان المرء الواقع في أسر الز من, 
وليشهد مع الانسان حتی في ضرائه على غلبة الواحد القهار . "ا 

ولقد كان هذا الشعار تعبيرا عن مأساة عصرهم وتضرعاً إلى الله سبحانه وتعالی » فإذا كان النصر حلیفا في 
شتى المواقع للنصارى فالغالب في النهاية هو الله تعالى: فجاءت عبارة «ولا غالب إلا الله» لتعبر عن بداية 
النهاية لسقوط دولة الاسلام في cod‏ ویعبر د. عفيف بهنسي عن مغزى الكلمات التي يتضمنها شعار بني 
نصر «ولا غالب إلا الله» طبقا لمفهوم اللفة عند القدماء أن حرف «لا» هنا يفيد معنى الاستسلام ويكاد يشبه هذا 
الحرف الانسان الذي يرقع يده مستعينا بالله. وإذا انتقلنا إلى الصورة الصوتية في كلمة «غالب» نرى أنها 
جمعت صفة السيطرة و الر حمة التي يختص بها الله دون col que‏ وهكذا أصبحت الكلمة تكشف عن المفاهيم الكامنة 
فيهاء وذلك دلالة على الرابطة بين صورة الكلمة وبوادر الشعور بالطبيعة” ' (لوحة :<:.72). 


أما الشكل الذي تنتهي به التقوش ويتخذ صورة «تع» كما قرأه أمادور دي لوس ريوس وغيره من الباحثين, 
والذي نجده دائما في نهاية شعار بني نصر «ولا غالب إلا الله» , والذي يتكرر مع الشعار في سائر آنحاء مباني 
الحمراء, وكذلك في نهاية كل الأشعار المنقوشة على جدران القاعات في برج الأسيرة وقاعة السفراء وببهر 
ی ont ee‏ الجاحاوق ae aisles eal‏ 
IN‏ ا ge‏ عبد الهادي التازي وقد استمر هذا يد في عصر بني نصر 
وكانت العبارات المستخدمة كنهاية للرسائل «الحمد لله و جده» و «صح هذا» تم D‏ تنتهي الر سائل بالحرف المذ کور 
كعلامة على انتهاء الرسالة أو الوثيقة 7 


وقد استخدمت عبار رات دينية وكلمات في نقوش الحمراء كتعاويذ ورقى كالتعاويذ المنقوشة في مدخل قاعة 
السفراء» وفي برج الأميرات» وقد اشار علماء اللغة إلى أن للحروف معان رمزية آشار إليها ابن منظور فيذكر 
في باب ألقاب الحروف وخواصها أن للحروف أعمالاً عظيمة تتعلق بأبواب جليلة من أنواع المعالجات 
وآوضاع eee a‏ ضع الله معها الأدلة و العبر , ويذكر ابن منظور أن بعض 
الحروف من الحروف النورانية. أي المنزلة في آوائل سور القرآن الکریم , ° 
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وقد علق بعض المتصوفة آهمية کبری على معنی الحروف وفي نظرهم أن لكل حرف معنی مخصوصا یر بطه 
)14( 


پالذات الالهية , أو أنه GAS‏ عن آسرار الکون» و حرف «العین» هي العناية الالهية التي تجد بلطف Cal‏ لذلك 
نری هذا الحرف الذي يرمز إلى العناية الآلهية منقوشا على جدران الحمراء في أماكن متعددة. ۴" 


الخط الكوفي أوالنسخي تركيزا على هامات الحروف وخاصة حرف الألف الذى يتخذ في معظم النقوش SSE‏ 
قائم طويل مطلق طويل ينتصب إلى أعلى في سمو» ويشق أفقاه الأسطح دلالة على أهميته GY‏ رمز لوحدة الله 
المطلقة . 


وعند المتصوفة احتل حرف الألف مكانة كبيرة GY‏ في مقام واحد وصار رمزا لوحدة PM‏ لأن الألف 
تشتمل على كل شيء كما أن الوحدة الآلهية منبع كل ما في الكون » وقيل عن حرف الألف «أن الألف أول الحروف 
وأعظمها وهو الإشارة في الألف أي الله الذي ألف بين الأشياء وأنفرد عن كل الأشياء».”' و مما لاشك فيه أن 
الخط الكوفي كان إلى جانب مظهره الزخرفي البديع وجماله الفني يحمل في حروفه تعبيرا دينيا « كان ينشر 
أمام المؤمنين آيات القرآن فكان يبهر أنظارهم ويحرك مشاعرهم ويثير ایمانهم۰ ۰۰۰۰۰" ويرى البعض أن 
ظاهر هذه الحروف Y‏ يهدف إلا لتجميل الأشياء y‏ جعلها أكثر جاذبية والمفهوم أن هذه الرسوم والكتابات تزين 
الأشياء وتخفي معنى وأغراضاً ورموزاً Lek‏ ولم يتم اختيارها مصادفة دون غرض مقصود فهي مستقرة 
في خيال وميراث GUM‏ بعضها ندرية والآخر لاندریه. ۳" 


وبالاضافة إلى ما سبق هناك نوع من النقوش الكوفية التي تزين جدران الحمراء وتتخذ الشكل المعكوس أو 
ما اصطلح على تسميته «طردا «lies‏ ومن أمثة هذا النوع النقوش التي تزدان بها قاعة السفراء وبرج الأسيرة 
وبهى الأسود وهذه النقوش مكتوبة على شكل المرآة وهو تكوين خطي يعكس فيه الجانب الأيمن ما هو في 
الجانب الأيسر» وقد استخدم الصوفية هذه الطريقة في البداية لتعكس فلسفتهم حول وحدة الوجود فاستخدموا 
لفظ الجلالة «الله» على شكل مرآة» كما طبقوا هذه الطريقة على النصوص المختلفة لتعلق على جدران خوانقهم 
لتهيئة المرء للجى الصوفي › ومن الناحية الفنية تمتاز هذه التكوينات دائماً بروعة جمالها وتوزيعها المتعادل 
الذي يغلب عليه الانسجام O ¿AY y‏ 


وقد انتشر هذا النوع من النقوش في المغرب والأندلس انتشارا لا مثيل له وأغلب الظن أن ذلك يرجع إلى 
انتشار نظام الطوائف الحرفية في المغرب الاسلامي» وقد انخرط معظم هؤلاء الحرفیین في صفوف الطرق 
الصوفية حتى قيل إنه لم يكن في المغرب أحد في العصور الوسطى في الغالب غير منتسب إلى طريقة من الطرق 
الصوفية , وقد تحولت تلك الطرق إلى تنظيمات اجتماعية ودينية" e‏ ولا شك أن انضمام العديد من الصناع 
و الفنانين إلى تلك التنظيمات كان له أعمق الأثر على أعمالهم ء وقد وضح فعلاً هذا الاتجاه في أعمالهم المعمارية 


ومنتجات RAT‏ ذلك وة 2 í $ = an Y ee LO‏ 
منتجاتهم wall‏ 0 يقسر ما وصف به الفنانون والمصورون في كثير من الأحيان باتهم نماذج من 


التقی والزهد و التقشف. 











(171) as) 
شعار بني نصر بالخط الكوني الضفر‎ 


لوحة (172) 


شعار بني pai‏ يتكرر على جدران الحمراء 
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تفاصیل من نقوش 
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ئيسية - قاعة السفراء 
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بهو الریحان 


تقو 


لوحة 
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)173( 
بالخط الثلث يفصل بینها 


شعار بني نصر - 


173 


یا 
Nat‏ 


<7, 


0 














2- اآيات القرآنية والعبارات الدينية 

ويلاحظ أن معظم العبارات المنقوشة على جدران الحمراء بالخط الكوفي أو الثلث لا يعدى أن تكون آيات 
اختارها الفنان من القرآن الکریم"", أو كلمات وردت في القرآن واهتم الفنان بتجميل آعماله بهاء فكتاب الله 
معين لا ينضب بتعاليم الإسلام وتشريعاته وهو بالنسبة للفنان المسلم مصدر رو حي يستمد منه القيم الرو حية التي 
تؤثر في وجدان المرء وضميره وتحرك مشاعره. © 

وكثيرا ما نجد لفظ الجلالة «الله» مع نص الشهادتين يتكرر على جدران القاعات والأبهاء في قصور الحمر coh‏ 
وخاصة بالخط الكوفي لما يحمله اللفظ من قدسية ومعاني تعظيم وإجلال لدى المسلمین . ففكرة الجمال لدى 
المسلم ترتبط دائما بالتسبيح وهو ذكر كلام الله والثناء عليه وما الفن الزخر في الإسلامي إلا تسبیح عميق تتعدد 
مظاهره ويملاً الكرن كصدى لكلامه المکتوب , ممجدا إياه ناشرا آياته فوق كل شئ يصنعه الانسان. ۳" 


لذلك تتكرر العبارات التالية المتصلة بلفظ الجلالة بكثرة و نشهدها في dats‏ القاعات مثل: «لاإله إلا الله محمد 
رسول الله - «الحمد «All‏ = «الحمد لله على تحمة الإسلام» - «الحمد لله و حده»- «الحمد لله الشكر لله وحده» - 
«الله عدة» - «الله عدة لكل شدة»- «الملك لله»- «العزة لله» - «البقا لله»- «اللهم لك الحمد دانّما يا الله ولك الشكر 
قائما». 










































































لوحة )175( 
شعار بني نصر يتوسط تكوين هندسي - 
قاعة السفراء 
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(176) لوحة‎ eas SEA 
نت نقوش بالخط الكوفي الضفر والثلث - بهو الأسود‎ = i : 





لوحة (177) 
عناصر زخرفية نباتية تتکرر على جدران احمراء 
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3- گلمات الأمنيات الطيبة وعيارات المدح والثناء 

من الکلمات والعبارات التي نراها متقوشة على جدران الحمراء و تحمل معاني ورموز ودلالات عبارات 
«البر FS‏ و «الیمن» و«اليمن و الاقبال» و «الغبطة» و «الغبطة المتصلة» و «عافية باقية» و «العز القائم» و «السعد 
و التو فیق». 

و تعبر تلك الکلمات و العبارات عن الأمنيات الطيبة بالیمن و السعادة وهي کلمات مألوقة نطالعها على الجدر Ol‏ 
وعلی التحف المختلفة في مشرق الاسلام ومفربه على el gull‏ 


وکانت هذه العیارات والأدعية والألفاظ الدالة على السعادة والیمن والاقبال تنقش على جدران قصور 
الحمر اء لاد خال السرور إلى قلب السلطان» ولتکون لوحة فنية جميلة يشاهدها السفراء والزوار والأصحاب 
یتفاء‌لون بقراءتها وتطيب نفوسهم بمطالعتها وتغمر قلوبهم الطمأنينة, فتلك الكلمات والعبار ات تجمع بين جمال 
النقش والز خرفة وبين جمال المعنی و المضمون. 

وبالإضافة للکلمات السابقة نجد بعض الکلمات المأثورة ذات المغزی العميق لیطالعها کل من یدخل القصر 
ویتصل بالسلطان مثل «قلیل الکلام تخر ج بسلام» و «من حسنن کلامه وجب SI‏ امه»» و«أدخل plas‏ و انطق بعلم 
قلیل الکلام تخرج بسلام» . 


Gi‏ الأبيات الشعرية المنقوشة على جدر ان الحمر اء فتتضمن عبارات دعائية وعبارات ely que‏ وتمنيات 
بالعزة والمجد للسلطان . ومنها ما يشتمل على آوصاف دقيقة للمبنی ومحتواه من ز خارف وتنمیقات تزدان بها 
عناصره المعمارية وآوصاف للبساتین وما يحف يها من قصور وقاعات. وتضم تلك الأبيات عددا من 
المصطلحات الفنية والمعمارية المعروفة في db‏ العصو E,‏ 
شاعر وأديب GLE‏ يستخدم المصطلحات الفنية JS‏ دقة وبأسلوب أدبي رفیع . بعکس المصطلحات التي یکتبها 
الصناع و الحر فیین » والتي وصلت الینا عن طريق BE sll‏ وهي مصطلحات كان بستخدمها العامة من الناس . 


> وهي ذات قيمة وثائقية بالغة الأهمية فنحن آمام 


ویستفاد من المصادر الأدبية أن السلطان كان غالبا ما یعجب بإحدى القصائد التي كانت تنظم في الاحتفالات 
والأعياد فيأمر بنقشها على جدران مبانیه السعيدة. ” أو يأمر شعراء البلاط بو صف آعمال البنیان والتشیید 
)29( 


والز خرفة التي كانت نتم في الحمراء على قدم وساق لتنقش يعد ذلك على جدر ان القاعات والأبراج " في 
صورة زخر فية بديعة تجمع بين جمال الشکل والمضمون . 


و تتضمن الأشغاو التي تزين الحمراء في معظمها وصفا للحدائق والنوافیر والمتنزهات التي كانت تزین 
القصور على أيام بني نصر . وتتحدث الأماكن والقاعات بضمير المتکلم عن المبنی الذی یبدوا کعروس في آبهی 
وأكمل زينتها بفضل الصانع والمعماري الفنان الذي زینها وجملها لكي تبدو في صورة خيالية تحاكي النجوم 
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و الکواکب وتناجیها السماء . كذلك تضفي الأشعار على السلطان صفة القدسية التي یستمدها من کونه كظيفة 
يحكم JES‏ الله في الأرض وهو ما تأثرت به النظم الاسلامية من الفرس ابتداء من العصر العباسي » ویبدو رمز 
القوة و السلطة دائما یطالعك أينما تذهب في الحمراء سواء في الأشعار أو في النقوش التأسيسية على الأبواب أو 
في العبارات الدعائية أو في الكلمات المأثورة. 
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sl pot! متحف‎ 


نقوش بالمفط الثلث تعلو تربيعات 


لوحة )180( 
الزليج - 











ant 
سس‎ 


بالخط الثلث یعلو تاج عمود - قاعة السفراء 


لوحة )179( 














ثانيا؛ الألقاب والنعوت والشمارات التي تضمنتها النقوش 

استخدمت الألقاب للتفاخر أو للتعبیر عن الوظيفة و المنصب الذي یتولاه حاملها. و کانت الالقاب الفخرية 
تختلف عن ألقاب المهن و الوظائف من حيث الصيغة و المضمون , وقد اصطلح الکتاب agin Lad‏ على مدلول خاص 
للقب وفرقوا بينه وبين النعتء فسموا صفات المدح التي ترد بصيغة الافراد مثل «الشیخ» y‏ «الفاضل» آلقابا 
والتي تتكون من أكثر من لفظ و احد مثل «مولى أمير المؤمنين» و «نصير أمير المق‌منین» تعوتاء وأخيرا غلب في 
العرف استعمال كل من النعت و اللقب لصفات المدح و التکریم . ”ا 


و تسلط الألقاب و النعوت الأضواء على كثير من الأحداث السياسية فهي تكشف النقاب عن جوانب غامضة في 
المصادر التاريخية وتعين على تفهم الكثير من المشكلات المتعلقة بالأحوال و النظلم الاجتماعية» لذا فهي وثائق 
أصيلة Lube‏ الفائدة ”أ 


ولقد تعرضت الألقاب التي كان يتلقب بها الأمراء وذوو السلطان من الحكام والأمراء في الأندلس للتطور منذ 
قيام دولة بني آمية » فكان بنو أمية يتلقبون بالإمارة منذ أن بويع الأمير عبد الرحمن بن معاوية بالإمارة في 
قرطبة 138ه ولم يقدم الأمراء على التلقب بألقاب الخلافة لإحساسهم بأن الخلافة وحدة لا تتجزأ وأنه لا يجوز 
أن يتلقب بها إلا من يكون الحجاز في حوزته على حد قول المقري «فكان ألقاب الأول من بني أمية الأمراء أبناء 
الخلائف»” وظل الأمر كذلك إلى أن اعتلى عبد الرحمن بن محمد دست الإمارة عام 300 ه فتولى و البلاد شعلة 
تحتدم وجمرة تضطرم, فلما أخضع الثوار والمنتزين وقضى على المار Gab‏ والمتمردين وأعاد البلاد إلى سابق 
وحدتها وواجه أعداء الداء يترصدونه في المغرب و تهددون دولتهء ويتمثل هؤلاء في الفاطميين الذين كانوا 
يسعون إلى القضاء على دولة بني أمية في الأندلس القريبة منهم فاعتزم الأمير عبد الرحمن ضرورة التلقب 
OWL‏ الخلافة حتى يصبح ندا لهؤلاء الخلفاء ويكتسب آمام شعبه قوة ومضاء يعيناه على مواجهة خصومه, 
وكانت الخلافة العباسية قد ضعف شأنها واستبد الأتراك بالخلفاء الذين أصبحوا دميات في أيديهم» وشجعه 
إنتحال الفاطميين للخلافة: على أن يتلقب هو بالخلافة ولم يتردد في إعلان نفسه خليفة في سنة 0316 و تلقب 
بالإضافة إلى الناصر لدين الله أمير المؤمنين «بالإمام». "ا 


وحذا حذوه ابنه الحكم الذي تلقب بالمستنصر بالله, ثم هشام المؤيد بالله بن الحکم, وسنرى أن الألقاب 
الخلافية ستتعدد في عصر الفتنة القرطبية كالمستعين UL‏ والمهدي و المعتلي والمعتد و المستظهر بالله و المستكفي 
بالله» وبخلاف ألقاب الخلافة لم يتردد الحجاب في التلقب بدورهم بألقاب فخرية؛ وقد تلقب محمد بن gil‏ عامر 
بالمنصور» وهو آول من اتخذ هذه الألقاب التى كانت قاصرة على الأمراء والخلفاء من الأسرة الأموية فى 
«Glut‏ وتلقب ولده عبد الم E E E‏ شنجول بالناصر © l‏ 
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Ll,‏ انهار صرح الخلافة الأموية وتمزقت الأندلس إلى دویلات للطوائف لم یتردد ملوکها في التظاهر 
بالعظمة فقلد وا الخلفاء في التلقب بالألقاب الفخرية من معتصم ومظفر ومتوکل ومأمون ومستعین بالله و معتمد 


(35) 
و معدصل . 


وفي ذلك يقول الشاعر: 
id aa‏ سّمَاءَ مُفتیر فیهاوسفتضد 
ol‏ عير Gas o‏ کالپن يكي انتفاخاً صولة الا 


وقي عصر pall Uys‏ ابطین )0520-474( لم یحاول حکامهم تلقیب آنفسهم بلقب «خليقة» أو «أمير المق‌منین» بل 
اکتقو | بلقب «أمير المسلمین» وفي ذلك يقول صاحب الحلل الموشية : «ویوسف بن تاشفین كان يدعى بالأمير فلما 
ضخمت مملکته و اتسعت اجتمع إليه أشياخ قبيلته وقالوا له أنت خليفة الله في هذا المغرب وندعوك «أمير 
المؤمنين» فقال لهم : حاش الله أن أتسمى بهذا الاسم » إنما يتسمى به خلفاء بني العباس لكونهم من تلك السلالة 
الكريمة وهم ملوك الحرمين - وأمر كتابه أن يكتبوا عنه «أمير المسلمين» و «ناصر الدين» وكانت علامته 
الصادرة «الملك والعظمة لله ^ 

وقد وصل إلينا العديد من العملات المرابطية من المغرب والأندلس منقوش عليها لقب «أمير المسلمين». ۳ 

و خلفت دولة المرابطين في حكم المغرب والأندلس دولة الموحدين (620-540ه) وقد قامت هذه الدولة على 
أساس دعوة دينية إصلاحية هدفها تحقيق وحدة إسلامية شاملة وقد تلقب ملوك الموحدين منذ عهد عبد المؤمن 
ابن علي بلقب «أمير gall‏ منین». ES‏ 





لوحة (181) 
نقوش بالخط الثلث ترجع إلى عصر السلطان محمد 


انامس - بهو الأسود 
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ونأتي إلى آخر فترة من فترات الحکم الاسلامي في الأدلس وهي دولة بني الأحمر 0897-620 وکان اللقب 
الر سمي الذي اتخذه ملو کهم هو السلطان «آمیر المسلمین» وقد ورد اللقب منقوشا على مبانیهم و قصورهم وعلی 
العملة و شواهد القبور والکتابات التذكارية التي وصلت إلينا وترجع إلى عصرهم Laig.‏ يلي بیان بالألقاب 
والنعوت التي وردت في الکتابات الأثرية المنقو شة على جدران الحمر اء: 


1- آمیر السلمین 

تلقب به سلاطین بني نصر و کذلك سلاطین بني مرین . وقد سجل هذا اللقب على منشآت السلطان يوسف 
الأول» فورد منقوشا على باب الشريعة, و قاعة السفراء. وبرج الأسيرةء کذلك ورد اللقب منقوشا على العدید 
من الکتابات التذكارية والنقوش التأسيسية والعملات التي ترجم إلى عصر یوسف الأول“ كذلك ورد هذا 
اللقب ضمن آلقاب السلطان محمد الخامس في بهو الریحان وفي منشآته في بهو الأسود. 


(41) 


2- لقب مولانا 

ذاع استعسال هذا اللقب في المشرق واستعمل بكثرة في العصر العباسي وکذلك في العصر الفاطمي ووصل 
إلينا منقوشا على العدید من BY‏ ویذکر القلقشندي أن لقب مولانا من آهم آلقاب السلاطین والملوك وقد 
أو صی الكتاب في دساتیرهم باستخدامه کعلم على السلطان. WN‏ 


وقد ورد اللقب متقوشا على العدید من الکتابات الأثرية و شواهد القبور التي تر جع إلى عهد بني نصر »وقد 
سبق هذا اللقب آسماء معظم سلاطین بني الأحمر فنشهده في منشآت يو سف الأول في نقوش باب الشريعة وقاعة 
السفراء وبرج OE ja‏ وفي منشآت محمد الخامس في نقوش بهو الریحان وبهو السود وقاعة الأختين 

3- لقب الیجاهد 

هذا اللقب یذکرنا بالعهد الاسلامي الأول عندما كان الجهاد مبدء۱ آساسیا في clack JUE‏ الاسلام » وقد ورد 
ذکره في القرآن الکریم وفي الأحاديث النبوية الشريفة Ley‏ يرفع من منزلة الجهاد والمجاهدین قي سبیل الله . 

ولهذا كان لقب المجاهد من الألقاب الشرفية التي تلقب بها آبطال الاسلام والمناضلون في سبیله من زعماء 
المسلمین و المحاربین و کبار القادة والأمراء» وسجلت في نقوش تنسب إليهم » و agio‏ السلطان الناصر صلاح 
الدين بن یوسف والسلطان نور الدين محمود o‏ وقد ورد نفس اللقب ضمن آلقاب السلطان پوسف الأول من 
سلاطین بني نصر الذي كان له دور كبير في الجهاد ضد قوی النصر انية في الأندلس» ویذکر العمري أنه كان 
يرد في رسم المکاتبة إلى السلطان پوسف الأول «المجاهد عن الدین», ناصر الغزاة والمجاهدین " وقد ورد 
Gill‏ منقوشا على جدران برج الأسيرة وفي نقش باب الشريعة” » کذلك نشهد هذا اللقب ضمن القاب السلطان 
محمد الخامس في نقوش بهو الأسود. 
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4- لقب السلطان 

كان هذا اللقب من الألقاب الشائعة في المشرق و المفرب ۰ فقد عرف بالمشرق منذ عصر السلاطین البویهیین 
و السلا جقة والأتابكةء كما تلقب به الأمراء الذين آسسوا دولا منقطعة انتقلت به الخلافة العباسية في أواسط آسیا 
ومنهم الغزنويون والخوار زميون والمماليك في الهند . que a‏ لقبا Lele‏ على المستقلین من الولاة يضرب على 
نقودهم تمييزا لهم عن غيرهم من الولاة غير الستقلین e‏ وقد ورد اللقب منقوشا على كثير من الكتابات 
التذكارية وشواهد القبور الأندلسية في عصر دولة بني ies‏ وكان من بين ألقاب أبي الحجاج يوسف الأول 
في نقوش باب الشريعة. وورد ضمن ألقاب محمد الخامس في نقوش قاعة الأختين وبهو الأسود وبهو 
الريحات 62 


ELL لقب‎ -5 

لقب الملك يطلق على الرئيس الأعلى للسلطة الزمنية وقد ورد ذكره في النقوش العربية القديمة, ولم يعرف هذا 
اللقب بصفة رسمية في صدر الإسلام أو العصر الأموي إن اقتصر حینثذ على تلقيب الوالي الأعلى بالخليفة أو 
أمير المؤمنين» والولاة القرعيين بالعمال أو الأمراء وكان من أثر استقلال بعض الولاة المستقلين يحمل في 
طياته ضعف السلطة المركزية " وكان من بين الألقاب التي تلقب بها الوزراء العظام في مصر في العصر 
الفاطمي . أما في الأندلس وقد اتخذه سلاطين بني نصر من بين ألقابهم وورد ضمن ألقاب السلطان يوسف 
الأول » والسلطان محمد الخامس في معظم النقوش التي و صلت إلينا من عصرهم . 

6- لقب الامام 

معناه القدوة ويقال أم القوم في الصلاة فهو إمام؛ وأطلق في العصر الإسلامي على من يتولى أمور المسلمين 
من الشيعة وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ثم شاع في العصر الفاطمي حيث عرف a glk‏ 
وحذا أمراء بني أمية في الأندلس حذوهم فكان من بين ألقاب Papan‏ وعندما تلقب عبد الرحمن الناصر 
بألقاب الخلافة 870 اتخذ لقب الإمام ضمن آلقابه " »وقد ورد اللقب في عصر دولة بني نصر ضمن ألقاب 


(87) 


السلطان آبي الحجاج يوسف الأول في نقوش برج الأسيرة. 


7- لقب المؤيد 

ورد اللقب كاسم مفعول من الأيد والمراد أن الله تعالى يؤيده ویقویه, ويعتبر من الألقاب التي تشير إلى 
تقوي الملقب إذ إنه مؤيد من السماء يأتيه النصر من عند الله وكان اللقب يدخل ضمن تكوين بعض الألقاب 
المركية مثل «مؤيد الدولة»» «المؤيد لدين الله»“ أ وقد ورد اللقب ضمن آلقاب السلطان يوسف الأول في نقوش 
قاعة cel pial‏ وضمن ألقاب محمد الخامس في نقوش قاعة الأختين وقاعة بني سراح 9" 
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و- لقب الأشرف 


أفعل التفضيل من «شريف» بمعنى عال. وهو من الألقاب «التوابع» المتفرعة من الألقاب الأصول ودونه 
«الشريف» ثم «الكريم» ثم «العالي» ثم «السامي». ولقب «الأشرف من أعلى الألقاب في مصطلح دساتير الألقاب 
ت اهي النملو كي وق آوضی A‏ زره ad‏ :تقرش الابيات ارت التي يذ ان ا 
برج الأسیرة" " كلقب من آلقاب السلطان يوسف الأول. 


9- لقب الغني بالله 
الغني بالله من الألقاب المرکبة . و GIS‏ من آلقاب السلطان محمد الخامس وقد ورد في المنشآت التي 
شیدها في قصور الحمراء, مثل بهو الأسود. وقاعة الملوك» وقاعة الأختين؛ وبني سراج, کذلك ورد اللقب 
على العملات التي سکها السلطان محمد الخامس"۳. 


10- لشب الستعین بالله 

من الألقاب المر LS‏ التي آستخدمت في العصر العباسي في المشرق » و انتشر استخدامها في الأندلس في نهاية 
عصر بني نصر » وقد ورد اللقب في نقوش الحمراء ضمن آلقاب السلطان محمد السابع في برج الأميرات آخر 
المنشآت المعمارية التي y‏ صلتنا من الفترة الأخيرة لحکم بني نصر في غرناطة. کذلك ورد اللقب على العملات 
التي و صلتنا من عصر السلطان محمد السابع OY‏ 


1- شعارات ورنوك سلاطین بني نصر 

لما كانت آعمال البناء للمنشآت الكبيرة من مساجد وقصور وقلاع مرتبطة بالحکام من خلفاء وسلاطین 
و ملوك» لذلك كان المعماریون والصناع في آغلب الأحيان يحر صون على تزوید معظم أعمالهم بأسماء المنشئین 
أو الآمرين بالعمل مصحوبا بألقابهم الوظيفية والفخرية مع تاريخ البدء في العمل والانتهاء مته PN Bhal‏ 

وقد جرت العادة أن يتخذ أصحاب المنشآت المعمارية أميرا كان أو سلطانا «رنكا»”” أو شمارا خاصا به 
ينقش على منشآته وثيابه وسلاحه والأدوات المختلفة التي يستخدمهاء ووجود الرنك y‏ الشعار يدل بطبيعة 
الحال على تبعية المبنى أو التحفة إلى السلطان. وقد سجل شعار السلطان يوسف الأول منقوشا على جدران 
مبانيه بصيغ و أشكال مختلفة› فتارة على شكل إفريز كتابي مستطيل الشكل نصه je)‏ لمولانا السلطان الملك أبي 
الحجاج عز نصره) % 

وظهر في قاعة السفراء على شكل الخرطوش البيضي JSAM‏ تتوسطه عبارة «عز لمولانا السلطان آبي الحجاج» 
یعلوه شکل هندسی مقصص بداخله عبارة نصره الله . یطوق الشعار السایق آشکال على هيئة معینات ونکسر 
ار شید الرنك تور یقات منتوعة JAN)‏ © 
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وفی صورة آخری نری الشعار یتخذ شکل أقاريز كتابية تدور حول جدران القاعة عدة مرات ونصه «النصر 
والتمکین و الفتح المبین لمولانا آبی الحجاج آمیر المسلمین نصره الله» ویتخذ الشعار هنا شکل عبارات دعائية 
للسلطان « کذلك نشهد شعار السلطان محمد الخامس پنفس التركيبة السابقة في نقوش بهو الأسود و نصه: 


«عز GY yal‏ السلطان آبي عبد الله الغني بالله»» و«النصر والتمکین والفتح المبین لمولانا آبي عبد الله أمير 
المسلمین». 


ونلا حظ هنا تشابه الشعار ات السابقة الخاصة بسلاطين بني نصر مع الشعار ات و الرنوك التي صلت الینا من 
عصر سلاطین المماليك مع اختلاف في الشکل e‏ فالشعار ات المملو كية تتخذ الشکل المستدیر و تنقسم عادة إلى ثلاثة 
آقسام أفقية ولا توجد بها أية علامات أو رموز وإنما عدا النقوش الكتابية ", إذ نقرأ في القسم الأول اسم 
السلطان ۰ وفي القسم الأول التعظيم cal‏ وفي القسم الأول الدعاء له على الشكل التالي: 


1- اسم السلطان . 
je -2‏ لمو UY‏ السلطان الملك. 


3- عز نصره. 


ومن دراستنا السابقة نستطيع معرفة الألقاب السائدة في الأندلس خلال فترة حكم بني الأحمر» وكذلك ترتيبها 
وطرق صياغتها وعلاقتها بالألقاب التي وصلت إلينا من العصور السابقة في الأندلس وقد أوضحنا أوجه 
الاختلاف و التشابه بينها وبين سلسلة الألقاب التي و صلت إلينا من المشرق الاسلامی. 


ومن الجدير بالذكر أن ألقاب السلطان أبي الحجاج يوسف الأول المنقوشة على جدران مبانيه كانت تبدأ بلقب 
مرو بالألقاب الخاصة بالسلطان وهي «أمير المسلمين»» «المجاهد» و«العادل» وهي كلها ألقاب 
فخرية. 

ونستطيع أن نربط بين سلسلة الألقاب السابقة وبين الألقاب التي وصلت Gull‏ من مصر والشام في العصر 
الأيو بي » فلقب «المجاهد»من الألقاب التي شاعت في عصور الكفاح والجهاد في سبيل الله وقد اتخذ صلاح الدين 
الأيو بي» ورد على التحف التي وصلتنا من عهده " وقد شاعت سلسلة الألقاب السابقة, و هي «مولانا» -«الملك» 
- «العادل» - «المجاهد» في سلسلة الألقاب التي اتخذها سلاطين الأسرة الأيوبية فى مصر 648-567ه ووصلت 
إلينا منقوشة على تحف ترجع إلى عصر صلاح الدين الأيوبي» وأخيه العادل, والسلطان الکامل, والسلطان 
الصالح نجم الدين O ol‏ 


ونر جح انتقال سلسلة الألقاب السابقة من مصر والمشرق إلى الأندلس خاصة و أن الكتابات التذكارية call‏ 
وصلتنا من الأندلس في العصور السابقة لم تتضمن صيغ هذه الألقاب التي نرجح انتقالها إلى الأندلس فى أواخر 


302 


العصر الأيوبي وبدایات العصر المملوكي. ومما یوید رأينا قي هذا المجال و جود اتصالات بين صلاح الدین 


EE i ۱ ۰‏ ; ۱ ۱ 
الا يوبي و المنصور الموحدي وسفارات ومراسلات متبادلة بینهما وكذلك بين سلاطین بني مرين والتاصر 
محمد بن قلاوون و كذلك بين الأندلس a aa‏ 


ومنذ بداية العصر الأيوبي كان المغرب والأندلس مصدرا رئيسيا للرحلة إلى مصر لأغراض الجهاد أو لتلقي 
العلم أو للتجارةء فقد توافد كثير من المهاجرين المغاربة إلى مصر في العصر الأيوبي و المملو كي « لاسيما فيما 
يتعلق بالجهاد البحري» وكانت أبواب المغرب مفتوحة دوما لوفود المطوعة إلى مصر والشام ومشاركة 
أخوانهم المشارقة في جهاد الصليبيين وقد رحب Jal‏ المشرق بجميع المجاهدين والوافدين من المغرب 
واستعانوا بهم في جيوشهم all‏ ونستنتج من ذلك وجود مراسلات وعلاقات متبادلة بين الأندلس 
و المشرق الاسلامي كان لها أعظم الأثر في الفنون والعمارة الإسلامية. ۲۳ 














لوحة (182) 
نقوش بالخط الكوفي الضفر - شرفة دار عائشة 
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ثالثا: العناصر الزخرفية والقیم الفنية والجمالية 

امتزجت النقوش الكتابية في قصور الحمراء المسجلة بالخط كوفي والثلث JS‏ مقومات الز خرفة الاسلامية 
هندسية ونباتية » ويرجع القضل الأعظم في الاهتمام بهذه العناصر الكتابية و الهندسية والنباتية لز خر فة 
المسطحات المراد تزيينها إلى نقور المسلمين من فن التصوير» وتحر جهم من استخدامه بسبب كراهية الاسلام 
لهذا الفن الذي دقع الفنان المسلم إلى التماس هذه العناصر لتزيين مسطحاته حيث أتاح استخدامه لها حرية مطلقة 
#شباع ميوله الفنية وإبراز حذقه ومهارته في صنعته. وهكذا وضع الفنان النقاش نصب عينيه اصطناع 
التوريق والتشجير والخطوط الهندسية من دوائر متقاطعة و أطباق نجمية مهادا تبرز من خلاله النقوش الكتابية , 
فتفتن فى صیاغتها pally‏ في AIS‏ مطبقا کل خصائص gall‏ الجمالية من تعادل وتوازن في التوزیم 
داتفا وتناسق في التكوين مما چعل للفن الاسلامي ذللك الطابع الزخرفي الأخاذ الذي تمیز به عن سائر 
الفنون الأخرى . O‏ 


ویتمثل العدید من العناصر الزخر فية المرتبطة بالنقوش المحفورة على جدران الحمراء وتکون مزیجا Las‏ 
رائعا پرتبط ارتياط وثيقا بفنون العمارة والزخرفة» Lady‏ يلي عرض لأهم العناصر الزخرفية pall‏ تبطة 
پالنقوش: 

a -1‏ الثباتية «التوریق» 

أتقن القنان الغرناطي في عصر بني نصر الرسوم النباتية ووفق في صیاغتها توفیقا کبیرا فکانت آکثر مرونة 
وأقرب إلى الطبيعة ومن pal‏ العناصر الز خرفية المستخدمة في زخارفه المراوح النخيلية الكاملة و أنصافها 
الوريدات والفروع و السیقان النباتية» و التوریقات متعددة الفصوص التي تبدو مبسوطة مرة ومنکمشة مرة 


07 Soe مک‎ 2 ۲ eo © E iG 
ثانية ومنثنية مرة ثالثة » ونراها تظهر مرة مصبعة ومختمة ومرة ملساء.‎ 


وکانت التوریقات تختلط عادة بفروع متموجة على شكل فروع مستديرة تتقاطع فيما بینها اتخذها النقاش 
خلفية لنقوشه الكتابية البارزة في قاعة السفراء. وبرج الأسيرة وبهو الأسود وقاعة الأختين. ونتخذ نهایات 
الحروف أشكالاً زخرفية متنوعة بتعانقها مع السیقان والفروع والتوریقات النباتية متعددة الفصوص 
والأشكال كما نری في نقش باب الشريعة P‏ (لوحة 669(¿ 


وترتكز النقوش عادة على مهاد من الزخارف النباتية التي تضم رسوما دقيقة لأفرع نباتية مورقة ومتموجة 
وتکون لفائف تغطي الأرضية التي تقوم Gale‏ النقوش ونلاحظ أن هذا المهاد من التوريق ساعد على إبراز 
الحروف وإظهار قیمتها الجمالية. لاسیما وآن bal‏ العربي يتميز بمرونته وقابليته للتشکیل الز‌خرفي. خاصة 
وأن حروف الكتابة العربية تحمل في ثنایاها کل الصفات والمقومات الز خر فية والشكلية التي ساعدت 
الخطاطین على التطور والابداع . OP‏ 


وقد آوحت الفكرة الز خرفية التي تتسم بها النقوش الكتابية العربية للفنانين الأوربيين فكرة الاقتباس من 
الحروف العربية وکتابتها بالحفر على تیجان الأعمدة بالکنائس . وعلی آقواس بواباتها أو بالتصویر على 
صفحات الانجیل والأمثلة على ذلك عديدة فقي مذبح كنيسة آبیط Ovedo‏ بأسبانيا حاول نقاش المذبم أن ینقل 
حروف البسملة كاملة ولکنه خلط بين حروفها y‏ آلصقها Lad‏ بینها و حذف بعضها حتی لا یبقی منها كلمة سليمة, 
و حاول المعمار الفرنسي في کاتدر ائية العذراء بالبوي EL puy‏ تقليد الخط الكوفي فاقتبس من الألف واللام 
وربطهما بخطوط أفقية تتوسطها حنایا. 


(80) 





(183) & 


زخارف نباتية تتكرر على جدران الحمراء 
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و قد انتقلت تلك التأثيرات منذ وقت مبکر وکان للفن القرطبي تأثير عظیم في کنائس ليون وقشتالة و آرغون 
وكذلك في أقاليم الأوفرون في جنوب فرنسا فنری الز خارف والنقوش العربية تنتشر على واجهات الكنائس 
وعلی التحف والمقتنيات الفنية المسيحية, ۲۳ 

2 الزخارف الهتدسية 

قسم الفنان الغرناطي الجدران إلى قطاعات هندسية لتساعد على التشکیل الز خر في فتتخذ النقوش مساحات 
هندسية قوامها المربعات والمستطیلات والأشرطة والأفاريز الطولية و العر ضية و تبدو تلك التشکیلات متناظرة 
Bla y‏ في توزان وتناسق بدیع. ۳ 

كذلك تتنوع الأفارين التي تطوق الکتابات فهي إما مستطيلة أو مربعة, أو داخل جامات, أو محصورة في 
عقود LS‏ في نقوش الطاقات التي تکتنف المداخل إلى قاعات وآبراج RS‏ وكثيرا ما تداخلت 
العناصر الزخرفية النباتية مع التکوینات الهندسية ونتج من ذلك المزج تشکیلات ز خرفية توصل إليها الفنان 
الغرناطي لأول مرة لم يسبقه إليه آحد . "ا 


وتنحصر الزخارف الهندسية في النقوش الكوفية التي تتمثل في نقوش قاعة السقراء وبرج الأسيرة فنهايات 
الحروف تحتوي على ضروب شتى من الجدائل والضفائر والعقد التي ينتج عن تشابكها وتعانقها آروع 
التشكيلات الهندسية» ومن أجمل التكوينات الهندسية التي تنتج عن تشابك الحروف وتداخلها نقش المدخل إلى 
قاعة السقراء ونصه «ولا غالب إلا الله» تتكرر مرتين وينتج عن نهايات الحروف وخاصة الألفات واللامات 
خطوط و جدائل لولبية ومنكسرة تتداخل وتتقاطع وتحصر بينها جامات وصوراً تتخذ أشكالا هندسية في غاية 
الروعة» وساعد على ذلك مرونة الحروف العربية وقابليتها للتشكيل الزخرفي فهي تتكون في معظم الأحيان من 
خطوط عمودية وأفقية يسهل وصل بعضها ببعض» كما يسهل و صلها بالرسوم الزخرفية GAY‏ وصلا يظهر 
فيه الجمال والاتصال و التناسق . 


ویظهر في النقوش الكتابية التي تزین جدران الحمراء عنصر التماثل والتناظر في آروع صورة في النقوش 
الكتابية التي نتخذ الشکل المعکوس gf‏ المعروف طردا وعکسا على شکل «المرآة» وهو تکوین كتابي هندسي 
يعكس فيه الجانب الأيمن ما هو في الجانب الأيس. وتجمع الحشوات الز خرفية التي تزین جدران الحمراء بين 
العناصر الفنية التي تميز بها الفن الاسلامي فكل حشوة تجمع بين العناصر الز خر فية النباتية والهندسية و الكتابية 
في صورة من آجمل التکوینات الز خرفية في الفنون العالمية, ویطلق الأستاذ فرناندث بویرتاس على هذا 


(84) 


التشکیل الز خرفي في دراسته لقصر OP ll‏ «التکوین الزخرفي بؤظائفه الثلاث الهندسية والنباتية والكتابية». 
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و الألوان والقیم الفنية والجمالية 

استعمل القنان المسلم الألوان وتفوق في استخدامها تفوقا كبيرا و کانو | یفضلون الألوان التي ورد ذکرها في 
القر آن الکریم YS‏ خضر والأحمر والأصفر ولون الذهب و الفضة. y‏ استخدموا معاني خاصة للالو ان , فقالوا 
أن السندس هو الأخضر الفاتح, والاستبرق عند الرسامين والمزخرفين: هو الأزرق» وفضلوا الأحمر الداکن 
على غيره وسموه GLa pall‏ لورود اللفظ في القرآن الكريم » ومن هذا القبيل سموا اللون الأبيض باللولز , أ 
الأحمر القاني فقد سموه بالیاقوت, واللفظ قرآني أيضاً. ومعنى ذلك أن الفنانين المسلمين ظلوا قي آعمالهم 
دائما مرتبطین بالقرآن الکریم » مما أضفى على آعمالهم جمالا وسحرا رو حیا. 


من العوامل التي آبرزت جمال النقوش الكتابية في قصور الحمراء و العناصر الزخرفية المنبسطة تحتها 
اختیار الألوان المناسبة" التي تشیم الجمال على التشکیلات الز خرفية y‏ آهمها اللون الذهبي والأحمر والأزرق 
والأخضرا”” وهي من الألوان التي استخدمها لنقاش"" في زخرفة جدر ان قاعات و قصور العمراء وهي ألوان 
شاع استخدامها في الفنون الاسلامية ". وطريقة إعداد هذه الألوان هي أن يكسي الجدار بطبقة من الجص ثم 
يطلي من فوقها بالألوان ن المختلفة ویراعی أن يوضع الطلاء قبل أن يتم جفاف الجص حتی نتشرب الجدر آن 
الألوان وبذلك بتفادی سقوطها. y‏ أحیانا كانت تستخدم الألوان آقناء إعداد الز خارف الجصية في القوالب "٠‏ 


و استعمال اللون الأحمر والأزرق واللون الذهبي وترتبیها وتوزیعها على الجدران و النقوش يدل على بر اعة 
ومهارة في التتفیذ ودقة في الأداء ومعرفة بالمعاني الرمزية للألوان وما تحدثه من تأثير في النفس والذهن . 


وقد استخدم الفنان اللون yee YH‏ والذهبي في أساس التقوش وصبغت حواجزه الجانبية باللون ع الأزرق على 
مدی واسع لتعدیل التأثیر الذی ینجم عن اللون الأحمر والذهبي OO‏ أما بقایا اللون الأخضر والأسود 
والأرجواني فهي نتيجة لأعمال الترميم يم العشوائي التي قام بها الأسبان في القرون الماضية على غير أساس 
علمي وعدم فهم للألوان وانسجامها كما یذ کر وا "oa‏ 


ولا یخفی ما للألوان من تأثير جمالي وزخرفي وفق الفنان الغرناطي غاية التوفيق في توزيعه على نحو يثير 
النشوة والجمال ويسبغ على المسطحات المزخرفة رونقا بلغ إلى حد يدعو المرء إلى التأمل دون كلل آو ملل مع 
إحساس بتخدیر في ee‏ یچ ۲ الرائعة بألوانها المتدرجة الهادئة في النفس من 
باب اللذة المكتسبة للنفس عن طريق حاسة البصر P‏ إن النفس تبتهج بما كان من الأجسام له اللون الأحمر 
والأخضر والأصفر والأبيض » البسيط منها والمر کب , فنظر هذه الألوان يو جب راحة النفس ولذة القلب وسرور 
العقل ونشاط الذهن وتوفر القوی» وذلك لأنها ألوان مشرقة نيرة. فالنفس لإشراقها ونورانيتها تميل إلى ما 
تاا PY‏ 
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ولا شك أن عرفاء العمارة والفنون في عصر بني نصر وفقوا غاية التوفیق في إبراز القیم الفنية و الجمالية 
عن طریق الربط بين جمال الز خارف و النقوش » ونجحوا في مزج المنظر الطبيعي بالبناء . و خلطوا بين الأدواح 
والأشجار وبين البوائك والعمد» ومما لا شك فيه أن مزج التوریقات الحية بالتوریقات والنقوش الجصية 
الملو نة التي تكسو كافة الجدران كان له عظم SY‏ في إحداث تأثير جمالي بسيط في مظهره قوی في تأثیره في 
النفس , فقد استطاع العرفاء و الفناتون تسخیر الزخرفة التي افتنوا بها في إبراز التوازن والتناسق الذي یعتبر 
من آخص ممیزات الفن الاسلامي» و كأنما ینظمون قصيدة أو ینشدون لحنا يثير النشوة و الاعجاب. 


وتبدو مقاییس الجمال الفرتاطية في آبهی صورة في قصور الحمراء كما یصورها الأديب الأسباني الشهیر 
چارسیا لورکا بقوله «غرناطة ليست من المدن التي تقع على ساحل البحر ولا على ضفاف نهر کبیر , فالناس 
في تلك المدن بحکم موقعها یذهبون ويجيئون ویرون آفاقا جديدة, آما غرناطة فتقوم على جبلها و حيدة منفردة 
منعزلة, وكأنما لامنفذ لها تطل منه على العالم إلا من آعلی: من قبل السماء والنجوم"» وهي لذلك زاهدة في 
الر حلة y‏ المغامرة» منطوية على نفسها في قناعة وأستكانة آشبه بتو JS‏ المتصوفة» وفلسفة الجمال في غرناطة 
تقوم أيضاً على هذا الأساس . فهي هنا لاتعتمد على الضخامة والروعة, وأنما على الصغر المتواضع و الدقة 
المتناهية < ولهذا فإن الرمز الذی تجمل فيه مقاییس الجمال الغرناطية إنما هو قصر الحمراء, فهو قصر صغیر 
لیس فيه عظمة مسجد قرطبة الهائل المتیف, ولا فخامة قصور إشبيلية الأنيقة, ولکن جماله ینحصر في الصفر 
والدقة واحكام زخارفه العربية التي تكاد تخلى من الفراغ ° 1 


وختاماً نذكر عبارة الأستان جارثيا جوميث التي يقول فيها: إن الشعر الأندلسي انتهى به المطاف في غرناطة 
ليموت على جدران الحمراء في أبهى صورة " وفي قول آخر يذكر أنها أجمل طبعة لديوان شعر في الحمراء» 
ونتفق معه في تفسيره للطبعة الفخمة المذهبة للشعر العربي على جدران ونافورات الحمراء , ولانتفق معه في 
موت الشعر الأندلسي على جدران الحمراء. بل تقول ليحيا وينتشر ويترجم إلى جميع اللغات التي تكتب عن 
el pool‏ ويطالعه ويستمتع به كل من يزور الحمراء أو يقرأ عنها » وليظل هذا الشعر ضمن عمارة الحمراء معينا 
لاينضب للأدباء والشعراء والفنانین, ولنسمع صدى الحمراء يتردد في الأغاني الشعبية «الرومانث الأسباني» ° 
ضمن حوار بين الملك دون خوان وابن الأحمر نقتبس منه: 


شاهقة op Lis Y)‏ ساطعة الضوء 


= هي الحمر el‏ پاسيدي 
y‏ بجانبها المسجد المضيء 


308 


Lal‏ المباني الأخری. 
ذات النقوش البديعة 
فالعربي الذي أتقنها 


كان يومه بمائة دينار 


- وهنا تكلم الملك دون خوان: 
أنا أعشقك يا غرناطة 
وأتمنى أن تزفي لي كعروس معجية 
وسوف أهبك صداق إشبيلية و قرطبة 





دمت وة احا Mos adas‏ 
متزوجة LI‏ یادون خوان ولست de ly‏ ۱ ا ا 
والعربي الذی بقتنيني یتفانی في حبي الامثل بسلم غرناطة للملكين الکائولیکیین 
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. القرآنية مادة خصبة لفنونه؛ ما أضفى على أعماله جمالا وسحرا لاتخطته العین‎ 
2153 آنظر: مارسیه الفن الاسلامي» ص 417 حسین مؤنسء الساجد ص‎ 
.20 آندریه باكارء الغرب والحرف التقليدية في العمارقه ص‎ 


یوجد العدید من الآيات القرآئية من سورة بوسف وسورة الفلق وسورة 
الاحلاص تزين منشأت یوسف الأول» وقد اعتارها الفنان للتبرك بها ولا لها 
من جمال Ging‏ في الشکل والضمون. انظر نص الأيات القرأنية في الفصل 
الخاص بالدراسة الوصفية. 

مارسيه؛ الفن الاسلامي؛ ص 17؛ أندريه باكار: احرف والصناعات التقلیدیق 


ص 20. 


(27) 


(28) 


(29) 


(39) 


(31) 


(82) 


(33) 


(84) 


(35) 


زكى حسن» أطلس pill‏ ص ۰411 ۰412 414؛ زكي حسنء فنون الاسلام 
ص 234؛ فیبت. دليل موجز لدار الأثار العربية: ترجمة زكى حسنء القاهرة, 
9 ص 26. 


Flury, Ornamental Kufic inscriptions on pottery, pp. 1744- 1763; 
Rachid Bourouiba, L'art Musulman en Algerie, p. 129. 


أنظر الفصل الثالث الخاص بالدراسة الوصفية للنقوش. 
ديوان ابن الخطيب. ص 47 376 420 ديوان ابن اخیاب ص 138. 


.16 المقري» نفح الطيب» ج 7 ص 167؛ المقري: أزهار الریاض: ج2 ص‎ 
Garcia Gomez, Poemas Arabes, ,م‎ 43.; Rubiera, La Arquitectura 
en La Literatura Árabe, pp. 149 — 152. 


القلقشندي» صبح الأعشی؛ ج5 ص ۱438 1409 حسن الباشاء الألقاب 


الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثارء القاهرة 1988 ص21 2 حسن الباشاء 
الفنون الإسلامية والوظائف» ج اء القدمة. 


عبد العزیز سالم؛ التاريخ والمؤرحون العرب» ص 151؛ عبد العزیز سالم» حول 
مصادر للتاريخ الإسلامي لا يستخدمها المؤرخون: ص 144. 


المقري؛ نفح الطيب؛ ج ١‏ ص 313 المقري» أزهار الرياض؛ ج2» ص 258. 


ابن عذاری» البيان ا مغرب» ج 1 ص 4188 157؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» 
23 ص33؛ القري: نفح الطیب» ج1؛ ص 4318 314؛ عبد العزيز سالم: في 
تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس ص 323؛ أحمد مختار العبادي 
دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص 70 هذا وقد وردت إلينا ألقاب 
الخلافة على العديد من النقوش والكتابات التذ كارية التي ترجع إلى عصر عبد 
الرحمن الناصرء انظر: 
Levi Provencal, inscripctlones, pp. 47 ~ 48.‏ 
وصلت إلينا العديد من العملات التي ترجع إلى عبد الرحمن الناصر منقوشا 
علیها آلقاب الخلافة ونصها «اللإمام التاصر لدين الله عبد الرحمن أمير المؤمنين 
يده الله»آنظر: 
Codera, Numismatica Arabigo ~ Espanola, Madrid,187, p. 80.‏ 


ابن عذاري» البيان الغرپ. ج2 ص 4298 253: ابن الخطيب: أعمال الأعلام . 
ag‏ ص 205-197 المقريء نفح الطيب» dg‏ ص 214 عبد العزیز سالم: في 
تاريخ وحضارة pl‏ ص ۰325 حسين مونس ؛ معالم تاريخ الخضرپ 
والأندلس» ص 854¿ 355. 


مختار العبادي» دراسات في تاريخ الغرب والأندلس» ص 85 عبد العزيز 
سالم» في تاريخ وحضارة الإسلامء ص 17. 


المقري؛ نفح الطيب» جا ص 214. 


(38) 


(39) 


(40) 


(41) 


(42) 


(43) 


(44) 


(45) 


(46) 


(47) 


(48) 


(49) 


مجهول. اخلل الموشية فى ذکر الأخبار المراكشية» تحقیق سهیل زار وعبد 
القادر زمامةء الدار البیضاء ۰1989 ص29,عبد العزیز سالم: الغرب الکبیر: 


TIT ص‎ 


Codera: Numismatica Arabigo - Espanola,p.168. 
هذا وأول من تلقب من أمراء المرابطين بلقب أمير السلمین وناصر الدین هو‎ 
يوسف بن تاشفین غير أنه لم ینقش هذا اللقب على نقوده الذهبية والفضية»‎ 
ويعتبر ول من حدت ذلك هو ابنه یوسف» صالح بن قربة: المسكوكات‎ 
1957 ص 571 أنظر آیضا: حسن محمود, قيام دولة الرابطین. القاهرة‎ dy all 
ص318: حمدی عبد انعم تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين»‎ 
.253 الإسكندرية 1987: ص‎ 
Codera: op. cit, .م‎ 1۰ 


المراكشي. المعجب في تلخیص آخبار الغرب؛ ص 192 193 عبد العزیز سالم» 
المغرب الكبيرء ص325 هذا وقد ورد لقب أمير المنین منقوشا على عمللات 
الموحدين في الاندلس: أنظر: 

Codera: op. cit., p, 221. ١ 
وجدير بالذكر أن المراسلات كانت تخرج من الحمراء إلى الجهات امختلفة‎ 
متضمنة اللقب الذي اتخذه سلاطین بني نصر وهو «أمير السلمین» بالااضانة‎ 
إلى الألقاب الأخرى الخاصة بالسلاطین مثل «مولاناه و«الغالب بالله» و«المجاهد»‎ 
و «القدس» أنظر: ابن اخطیب. الاحاطة .ج 1ص 142 القري: نفح الطیب»‎ 
(176 ۰172 ص ۰323 515 ج16 ص 272 مجهرل: آخر أيام غرناطة» ص‎ ctg 
.178 
leida القلقشندي» صبح الأعشی» ج6 »ص 129 ابسن‎ 
.193 ص 142؛ حسن الباشاء الألقاب الاسلامیت ص‎ 


Levi Provenca, Inscripctiones, 0.147: Rodreguez, Numismatica 
Nasri, Madrid 1983.34; Codera, Numismatica Arabigo- 


Espanota,p. 238.‏ 
حسن الباشاء الألقاب» ص 519« 
القلقشندي» صبح qe, pe‏ 6ص 305. 
Provencal, op. cit, ۰‏ 
انظر الدراسة الوصقية. 


القلقشندي» صبح الأعشى» Be‏ ص 26,حسن الباشاء الألقاب الاسلامیق 


ص 451 -حسين عليوة الكتابات الأثرية» ص 80. 
العمري» التعریف gall‏ الشريف» ص 388. 
انظر الدراسة الوصفية لنقش باب الشريعة. 
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(50) 


القلقشندي. صبح الأعشى» ج5٠‏ ص۰447 448 حسن الياشا: الالقاب: 


ص 323 


Levi provencal: Inscriptions, p. 147.; Lafuenta alcantra: 
Inscripciones, p. 85. 137 


اتظر الدراسة الوصفية. 


القلقشندي صبح الأعشى؛ ج9 »ص £403 حسن الباشا؛ الألقاب» 
ص 496 497 


.166 تفسه: ص‎ eN 
عندما أقام الأمير محمد مقصورته بجامع قرطبة وغق نقوش السجد قال الشاعر‎ 
مؤمن بن سعید: لعمري لقد آبدی الامام تواضعا فأصبح للدنيا وللدین جامعا‎ 
كذلك یسمی الورخ القرطبي معاوية بن هشام بالامام في نص آورده ابن حيان‎ 
.220 نقلا عنه» ابن حیان: القتبس, تحقیق دکتور محمود مکي: ص‎ 
214 القري؛ نفح الطیب» ج اء ص‎ 
انظر الدراسة الوصفية (الفصل الثالث).‎ 
2g آعمال الأعلام» ج ص 49 ابن عذاري: البیان الغرب»‎ Bl ابن‎ 
253 ص‎ 
انظر الدراسة الوصفية (الفصل الثالث).‎ 
.160 القلقشندي. صبح الاعشی؛ ج6؛ ص 115: حسن الباشاء الألقاب» ص‎ 
انظر الدراسة الوصفية (الفصل الثالت).‎ 
Rodreguez, Numismatica Nasri, p 35. 
Rodreguez, Numismatica Nasri, p 36. 
حسن الباشاء الفئون الإسلامية؛ ج3» ص 352 حسين عليوةء الکتابات‎ 
.26 الأثرية» ص‎ 
الرئك» كلمة فارسية الأصل معناها (اللون) وفي العصر الإسلامي أصبحت‎ 
تطلق على الدائرة أو الشكل البيضي الذي ينقش على العمائر والعحف وقد‎ 
شاع استخخدامها في العصر الملوکي؛ وتنقسم الرئوك إلى قسمين: رئوك‎ 
مصورة؛ ورنوك كتابية» والرنوك المصورة بها صور مثل الكأس أو السيف‎ 
أو الدواة وهي في أغلب الأحيان خاصة بالأمرا» آما الرنوك الكتابية فهى‎ 
خاصة باللوك والسلاطين مثل رتك السلطان الأشرف أبي النصر قايتباي‎ 
والخرطوش عبارة عن دائرة مقسمة إلى ثلاثة آقسام‎ sigh ويطلق عليها اسم‎ 
أو ثلاثة شطوي؛ شطب أوسط يليه قسمان آحران أحدهما أعلاه والآخر أسفله.‎ 


لزید من التفاصيل عن الرئوك انظر: محمد مصطفی, الرنوك مجلة الرسالة» 
ote‏ 400 القاهری 1941م» yo‏ ,1280268 أحمد عبد الرازق» الرتوك فى عصر 
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(avr 


(70) 


(73) 


سلاطین الماليك مجلة اخمعية التاريخیق مجلد 21 1974 ص 75 $79 
أحمد عبد الرازق الرتوك والشارات على التحف الإسلامية مجلة التحف. 
عدد 4 الكويت» ۰1986 ص 10. 

Mayer, Saracenic Heraladry Oxford, 1933, pp. 4- ۰‏ 
ورد إلينا العدید من التحف الأثرية التي نقش علیها شعار السلطان آيي 
اخجاج؛ ومن تلك التحف البلاطات الخحزفية احفوظة في متحف بنلسية دي 


دون خوان. 
Torres balbas: Ars Hispaniae, p. 179.‏ 


انتشرت الرتوك الصورة في العصر الأيوبي مثل رنك النسر الذي يعبر عن 
الشجاعة وفي عصر الماليك اتخذ الظاهر بیبرس رنك «الفهد» أو السيع الذي 
برمز إلى الشجاعة؛ وانتشرت بعد ذلك الرنوك الکتابية وهي خاصة بالسلاطین 
ونری أمغلة لذلك في olin‏ المماليك بالقاهرة. راجع: أحمد عبد الرازق: 
الرنوك والشارات على التحف الاسلامیة؛ ص 10 محمد مصطفی, ¿Ill‏ 
ص 70 75. 


نلاحظ أن بعض الألقاب كان يستخدم كلقب فخري أو وظيفي» ولکن ورد 
اللقب بعد اسم الملقب به مباشرة يدل على أنه لقب وظيفي أما ورود الألقاب 
قبل الاسم كما نلاحظ في الألقاب السابقة فيعني آنها ألقاب فخرية» من هنا 
نلاحظ أن مكان اللقب في سلسلة الألقاب يوضح في معظم الأحيان ما إذا 
كان هذا اللفظ لقبا فخريا أو وظیفیا.» حسن الباشاء GW‏ الاسلامیق 
ص 111ء حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف» Be‏ ص 01841 حسين 
عليوةء الكتابات hy BVI‏ ص 29. 

Si‏ حسن؛ أطس الفنونه ص 461 وعن ألقاب الجهاد والقتال في سبیل الله 
التي اتخذها سلاطين الأسرة الأيوبية» انظر حسن الباشاء الألقاب الاسلامیت, 
ص 115 

زکي حسن: أطلس الفنون» ص 1461 عبد العزيز مرزوق؛ الفن الإسلامي في 
العصر الأيوبي» ص 48 49 87 88. 1 
عن العلاقات السياسية المتبادلة بين صلاح الدين والوحدین؛ انظر: سعد 
زغلول عبد الحميد» العلاقات بين صلاح الدين وأبي يوسف يعقوب التصور 
الموحدي» مجلة كلية ال داب جامعة الاسکندریة» مجلد 6: الإسكندرية 1853 
ص ۰84 85؛ السید عبد العزیز سالم» المغرب الكبير (العصر الاسلامي)؛ 
ص 003 مختار العبادي؛ دراسات في تاريخ الغرب والأندلس» ص 115. 

عبد العزیز الهواني» سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرق مجلة EAS‏ الآداب» 
جامعة القاهرق مجلد 16 القاهرق 1954 ص 18. 


مختار العبادي» دور المغاربة في الحروب الصليبية في الشرق العربي» مقال في 
كتاب بحوث في تاريخ الحضارة الاسلامية في ذكرى أ.د. أحمد فكري» 


(74) 


(75) 


(76) 


اللإمكندرية 8 ص BA‏ مختار العبادي؛ دراسات في تاريخ الغرب 


والأندلس» ص 120-115. 


من العروف وجود صلات فنية متبادلة بين الأندلس والمشرق الاسلامی وقد 
انتقل العديد من التأثيرات الأندلسية إلى مصر منذ العصر الفاطمى حتى نهاية 
عصر دولة الماليك وتتمثل تلك التأثيرات في نظام ast‏ ذات القاعدة 
المربعة» وفي القبوات التي تختلط فيها القرنصات بالضلوع البارزة الصلبة وفي 
الأشكال العديدة للعقود الأندلسية التى اتتشرت في النشأت pall‏ وفی 
العقود التجاوزة والعقود المتشابكة والعقود المتقاطعة: وقد طغت التأثيرات 
الأندلسية على النظام العماري لأسوار الإسكندرية في العصر الأيوبي» فقد 
كانت مزودة بأسوار أمامية على النحو المعروف في أسوار أشبيلية وبطليوس زمن 
الوحدین. أنظر: السيد عبد العزيز سالم: من جد يد حول التأثيرات الأندلسية 
في العمارة الصرية الإسلاميةء مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية 
بمدريد. مجلد 21ء مدرید ۰1982 ص 1134 عبد العزیز سالم: قرطبة حاضرة 





.61 ص‎ 2g الخلافق‎ 
Salem, De nuvo sobre la influncia de Al - Andalus en el arte 
musulman de Egipto, pp. 214 - 216, 


وعن الصلات الاقتصادية والسياسية والعلمية بين مصر والأندلس آنظر:عبد 
العزیز الأهواني» سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرق ص 18؛ أحمد 
الطوخعي؛ مصر والأندلس: الاسکندریة 1988 ص 15:10 


اختلف العلماء حول آصول العناصر الزخرفية التي ترتبط بالكتابة العربية 
فیرجم بعضهم تلك الزخارف إلى آصول قدية بيزنطية وقبطية وساسانية وقد 
اختلف البعض الأ خر حول أسبقية البلاد الاسلامية إلى ابتکار تلك النقوش؛ 
فبعضهم يرجعها إلى بعض البلاد سواء مصر أو العراق أو الغرب ونلاحظ أن 
كل فریق من العلماء الستشرقین قد رجح كفة الحقل الذي يعمل فيه بالبحث 
والدراسةء وتناسوا وحدة التعبير الفني في البلاد الإسلامية إذ ليس غريبا أن 
تنتشر تلك العناصر الزخرفية في العديد من البلدان في وقت واحد. 


Grahman, The origin and early development of Floriated Kufic, p. 
183.; Flury, Ornamental Kufic inscriptions on pottery, p. 1744. 


وعن الرد على مزاعم الستشرقین وتفنیدهاء انظر: 

أحمد فكرى» مساجد القاهرة ومدارسها (العصر الفاطمي)» ص 193؛ أحمد 
فكرى» عوامل الوحدة في الآثار الإسلامية؛ المؤتمر الثالث WSU‏ في البلاد 
العربية» القاهرة 1961 ص 271. 


زكي حسن» فنون الإسلامء ص 1288 فريد شافعيء العمارة العربية» ص 1248 
محمد مصطفي» الكتابة العربية عنصر زخرفي» ص ۰285 وعن بدايات ظهور 
التوريق فى النقوش الكتابية الكوفية» انظر: 


Gohman, The orlgin and early development of Floriated kufic 
p.381. 
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(78) 


(79) 


(80) 


(81) 


(82) 


رغم اقتباس الغنان المسلم العدید من العناصر الزخرفية من الفنون السابقة مل 
أوراق الا کانتس وغیرما إلا أن تلك العناصر تطورت في الفن الإسلامي تطورا 
کبیرا حتى أصبحت التفرقة بين الأكانتس والراوح النخيلية وأوراق العنب 
صعبا لا دخل عليها من تجريد وتحوير أفقدها عناصرها الأولى وأصيحت ذات 
طابع إسلامي خالص أنظر:فريد شافعي» العمارة العربية» ص 221: 251؛ زكي 
حسنء فنون الاسلام ص 240-238. 

للمزيد من التفاصيل عن تطور الزخارف النباتية في الفن الأندلسی: أنظر: 


Pavon Maldonado, El arte hispano musuiman en su decoracion 
floral, Madrid, 1981, P. 11 ~ 20. 


احتص الفن الاسلامي وحده دون غيره من القتون باستعمال الكتابة العربية 
کعنصر زخرفي: لا تتمیز به حروف الکتابة من جمال ورشاقة ومرونة؛ وقابلية 
على التشکیل والتصنیف. ومن الطبيعي أن تکون الكتابة العربية ملائمة 
للاستعمال في الاغراض الزخرفية؛ فلا يوجد في أى لغة آخری كتابة لها مرونة 
الكتابة العربية في التشكيل الزخرفي من حيث رؤوس الحروف وسيقائها 
وأقواسها ومداتها وخطوطها الرأسية والأفقية» كل هذا أوحى للفنان بعناصر 
زخرفية شتی ما كاد يرسمها حتى بعثت في نفسه شعورا بالارتياح؛ فصار في 
هذا الجال مبتكرا لأروع العناصر الزخرفيق انظر: 
محمد مصطفى» الكتابة العربية عنصر زخرفي؛ ص 1268 حمد قكرى» عوامل 
الوحدة في الآثار الإسلامية, المؤتمر الثالث EDU‏ بالبلاد العربیة ص 271. 





أحمد فكري» التأثيرات الفنية الإسلامية العربية على الفنون الأوربية مجلة 
سوم ج 1» 2 مجلد 23 بغدادء 61973 ص ۰84 85,» كريستي» الفنون الإسلامية 
وتأثيرها في الفنون الأوريية» مقال في کتاب تراث الإسلام» ج2؛ ترجمة زكي 
حسن. ¿all‏ 61983 ص 20-16. 


عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة شرفت ج2 ص 189 اتنجهاوزن؛ A‏ فنون 
الزخرفة والتصوير عند المسلمين على الفنون الأوربية» مقال في كتاب تراث 
الاسلام؛ e‏ ترجمة حسین is‏ احسان صدفي العمد» سلسلة عالم 


المعرفة» رقم 11ء الکویت ۰1978 ص 100-93- 


أحدن القنان السلم تطورا کبیرا في الزخارف الهندسية ورغم اقتباسه بعض 
عناصرها من الفنون السابقة إلا أنه اختص بنوع ابتکره من الزخارف الهندسية 
اصطلح على تسمیته بالأطباق النجمية برجع الفضل في تکوینها ونشأنها 
وتطورها إلى ٍیداعات الفنان المسلم انظر: زكي حسن؛ فنول الإسلام» 
ص 250-248؟ فرید شافعي» العمارة chy pl‏ ص 219 ومن أروع تلك الأمثلة 
للزخارف الهندسية زخارف بلاطات الزلیج بقاعة السفراء وبرج الأسيرة. 


Pavon Maldonado: Ei arte hispano musulmana en su decoracion 
Geomatrica, p. 311. 


)83( للمزید من التفاصیل عن تطور الزخارف الهندسية في الفن الأندلسي» أنظر: 


Pavon Maldonado: op. cit, pp. 15 ~ 29. 
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(84) 


(85) 


(86) 


(87) 


(88) 


(89) 


(90) 


(91) 


(92) 


(93) 


(94) 


Puertas, palacio del Partal, composicion ornamental con Tres 
Funciones distuntas, pp. 19-25, 


حسين مؤنسء الساجد ص 153؛ عيد العزیز مرزوق؛ الصحف الشریف: 
ص 105: وعن الألوان الستخدمة فى الفن الاسلامی انظر ales‏ الفنون 
الاسلامیةء ص 114 رایس الفن الاسلامي: ص 24. 


استخخدم القنان الغرناطي الألوان التعددة من ás‏ وأحمر وذهبي وأزرق في 
تزيين جدران القصور والقاعات؛ وقد عثر الاستاذ کابنیلاس على بعض الألواح 
المخشبية والتي كانت تزين سقف قاعة السفراء وقد نقشت عليها كيفية خلط 
الألران بعضها ببعض لاستخراج ألوان أخرى ویبدو أن تلك النقوش قد أعدت 
من قبل الصناع الذين شاركوا في oye‏ القاعة .أنظر: 

Cabanelas, La Antigua policromia del Techo de comares en la 


Alhambra, “Al — Andalus” XXXVT, Madrid, 1971, pp. 423 - 426. 
Cabanelas, EL Techo del Salon de Comares en la Alhambra , 


p.10. 


التقش هو تلوين الشيء بلونين أو بأكثر واستعمل يعني الحفر أو النحت وحرفة 
النقاش يقال لها النقاشة. ومن هنا استخحدمت لفظة النقاش بمعنى الملون 
والمصور والزخرف بالألوان وأطلقت أيضا على النقاش أو احفار سواء في 
الرخام والحجر وابلص والخشب وغير ذلك من lM‏ ويبدو أن كثيرا من 
النقاشين كانوا يجيدون الكتابة ¡Ay‏ 

حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف؛ ج3ء ص 1285-1284؛ ليلى إبراهيم 
- محمد أمين؛ المصطلحات العماریت ص 24. 


.24 القنون الإسلامية» ص 114؛ رایس الفن الاسلامی؛ ص‎ cuales 
للمزيد من التفاصيل عن الألوان ونخلطها وطرق زخرفتها» انظر؛ حسن الباشاء‎ 
التصوير الإسلامي في العصور الوسطي؛ القاهرة 1958 ص 49؛ بشر فارسء سر‎ 


الزخرقة الإسلامية؛ ص 25 زاره» هيرتزفيلد» حقائر سامراء ص 14؛ اتنجهاوزن» 
التصوير عند العرب» ترجمة عيسي سلمان وسليم cab‏ بغداد 1975 ص 30-28- 


لوبوت» حضارة العرب» ترجمة عادل زعیتی القاعرة 1945 ص 532؛ دیانده 
الفنون الإسلامية» ص 114 

لوبون؛ المرجع السابق» ص 582 

نشر بشر فارس أجزاء من هذا الكتاب كملحق لكتابة سر ال حرفة الاسلاميت, 
ص 42-38. 

بشر فارس» سر الرخرفة الإسلامية» ص 38. 


لزيد من التفاصيل عن القيم الجمالية في الفن الإسلاميء انظر: سوريو 
الحمالية عبر العصور؛ ترجمة ميشال عاصي» منشورات عويدات؛ بیروت 1982 
ص184؛ بابادوبلو: جمالية الرسم الإسلامي» ترجمة علي اللواتي» تونس 11978 
عبد آلعزیز سالم؛ القيم الحمالية في فن العمارة الإسلامية» بيروت 41962 
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(98) 


(97) 


(98) 


عقیف بهنسي: جمالية الفن العربي؛ الکویت؛ 11979 سعد زغلول عبد اطمیدء 
العمارة والفنون في دولة الاسلای ص 1۱ 12؛ ثروت عکاشة القیم الجمالية 
في العمارة الاسلامية: دار العارف القاهرت 1981. 

نلاحظ هنا الصلة الوثيقة بين وصف أونامونو لغرناطة واتصالها بالسماء. 
والأشعار المنقوشة على جدران الحمراء التي تتغني بمحاكاة السماء والنجوم 
والكواكب للحمراء حتى أنها تمد لها يديها بالمصافحة والعداق. 


محمود مكي» الشعر الأسبائي المعاصرء مجلة عالم abet Sill‏ الراب عدد ۰۲ 
ص 498-497. 


Garcia Gomez, lon Zamrak, ۰ 


انظر عن الأغاني الشعبية الإسبانية المتأثرة بالأدب العربي. بالنثياء تاريخ الفکر 
الأندلسيء صلاح فضلء ديوان الغازي الموريسكية؛ صلاح فضل؛ من 
الرومانث الأسباني ص44؛ روبيراء الأدب الأندلسي» ص 308-307. 


لوحة (185) 
o‏ الكوفي الضفر والثلث - قاعة الملوك 





الخانم 4 
تناول موضوع البحث الکتابات الأثرية في قصور الحمراء» تناولت فيه مجموعة من النقوش الكتابية ينشر 
معظمها لأول مرة مع مجموعة من الصور واللوحات و الأشكال التو ضيحية . 


وقد أو ضحت فى البحث الخصائص الفنية للنقوش الكتابية في الأندلس مع آهمیتها کمصدر من المصادر الهامة 
لعلماء التاريخ والآثار على السواء وتتبعت في هذه الدراسة کل ما آوردته المصادر العربية عن آخبار 
الخطاطين وصناعة الخط في الأندلس» والدور الهام للغة العربية والدين الإسلامي وما تبع ذلك من الاهتمام 
بكتابة القرآن وتجويده وما ارتبط به إتقان الخط وتجويده وبراعة Jal‏ الأندلس في cel‏ وأو ضحت «الأسباب 
التي أدت إلى تمسك أهل الأندلس بالخط الكوفي دون سواه من الخطوط وما يرتبط بذلك من عوامل دينية 
وسياسية . 


أوضحت من خلال مجموعة من النقوش الكتابية المنقوشة على التحف و الآثار التي تسبق عصر بني نصر أن 
الخط قد تطور تطورا كبيرا في عصرهم من خلال النقوش الكتابية الكوفية والفسخية, وأظهرت الملامح العامة 
لتلك النقوش وما تبعها من تطور هائل في عالم النقش والزخرفة وصور وأشكال الحروف العربية. 


ابتكره من طرق في تتفيذ النقوش الكتابية من حفر ونقش و صب في قو الب بالإضافة إلى الطريقة المعروفة 
«ینقش حديده» التي سهلت له الانتهاء من أعمال النقش والزخرفة بسرهة كبيرة. 

وأوضحت من خلال تلك الدراسة أن هناك العدید من الشعراء الذین تزین قصائدهم جدران الحمراء 
ونافوراتها مع Si‏ الخصائص العامة لأشعارهم والأماكن التي تتركز فیها قصائدهم في قصور الحمر اء. 

وقد أوضحت القيمة الوثائقية للأشعار التي تزين جدران الحمراء في تكملة الأجزاء المبتورة من دواوين 
شعراء بني نصر ومنهم ابن الجياب واين الخطيب وابن زمرك» وأبرزت أيضا القيمة الوثائقية لدواوين شعراء 
بني نصر في معرفة الأبيات التي أزيلت بسبب عو امل التشويه والترميم العشوائي لقصور الحمراء . 

عند دراستي لنقوش الأبواب والأبراج والقاعات أوضحت أن النقوش الكتابية تتخذ أشكالا متعددة تزين 
الجدران على شكل آفاریز وإطارات وحشوات زخرفية متناظرة ومتماثلة بالإضافة إلى نقوش الطيقات أو 
الطاقات التي تزين مداخل الأبواب والقاعات. 

وقد قمت بنشر علمي موثق لمجموعة النقوش من خلال قراءاتي الشخصية ومن خلال ما أوردته المصادر 
العربية الأندلسية والمغربية المتخصصة, متبعا قي ذلك منهجا علميا من النشر والتوثيق مع تصحيح كل القراءات 
السابقة التي تعرضت لنقوش الحمر cel‏ ۱ 
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وآبرزت من خلال تلك الدر اسة الخصاتص الفنية للنقوش الكوفية التي تزين جدران منشآت السلطان یو سف 
الأول مع الاهتمام بابر از مظاهر تطورها و معظمها قد نفذ بالخط الكو في المضفر أو المعقدء الذي يشهد بقدرات 
الفنان الغرناطي على التنویم والتشکیل في صور الحروف وأشكالهاء متبعا في ذلك منهجا یقوم على التحلیل 
الد قيق لصور الحروف و آشکالها مو ضحا ذلك بالصور والأشكال و الجداول التحلبلية . 


وعند دراستي للخطوط اللينة (النسخ والثلث) في قصور الحمراء أو ضحت الأسباب التي جعلت هذا الخط يظهر 
متأخراً عن الخط النسخي المشرقي موضحا صعوبة تتبع مراحل التطور في الخط النسضي قبل عصر بني نصر 
بسبب دثور معظم الأثار القائمة» ثم آبرزت الملامح الفنية للخط الثلث في قصور الحمراء من خلال در اسة تحليلية 
مزودة بالصور والأشكال والجداول التطيلية, مع دراسة وصفية للحروف من خلال ما آوردته المصادر 
العر بية المتخصصة في الخط العربي . 


وقد أو ضحت الممیزات الفنية لتلك النقوش و آخضعتها للنسبة الفاضلة ولقوانین ومعايير الكتابة والخط الجید 
التي وضعها کبار الخطاطین آمثال ابن مقلة وابن البواب ویاقوت الستعصمي وغیرهم» وقد آظهرت أن 
الخطاط أو النقاش في عصر بني نصر اتبع في معظم کتاباته تلك النسبة بل أجرى Yale‏ الکثیر من التطویر 
و التعدیل في صور وآشکال الخطوط والحروف. 

وأبرزت من خلال تلك الدراسة مضمون ومقومات النقوش الكتابية بقصور الحمراء وآوضحت المعاني 
الرمزية لشعار بني نصر «ولا غالب إلا الله» وما یتضمنه من رموز ودلالات سياسية واجتماعیه . 

و آو ضحت التطور الذي حدث للألقاب و النعوت في عصر بني الأحمر مع مقارنة بینها وبين الألقاب التي سبقت 
عصر بني نصر و كذلك الألقاب والشعارات التي انتشرت في المشرق . 

وأوضحت من خلال تلك الدراسة العناصر المختلفة المرتيطة بالنقوش من زخارف نباتية «توریقات» 
وزخارف هندسية, و آلوان متعددة آضفت على النقوش مظاهر فنية وجمالية ميزت نقوش الحمراء و آضفت 
علیها طابعا جمالیا وز خرفیا لا مثيل له. 

أثبت من خلال در استي المقارنة للنقوش الكتابية التي تزین جدران قصور الحمراء مع النقوش العربية التي 
ole,‏ إلينا من الأندلس أن الفنان الغرناطي كان صاحب مدرسة متميزة في فنون النقش الكتابي» تميزت 
بالثراء الز خرفي والفني , و نلاحظ أن الفنان قد استطاع التحکم في آدواته المختلفة بمهارة لتطویع sh gall‏ الخام 
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ملحق لوحات قصور الصمسراء 


رديوان العمارة والنفقوش | «As‏ 






































لوحة )186( 


أبراج وأسوار الحمراء من الخارج 
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لوحة )187( 


باب الشريعة 
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لوحة )188( 
بهو الریحان وبرج قمارش 
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لوحة (190 
لوحة (189) ١‏ 
u‏ بهو الاسود 
الرواق الحنوبي من بهو الریحان 
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قاعة اللوك 


لوحة )191( 
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لوحة )192( 





























لوحة )192( 
توضح القسم الشمالي - قصر جنة العریف 
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بي 


- قصر جنة العریف 











لوحة (195) 
زخارف ونقوش من الشور 











لوحة )196( 
محراب مصلی المشور 
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لوحة )197( 


نقش بانط الثلث والكوفي الضفر - الشور 


لوحة )198( 
نقش بالخط الثلث والككوفي الضفر - القاعة المذهبة 
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لوحة )199( 
شعار بني نصر یتکرر على واجهة قصر قمارش 
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لوحة 
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بهو الریحان 


لوحة )200( 
LLL‏ الثلث والكوفي 
الدحل إلى بهو الریحان 





شعار بني نصر بالخط الثلث يز 
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لوحة )202( 
آشمار ابن زمرك تزین بهو الریحان 
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اللوحتان )4204 )208( 
توضحان على الترتیب البیتین الأول والثاني - 
بهو الریحان 
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لوحتان )205( ۰ )206( 
توضحان على الترتیب البیتن الثالث والرابع ~ 
بهو الریحان 
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لوحة (207) 
dal‏ بين الخط الكوفي الضفر والثلث - بهو الربحان 
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لوحة )208(< )209( 
توضحان على الترتيب البيتين الثامن و التاسع - 
بهو الریحان 
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لوحة (210) 
البیت العاشر یعلوه شعار بني نصر - بهو الريحان 
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اللوحتان )214( )212( 


توضحان على الترتیب البیتین احادي عشر i=)‏ )213( 


والثاني عشر - بهو الریحان عقد الدخل إلى قاعة الب as‏ 
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نقوش 


الأبيات التى 


تزین الطاقة الب اليمني 


لوحة )214( 
- قاعة JI‏ 


as 

















343 


نقوش 
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ى - قا 
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لوحة (215) 
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لوحة )217( 
نقوش بالخط الكوفي والثلث - قاعة السفراء 


لوحة )216( 


نقوش عقد الدخل إلى قاعة السفراء 
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زخارف و 


قوش شرفة 
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شعار بني نصر یتکرر 


علی جدران قاعة السفراء 


لوحة )218( 

















لوحة )220( 
نقوش بالنط الكوفي والثلث - قاعة القرنصات 








لوحة )221( 
نقوش بالخط الكوفي والثلث - بهو الأسود 
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اللوحات )222( (223): )224( 
توضح نقوش الأبيات الشعرية التي تزین 
حوض نافورة بهو الأسود 
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لوحة (225) 


نقوش وزخارف سقف قاعة بني سراج 


لوحة )226( 
البیت الثامن من قصيدة لابن زمرك تزین قاعة 
بني سراج 


349 


۱۳۹۵0 09004000 














لوحة (227) 
نقوش وزخارف الدخل إلى قاعة بني سراج 
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لوحة (228) 





البيت الخامس غشر من قصيدة لابن زمرك في قاعة 
بني سراج 
«نقل إليها أثتاء أعمال الترميم من قاعة الأختين» 











لوحة )229( 
البيت الحادي عشر من قصيدة لابن زمرك تزين قاعة 








بني سراج 
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لوحة )230( 
نقوش وزخارف من قاعة الملوك 
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اللوحتان )231( )292( 
توضیحان البيتين الأول والثاني من قصیدة لابن زمرك 
تزين قاعة الأختين 
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اللوحتان )233( )234( 
توضحان البيتين الثالث والرابع من قصيدة لابن زمرك 





تزین قاعة الأختين 
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اللوحتان )235( )236( 
توضحان البيتين الخامس والسادس من قصيدة 
لابن زمرك تزين قاعة الأختين 
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اللوحتان )237( )288( 
توضحات البيتين السابع والثامن من قصيدة لابن 
زمرك تزين قاعة الأختين 
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اللوحتان )239(« )240( 
توضحان البيتين التاسع والعاشر من قصيدة لابن 
زمرك تزین قاعة الأحتين 
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اللوحتان }241{ )242( 
توضحان البیتین الحادي عشر والثانی عشر من 
فصيدة لابن زمرك تزین قاعة الأخحتين 
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اللوحتان )243( )244( 
توضحان البیتین الثالث عشر والرابع عشر من قصيدة 
لابن زمرك تزين قاعة الأحمتين 
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اللوحتان )245(« )246( 
توضحات البیتین الخامس عشر والسادس عشر من 
قصيدة لابن زمرك تزين قاعة الأختین 
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اللوحتات )247( )248( 
توضحان البيتين السابع عشر والثامن عشر من قصيدة 
لابن زمرك تزين قاعة الأختين 
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اللوحتان )249(« )250( 
توضحان البیتین التاسع عشر والعشرون من قصيدة 
لابن زمرك تزين قاعة الأختين 
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اللوحتان )251(« )252( 
توضحان البيتين الحادي والعشرون والثاني والعشرون 
من قصيدة لابن زمرك تزين قاعة الأحتين 
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لوحة )253( 
توضح البیت الثالث والعشرون من قصيدة 


لابن زمرك تزین قاعة الأختين 
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نقش المد 
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لوحة (255) 
نقش الثافذة الیمتی - منظرة دار عائشة 
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لوحة )256( 
تقش النافذة الیسری - منظرة دار عائشة 
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لوحة )257( 
نقوش بالخط الکوفي الضفر والثلث - قصر البرطل 











لوحة )258( 
نقوش الشرفة التي تقع على يسار بهو الساقية - 
قصر جنة العريف 
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لوحة )259( 
نقش العامود الأيسر - قصر جنة العریف 
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لوحة )260( 
نقش العامود الأيمن - قصر جنة العریف 
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لوحة )261( 
نقش الأبيات الشعرية التي تزین 
إفريز الفاعة الرئيسية - قصر جنة العريف 








لوحة (262) 


تفاصيل من النقش السابق 
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لوحة )263( 
نقش یتضمن آية الكرسي - قصر جنة العریف 


لوخة )264( 


تفاصیل من النقش الساپق 
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لوحة )265( 
نقش الدخل إلى قاعة الب ر IS‏ 
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الحدائق والحياة الاجتماعية في الخطوطات الايرانية 
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المصادر والمراجع 


)1( المصادر العربية الخطر Ala‏ 
ابن الجياب (أبو الحسن علي): 
- ديوان ابن الجیاب. مخطو ط محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم )1224 أدب). 
)2( المصادر العريية de qual!‏ 
القرآن الكريم 
ابن الأحمر 
m‏ مستودع العلامة ومستید ع العلامة» تحقيق محمد بن تاویت. الرباط 1964 


ابن بسام (أبو الحسن علي الشنتريني): 
« الذخيرة في محاسن Jal‏ الجزيرة, 8 أجزاء» تحقيق إحسان عباس, الدار العربية SUSU‏ ليبياء تونس 
1981-1978 . 


التهانوي (محمد علي الفارو قي): 


» کشاف اصطلاحات الفنون. تحقیق لطفي عبد البدیع. وعبد النعیم حسنین, دار الکاتپ العربي, القاهرة 
1969 - 


الحميري (آبو عبد الله محمد بن عبد المنعم): 
n‏ صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من GUS‏ الروض المعطارة. تحقيق ليفي بروفنسال» القاهرة 1937. 


ابن حيان (آبو مروان حيان بن خلف بن حيان القرطبي): 
m‏ المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق محمود ¿So‏ القاهرة 1971. 


أبى حيان التو حيدي (علي بن محمد بن العباس): 
a‏ رسالة في ple‏ الكتابة: تحقيق فرانز روزنتال » مجلة (Ars Islamic)‏ ميتشجان 1948. 


ابن الخطيب (لسان الدين أبى عبد الله محمد): 
« الإحاطة في آخبار غرناطة, 4 أجزاء» تحقيق عبد الله عنان: مكتية الخانجي, القاهرة 1977. 
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m‏ مشاهدات Glad‏ الدین ابن الخطیب في المغرب و الاٌندلس , تحقیق مختار العبادي. مؤسسة شباب الجامعة, 
الاسکند ds‏ 1989 
* اللمحة البدرية في الدولة النصرية. تحقیق محب الدین الخطیب , دار الآفاق ¿Ball‏ بیروت 1980. 
* أعمال الأعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام. تحقیق ليفي برو قنسال e‏ الرباط 1934 
* دیوان ابن الخطیب » تحقیق محمد الشریف قاهر ء الجزائر £1973 
ابن خلدون gel)‏ زید عبد الر حمن بن محمد): 
m‏ مقدمة ابن خلدون» بیروت 1971 
= العبر ودیوان المبتداً والخبر » 7 آجزاء. مو سسة الأعلمي» بیر وت 1971- 
* التعریف بابن خلدون ور حلته شرقا وغرباء تحقیق محمد بن تاویت الطنجي « القاهرة 1953 
ابن خلکان (شمس الدین gal‏ أحمد بن محمد) 
« وفیات الأعيان وأنباء آهل الزمان. ۾ آجزاء» دار صادر بیروت 1977 
الر ازي (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر): 
m‏ مختار الصحاح. القاهرة 1954. 
a‏ دیوان اين زمرك . جمع یو سف الثالث سلطان غرناطة, بعنو ان «البقية والمدرك من شعر ابن زمر ك» تحقیق 
محمد تو فيق النیفر , دار الغر ب الاسلامي . ثیر وت ۰ ۰1997 . 
اين سماك العاملي: 
m‏ الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة, تحقیق محمود مكي e‏ مطیوعات المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية بعدرید » مدريد 1984 . 
ابن صاحب الصلاة gal)‏ عبد الله محمد بن عبد الملك): 
= كتاب المن بالامامة, تحقيق عبد الهادي التازي. دار الغرب الإسلامي » بيروت 1987 
اين الصايغ sic)‏ الرحمن بن يوسف): 
تحفة آولی الألباب في صناعة الخط والكتاب» تحقيق هلال ناجي, دار بو سلامة للطباعة و النشر. 
تونس 1967 . 
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« أدب الكتاب» تحقیق محمد بهجة الأثري» المطبعة السلفية, القاهرة 1341ه. 
الضبي (أحمد بن يحيي بن عمیرة): 
« بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل Gal‏ دار الكاتب العربي. القاهرة 1967. 
طاش كبرى زادة: 
#مفتاح السعادة ومصباح السيادة. 4 cel gal‏ تحقيق كامل بكري عبد الوهاب gol‏ النور , القاهرة (بدون 
تاريغ). 
pole #‏ محاسن كتابة الكتاب» تحقيق صلاح الدين المنجد , دار الكتاب الجدید» بیروت» 1962 
ابن عذاري المراكشي gel)‏ العباس أحمد بن محمد): 
« البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» أربعة أجزاء» ج1: ۰2 3 تحقيق بروفينسال وكولان؛ ج4 تحقيق 
إحسان عباس » دار «GU‏ بيروت 1983 
a‏ التعر یف بالمصطلح الشر یف ؛ تحقیق محمد حسین شمس الدین » دار الکتب العلمية, عبر وت 1988 . 
ابن غالب: 
« قطعة من GUS‏ فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس , تحقیق لطفي عبد البدیع . مجلة معهد المخطوطات العربية , 
المجلد الأول» الجزء الثاني القاهرة ۰1955 
ابن فر حون al)‏ اهیم بن علي اليعمري): 
« الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب, القاهرة 1851ه. 
ابن فركون: 
m‏ ديوان ابن فركون» تحقيق محمد بن شريفة» الرباط 1987. 
ابن القطان gob)‏ الحسن علي بن محمد): 
= نظم الجمان فى آخبار الزمان» تحقيق محمود مكي» الرباط 1964. 
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القلقشندي gal)‏ العباس آحمد بن علي): 
» صبع الأعشى في صناعة الانشاء نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب المصرية, الهيئة المصرية العامة 
للکتاب , القاهرة (بدون تاريخ). 


مؤلف مچهول: 
« الحلل الموشية في ذکر الأخبار المراكشية, تحقیق سهیل زکار . وعبد القادر ¿dolo y‏ الدار البیضاء 11979 


مولف مجهول: 
« رسالة في الكتابة المنسوبة , تحقیق خلیل عساکر, مجلة معهد المخطوطات العربية, المجلد الأأول» الجزء 
الأول؛ القاهرة 1955. 
مؤلف مجهول: 
* سفارة سياسية من غر ناطة إلى القاهرةء تحقيق عبد العزيز الأهواني » مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة, 
مجلد 16( suc‏ 1, القاهرة 1954. 


مؤلف مجهول: 
* نبذة العصر في أخبار دولة بني eya‏ نشرة رضوان الداية تحت عنوان (آخر أيام غرناطة)» دار حسان 
للطباعة y‏ النشر « دمشق 1984. 
المراكشي (عيد الو احد بن علي): 
« المعجب في تلخیص آخبار المفرب , تحقیق محمد سعید العریان, و محمد العربي العلمي « القاهرة 1949 . 
المقر ي (شهاپ الدین أبى العباس): 
« نفح الطیب من غصن الأندلس ¿bo yl‏ و أجزاء , تحقیق إحسان عباس » دار صادر « بیر و ث 1968+ 
« آزهار الریاض في آخبار القاضي عیاض , 6 آجزاء» cig‏ 2 3 تحقیق مصطفی السقا و |براهیم الابياري 
وعبد الحفیظ شلبي , 4 ۰5 6 تحقیق اللجنة المشتر كة لنشر التراث الاسلامي بين دولة الامارات والمغرب. 
الرباط 1978 . : 
أبن مقلة: 
* رسالة في ball ple‏ والقلم (رسالة نشر La‏ حسن المسعود ضمن کتابه الخط العربي). دار نشر فلاماریون, 
wola‏ 1981- 
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ابن متظور (محمد بن مکرم بن علي بن أحمد الأنصاري): 
# لسان العرب» 6 أجزاء, دار المعارف, القاهرة 1985. 


يوسف الثالث: 
m‏ دیوان يوسف الثالث ملك غر ناطة. تحقيق عبد الله کنون, القاهرة 1965. 


(3) الراجع العربية الحديثة 


إبراهيم جمعة : 
« دراسة في تطور الكتابات الكوفية في الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة, دار الفكر 
العربي , القاهرة 1969. 


* قصة الكتابة العربية, سلسلة أقرأء رقم 53 الطبعة الر ابعة, دار المعارف , القاهرة 1984. 


أحمد الطو خي: 
* مصر و الأندلس» مر كز الدلتا للطباعة, الإسكندرية 1988. 

أحمد عبد الرازق: 
» الرنوك في عصر سلاطين المماليك c‏ مجلة الجمعية التاريخية مجلد 21, القاهرة 1974. 
« الرنوك والشارات في التحف الاسلامية. مجلة المتحف » عدد ۶ , الكويت 1986. 


آحمد عيسى : 


# مساجد القاهرة ومدارسها. المدخلء دار المعارف» القاهرة 1961 

۶ مساجد القاهرة ومدارسهاء جزءان (العصر الفاطمي - العصر الأيوبي)., دار المعارف. 
القاهرة 1962 - 1969 . 

1969 عوامل الوحدة في الآثار الإسلامية» المق‌تمر الثالث للآثار في البلاد العربيةء القاهرة‎ n 

« التأثيرات الفنية الاسلامية العربية على الفنون الأوربية» مجلة سومر , مجلد ۰23 بغداد 1973. 


آحمد مختار العبادي: 
* في تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة الثقافة الجامعية, الاسكندرية 1985 
« دراسات في تاريخ المغرب والأندلس, مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية 1987 
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#دور المغاربة في الحروب الصلييية في المشرق العربي » مقال في كتاب تاريخ الحضارة الاسلامية (آعمال 
ندوة في ذکری أ.د آحمد فکری)» الاسكندرية 1983. 


* الحياة الاقتصادية في الدولة الإسلامية» مقال في GUS‏ الحضارة العربية الاسلامية , منشور ات ذات 
السلاسل » الکویت 1986. 
« لسان الدین اين الخطیب و کتاباته التاريخية, مجلة عالم الفکر , مجلد ۰16 العدد الثاني» الکویت 1985. 


السيد آدي شیر : 
a‏ کتاب الألفاظ الفار سية cds all‏ دار العرب اللبستاني ء القاهرة 1988. 


السید عبد العزیز سالم : 

» القیم الجمالية في فن العمارة الاسلامية. سلسلة محاضرات الموسم الثقافي, جامعة بیروت العربية, 
بیر وت ۰1962 

« المساجد والقصور في الأندلس» الاسكندرية 1986 

.1988 قرطبة حاضرة الخلافة الاسلامية في الأندلس .. جزءان» الاسكندرية‎ u 

* في تاريخ و حضارة الاسلام في الأندلس» الاسكندرية ۰1986 

* تاريخ مدينة المرية الاسلامية, الاسکندر ية» 1984 

.1977 العدد الأول » الکویت‎ e o Ll العمارة الاسلامية في الأندلس وتطورها. مجلة عالم الفکر » المجلد‎ m 

ه المغرب الکبیر (العصر الاسلامي) , الاسكندرية ۰1966 

* حول مصادر للتاریخ الإسلامي لا پستخدمها الموّر خون. مجلة الجامعة الاسلامية بالرباط, عدد 24, 
الرباط 1987. 

* التاريخ والمقرخون العرب » مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية. 1988 


بشر فارس: 
* سر الزخرفة الإسلامية» مطبوعات المعهد القر نسي للآثار الشرقية, القاهرة 1952. 


ثروت عکاشة : 
m‏ القيم الجمالية في فن العمارة الإسلامية, دار المعارف» القاهرة £1981 


حسن أحمد محمود: 
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حسن الباشا: 
« التصویر الاسلامي في العصور الو سطی » دار النهضة العربية القاهرة 1959. 
» الألقاب الاسلامية في التاریخ والوثائق والآثارء دار النهضة ¿do pall‏ القاهرة 1958- 
« الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» ثلاثة cel jaf‏ القاهرة 1966-1965. 
«الخط الفن العربي الأصيل (حلقة بحث الخط العربي), القاهرة 1968. 


ua‏ المسعود: 
« الخط ‘cued!‏ فلاماریون › باريس 1981 . 


.1959 المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية» مجلة المجلة. مارس‎ m 
.1954 توقيعات الصناع على آثار مصر الاسلامية, مجلة المجمع العلمي المصري , مجلد ۰56 القاهرة‎ « 
: حسين عليوة‎ 
.1970 القاهرة, تاريخهاء فنونهاء آثارهاء القاهرة‎ GUS الخط , مقال في‎ « 
.1987 الكتابات الأثرية العربية» دراسة في الشكل والمضمونء القاهرة‎ a 
حسين موّنس:‎ 
.1963 م رحلة الأندلس » حديث الفردوس الموعود» القاهرة‎ 
- 1981 رقم 37« الكويت‎ «da سلسلة عالم المعر‎ e المساجد‎ ” 
.1980 مطابع المستقبل » الا سکندرية‎ «al Vy معالم تاريخ المفرب‎ * 
: حمدي عبد المنعم‎ 
۰1986 تاريخ الم ابطین في المغرب و الاندلس , مؤسسة شباب الجامعةء الاسكندرية‎ * 
حكمة الاو سي:‎ 
1976 الشعر الأندلسي في عصر المو‌حدین. مكتبة الخانجي , القاهرة‎ a 
.1948 القاهرة‎ «a Mul فنون‎ * 
.1956 أطلس الفنون الز خرفية و التصاویر الاسلامية, القاهرة‎ « 
مایو‎ 1G ۰12 البحث في التاريخ الاسلامي» مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة. مجلد‎ gale دراسات في‎ * 


. 1950 
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سامي آحمد عبد الحلیم : 
* الحجر المشهر (حلية معمارية بمنشآت المماليك في القاهرة)» دار الوقاءء المتصورة ۰1984 
» الکتابات الکو قية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة, مجلة كلية الاداب, جامعة المنصورة» 
عدد 9< gale‏ 1985- 
a‏ الخط الكوفي الهندسي المربع (حلية كتابية بمنشآت المماليك بالقاهرة), موسسة شباب الجامعة, الإسكندرية 
1991. 
سحر عبد العزیز سالم: 
m‏ مصحف عشان ور حلته شرقا وغرياء مؤسسة شباب الجامعة. الاسکندرية ۰1991 
سعد ز غلول عبد الحمید: 
« العلاقة بين صلاح الدين و آبي يوسف یعقوب , مجلة كلية الآداب» جامعة الاسکندرية » 1953 
m‏ العمارة والفنون في دولة الاسلام, منشأة المعارف » الإسكندرية 1986 


سلیمان مصطفی ز بیس : 
« ديوان النقايش العربية gall‏ جودة قي المملكة التونسية» إدارة الآثار والفنون e‏ تونس ۰1955 


سهيلة الجبوري: 
« أصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي » بغداد 1977. 


صالح بن قربة : 
» المسکو کات المغربية ‏ المؤسسة الوطنية للكتاب » ¿all‏ 1986. 


» دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي , دار الکتاب الجدید, بیروت 1972 


صلاح جر از : 


عبد الهادي التازي: 


1988 التاریخ الدبلو‌ماسي للمغرب » ج5, الرباط‎ a 
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عبد الر حیم غالب: 
m‏ موسوعة العمارة الإسلامية, جروس بروس ۰ 371 0 ۰1988 
عبد الحمید العبادي: 
« المجمل في تاريخ الأندلسء المكتبة ¿y‏ عدد of‏ القاهرة 1958. 
عبد العزیز الد الی: 
m‏ الخطاطة (الكتابة العربية)ء مكتبة الخانجي , القاهرة 1980. 
عبد العزیز بن عبد الله: 
m‏ معلمة الفقه المالكي e‏ دار الغرب الاسلامي » بيروت 1983. 
عبد الفتاح عبادة: 
w‏ انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والغربي, مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة (بدون تاريخ). 
« الخط العربي (أصوله؛ نهضته» انتشاره) دار الفكرة دمشق 1984. 
علي النقراط: 
os‏ این الجیاب الغرناطي ؛ Glin‏ و شعره. الدار الجامعية للنشر و التوزیع . طر ایلس . 
فرید شافعي : 
« ز خارف وطرز سامراء مجلة كلية colo Y‏ جامعة القاهرة, المجلد 13( 2% القاهرة 1951. 
« العمارة العربية فى مصر الاسلامية, المجلد الأول, الهيئة العامة للتألیف و النشر e‏ القاهرة 1970. 


« الاسلام في أسبانياء المكتبة التاريخية, القاهرة 1969- 
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Embajadores, adornado con preciosos relieves estrellados. De las obras de Mohamed ۷, destacan las 
inscripciones de la fachada de madera del Mexuar, además de las inscripciones superiores de la entrada del 
palacio de Comares que están adornadas con versos del ministro lbn Zamrak. Las letras fueron cinceladas como 


bajorrelieve en el suelo de madera. 
6.5. Azulejo 


Se conocía con el nombre de azulejos a los ladrillos cocidos o baldosas decoradas en Marruecos y Al Ándalus. 
Por otra parte en Irak recibían el nombre de kashani, relativo a la ciudad de Kashan, situada en Irán, famosa por 
su producción. La palabra “azulejo” se trasladó de Marruecos y Al Ándalus a Egipto con el nombre de zalizy, a 
través de los puertos que los marroquíes frecuentaron durante sus viajes a Oriente, especialmente en tiempos de 


peregrinación. Así la encontramos normalmente en Alejandría, Roseta y Damieta pero no tanto en el sur del país. 


Las ciudades andalusies fueron famosas por sus diferentes tipos de azulejos, el Makry se hace eco de ello: "se 
tabricaba en Almería, Granada y Málaga el cristal y una extraña mezcla de arcilla dorada. En Al Ándalus se 
fabricaba un tipo de azulejo fragmentado conocido en Oriente con el nombre de mosaico, y otro simple con 
colores extraños que se utilizan en lugar del mármol colorado que los de oriente conocían y utilizaban en la 


decoración de sus casas" 


Nos han llegado de los palacios de la Alhambra varios ejemplos de inscripciones hechas sobre baldosas de 
azulejos, tanto en relieve como incrustadas, donde se lee “No hay vencedor, sino Dios”, el lema de los nazaríes. 
Un lema que fue grabado en todas las paredes de las salas de la Alhambra. Además también tenemos baldosas 
adornadas con inscripciones coránicas en la torre de la Cautiva, sin duda una de las más bellas baldosas de los 


palacios de la Alhambra. 
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simétrica...El arquitecto musulmán aprovechaba los colores naturales de la piedra para realzar la belleza del 
edificio, así alternaba piedra de diversos colores como el negro con el blanco amarillento, también conocido en 
los tratados históricos como “piedra de Machhar” o “Al Alblak”, Esta piedra fue utilizada en la construcción de la 
mezquita de Al Zaituna en Túnez. En los arcos de la mezquita de Córdoba también se usó, combinándola con 
ladrillos de color rojo. Por último mencionar que las construcciones mamelucos de Egipto utilizaron, cada vez 


más, este tipo de material y por supuesto todavía se usa para fabricar lápidas para las tumbas islámicas. 


Los arquitectos utilizaron diferentes tipos de piedras de Al Ándalus para la construcción de la mezquita de 
Córdoba, los palacios de Medina Azzahra, minaretes, cúpulas, acueductos, viaductos, baños y murallas y torres 
de las ciudades. En la época del califato Omeya y los reinos de taifas, se redujo el uso de la piedra de forma 


gradual, hasta que en tiempos de los almorávides y almohadies fue sustituida por el ladrillo. 


En los tiempos nazaríes se utilizó la piedra en la construcción de los palacios de Alhambra, pero en un 
porcentaje mucho menor que en el califato Omeya. La construcción con piedra en la Alhambra se redujo a 
paredes, muros, jambas y arcos. La habilidad del artista residía en realizar con piedra las cúpulas mocárabes de 
la torre de la Justicia, salas de los Reyes y Dos Hermanas y adornar éstas con inscripciones grabadas en piedra. 
Se observa que la utilización de la piedra en las inscripciones y el ornamento era muy limitada, ya que requeria 
un gran esfuerzo en el grabado y adorno, necesitando el artista de mucho tiempo. Esto no era viable en la época 


nazarí a causa del interés por terminar las obras lo más rápidamente posible. 
6.4, Madera 


Materia prima fue utilizada en todas las instalaciones arquitectónicas, como por ejemplo techos, cúpulas, 
celosías, jambas, púlpitos, atriles para El Corán, vigas o muebles. Hay varios tipos de madera: cedro, pino, 
sándalo, ébano, palo brasileño, sicómoro. La madera más utilizada en los edificios istámicos de Al Ándalus fue el 


sándalo rojo y amarillo, el ébano, el palo humedecido, y el palo de pino. 


La madera fue muy usada en Al Ándalus en techos, puertas, y en ajimeces que se construían en las fachadas 
de los edificios para protegerlos de la lluvia y el sol. Nos han llegado algunas muestra en Córdoba, Granada y 
Sevilla. Los artistas granadinos en la época nazarí utilizaron distintos métodos de grabado sobre madera, como 
por ejemplo la incrustación, el revestimiento y el acoplamiento. Uno de los más bellos techos de madera que ha 


llegado a nuestros días en la Alhambra, fue construido en tiempos de Yúsuf |; me refiero al techo del salón de 
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tenemos en las inscripciones que adornan las paredes de la torre de la Cautiva, sala de Embajadores, sala de 


las Dos Hermanas y el Generalife. 
6.2. Mármol 


Es un tipo de piedra lisa de diversos colores veteada, que fue apreciada por las antiguas civilizaciones por su 
pureza y transparencia. Este material fue utilizado por los artistas musulmanes para revestir y adornar con 
atauriques y lacerías, bien esculpidos o en relieve, paredes, mihrabs, ventanas y para la fabricación de pilares, 
capiteles, jambas, dinteles, platos y fuentes. Sus distintos colores fueron aprovechados para el acabado de 


diversos ornamentos en los zócalos, fachadas, y a veces en el suelo. 


A la persona que se encargaba de cortar el mármol en cuadros se le llamaba morajem y si sólo realizaba 
inscripciones con atauriques, lacerías o caligrafía se le llamaba nakash, porque su trabajo 2 
principalmente de la inscripción, naksh. Al Ándalus fue conocido por su riqueza en mármoles de color blanco puro, 
rojizo, o rosado. Las montañas de Córdoba y Almería fueron una cantera de mármol blanco. Con este mármol se 
fabricaban los instrumentos funerarios y lápidas, por los que Almería alcanzó una gran fama. También en 
Granada había algunas regiones donde se encontraba el mármol de color rojizo o amarillento y otros tipos de 


mármol, como el oscuro o el veteado. 


Dependiendo de las características del mármol, o del uso que se le da, éste recibe uno u otro nombre, como 
por ejemplo mármol precioso, mármol de Alepo y mármol cristalino. También hay mármol veteado que cuenta 
entre sus colores con el blanco, el rojo y el negro. El mármol requiere un gran esfuerzo por parte del artista, para 
preparar y llevar a cabo inscripciones y ornamentos sobre su superficie, Además requiere habilidad y experiencia 
a la hora de grabar en él. Por fuentes históricas sabemos el nombre del instrumento utilizado para grabar en el 
mármol, esto es monkar. En los palacios de la Alambra hay varias obras de arte de mármol, entre ellas destacan 
las inscripciones de la puerta de la Justicia, los Baños, la fuente de Daraxa, las bóvedas de la sala de la Barca y 


la fuente del patio de los Leones. Todos estos lugares disfrutan de los poemas de lbn Zamrak. 
6.3. Piedra 


La piedra está considerada como la principal materia de construcción de la arquitectura tanto religiosa como 
civil, de los edificios públicos y de algunos militares. Hay piedra de muchos tipos como por ejemplo, basalto, caliza 


. .. También hay tipos de piedra diferente según cuál haya sido su forma de cortarla: cruda, sillada, tallada, 
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su presente, porque duda de lo que le pueda pasar en el futuro. Para ello construyó palacios donde pueda 
disfrutar de una vida lujosa, natural y de una belleza sin igual. Es en este momento cuando el arte granadino llegó 


a su punto álgido y se preparó para captar el final del imperio musulmán de Al Andalus. 


El grabador trabajaba el yeso de modo normal, es decir, haciendo moldes con formas ornamentales. El artista 
llenaba el molde de yeso y cuando éste estaba casi sólido grababa los motivos decorativos. De este modo se 
pueden adornar grandes superficies con poco tiempo y poco dinero. Además así se podían hacer diversas copias 


de un solo molde original. 


Luego se coloreaban de azul y rojo los relieves y de dorado los surcos. Esta técnica fue utilizada anteriormente 
con gran éxito en la ciudad de Samara. Como ya hemos dicho la ornamentación con yeso facilitaba el trabajo en 
grandes superficies reduciendo los costes y el tiempo. Los artistas musulmanes demostraron un gran dominio de 


esta técnica. 


Hay otros métodos utilizados para completar esta técnica decorativa, entre ellos el conocido como “nakch 
hadida”, practicado por los grabadores de Marruecos y Al Ándalus. Hemos tenido noticias de esta técnica a través 
del historiador Abderramán lbn Jaldún, contemporáneo del imperio nazarí, y que residió un tiempo en su corte, 
Menciona Ibn Jaldún: “la construcción de adornos y ornamentos se realiza empastando yeso mojado sobre la 


pared. Luego se completa con una perforadora de metal, que le da su belleza definitiva”. 


El “nakch hadida” ayudaba al grabador granadino a acabar su labor ornamental antes de que se secara la 
materia prima. Pero a parte de rapidez el grabador necesitaba una vista precisa, habilidad e inteligencia. Sobre 
esto habla lbn Jaldún “la pared parece parte de un paraíso adornado, los artesanos se diferencian por su 


inteligencia y visión”. 


Con estas dos técnicas los artistas realizaban sus inscripciones. Si se querían decorar espacios con el mismo 
dibujo se utilizaba el sistema del molde, pero si se trataba de una superficie limitada se usaban perforadoras de 


metal. 


Tanto si el artista granadino utilizaba una técnica u otra, para ambas se necesitaba dividir las paredes en 
sectores geométricas: frisos, cuadros... Habla que proyectar la pared que se quería adornar con una distribución 
que garantizara la armonía, la igualdad y el equilibrio para que pareciera continuo sin dar lugar al vacio. Este 


miedo al vacío u horror vacui llegó a ser una característica distintiva del arte islámico. Ejemplos de esto los 


| 
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para purificarse antes de rezar. Muchas veces los poetas mencionan que compusieron sus versos para ser 
grabados en las tacas de los aposentos del sultán, de la audiencia mayor o de las puertas. Vamos a estudiar 


estos poemas, analizándolos y describiéndolos cuando empecemos nuestro estudio de las inscripciones. 


Los poemas de la Alhambra se concentran en el salón de Embajadores, la torre de la Cautiva, los baños, la 
fachadas del Mexuar y el palacio de Comares, la entrada de la sala de la Barca, el palacio del Partal, el palacio 
del Generalife, la torre de las Infantas, la sala de Dos Hermanas y el mirador de Daraxa. Los poemas toman 


formas de atauriques diversos revistiendo estas paredes de una apariencia bellísima y única. 


6. Materia prima y estilos artísticos utilizados en las inscripciones de la Alhambra 


El genio y la creatividad que revela el artista musulmán se demuestra en la utilización de las materias primas 
empleadas en la fabricación de los ornamentos, ya que a pesar de la simplicidad de estos materiales, pudo 


convertirlos en grandes obras de arte de una belleza sorprendente. 


El artista granadino utilizó en la época nazarí, para llevar a cabo sus grabados, diversos materiales como yeso, 
mármol, madera y azulejos y utilizó distintos métodos como el relieve, el grabado esculpido y el cromático. La 
disponibilidad de las materias primas en la construcción y decoración tuvo una gran consecuencia en la 


fabricación de unidades arquitectónicas y obras de arte. 


A continuación vamos a describir las materias primas y el método utilizado para llevar a cabo los grabados: 


6.1. Yeso 


Yeso es una palabra que entró al árabe a través del aljamiado, Está compuesto por piedras de sulfato de calcio, 
que se muelen, se les añade agua y con la masa se recubren las paredes. El yeso es conocido por los árabes 
como kass y el fabricante de yeso como kasas. Las kasasas, fábricas de yeso, normalmente estaban fuera de la 
ciudad y a veces el fabricante combinaba esta profesión con la de la construcción. El artista musulmán utilizó el 
yeso de forma abundante e inigualable en los ornamentos de las paredes de la Alhambra. La razón es que el 
yeso es un material muy blando y por ello es muy fácil de manejar en la decoración. Además permite cierta 
rapidez en el trabajo. Por las críticas políticas que el imperio granadino padecía, se detecta en su arte en la época 


nazarí una realidad, que es el deseo de un pueblo que ha llegado a la cumbre de su desarrollo, de disfrutar de 
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Los poemas grabados de ibn zamrak se concentran en las estancias del sultán Mohamed V, especialmente en 


la fachada del Palacio de Comares, Patio de los Arrayanes, la fuente del patio de los leones, la sala de las 


Hermanas y la Sala de Abencerraje. 


4,4. Otros poetas que adornaron la Alhambra 


No sólo Ibn el Yayyab, Ibn el Jatib o lbn Zamrak vieron sus poemas grabados en la Alhambra, sino que también 
se esculpió la obra de otros postas como el sultán nazarí Yusuf HI. Éste tiene una antología poética publicada en 
la que menciona que él compuso algunos de estos poemas especialmente para ser inscritos en la Alhambra, En 
la actualidad la mayoría de estos edificios ha desaparecido, lo único que quedan son algunas ruinas. Este dato 
lo corroboró también el que fuera su ministro, lbn Farcún, que el Dr. Mohamed Ben Sheriffa publicó últimamente 
esta antología. A pesar de que estos poemas desaparecieron, en ella se conservan los nombres de los lugares 


donde iban a ser grabados. 


5. Los lugares donde se concentran las inscripciones en las salas y los patios de 


Alhambra 


Los poemas grabados sobre las paredes de la Alhambra están repartidos en diversos lugares adaptándose la 
forma de frisos situados en el interior y exterior de las salas, las fachadas, las puertas y las fuentes, de forma 
longitudinal y vertical o dentro de círculos dispersos dibujados dentro de cuadros que cubren largas superficies 
opuestas y similares, de modo que no hay ningún hueco libre de inscripciones adornadas con lacerías y 


atauriques de distintas formas y tipos. 


Uno de los elementos arquitectónicos que tuvo gran consideración por parte de los poetas y sus poemas, me 
refiero. a las tacas, muy abundantes en el lugar. Cada taca es un nicho, alacena u hornacina practicado en el 
muro, en forma de mihrab que se sitúa por parejas a ambos lados de los arcos ۵ puertas de entrada a las 
habitaciones. En estas hornacinas están grabados los poemas que elogian al sultán. Pero no sólo elogian al 
sultán sino que también describen la función de estos huecos. Las tacas estaban destinadas a guardar los 
zapatos de las delegaciones que acudían a visitar al sultán en la sala de los Embajadores, también acogían 


diversos utensilios domésticos. Pero los poemas muestran que su principal utilidad era contener vasijas con agua 
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En estas antologias también se menciona que no todos sus poemas fueron escritos para adornar la Alhambra, 
sino que también compuso versos para embellecer regalos y obras de arte, como por ejemplo ropa, abanicos, o 


cajas, que el sultan enviaba a Marruecos. 


El Makry habla de su obra en estos términos: "de lo mejor de la producción de Lisan el Din, que Dios le bendiga, 
destaca su famosa “Lamiya”, poema dedicado al sultán a su vuelta de Marruecos, después de que Dios le ayudó 
en recuperar su reino. Se dice que fue el propio sultán quien ordenó escribir este poema que permaneció en la 


Alhambra, incluso después de que fuera invadida por el ateo enemigo”. 
4.3. Las inscripciones del ministro-poeta Abu Abdallah lbn Zamrak: 


Abu Abdallah Ibn Yusuf Ibn Mohamed ibn Yusuf el Sarihy, más conocido como lbn Zamrak, nació en el año 
1333 (733 de la Hégira) en el Albaicín de Granada. Desde su niñez se interesó por la lectura y la investigación. 
Se dedicó a la ciencia y siempre asistía a las clases. Aprendió mucho de los sabios de Granada, entre ellos del 
ministro Lisan el Din Ibn el Jatib, gracias al cual ingresó en la corte del sultán después de descubrir su talento en 
poesía y escritura. lon Zamrak fue el único entre los poetas andalusies de la época nazarí que vio los palacios 
de la Alhambra, terminados por el sultán Mohamed V, en su forma definitiva. Por tanto la descripción que hace 


de sus jardines y edificios es la más completa que tenemos. 


Sus poemas fueron grabados en las estancias de Mohamed V, en la fachada del palacio de Comares, en el 
patio de los Arrayanes, en la entrada de la sala de la Barca, en la taza de la fuente del patio de los Leones, en la 


sala de las Dos Hermanas, en la casa de Aisha y en la fuente de los jardines de Daraxa. 


La creencia más común hasta hace tiempo era que todas las inscripciones epigráficas de la Alhambra habían 
sido compuestas por lbn Zamrak. Esto se dedujo de un texto del propio poeta, compuesto tras la pelea con el 
sultán Mohamed V. En estas líneas podemos leer lo siguiente: “le he servido treinta y siete años dedicándole 
sesenta y seis poemas del mejor estilo y todo lo que se encuentra en sus alegres palacios, jardines, Al -Sabika 
o el Dachar. Todos los elogios en las cúpulas, bóvedas, bordados y otros son míos. Pero los estudios modernos 
que analizaron la caligrafía y las antologías poéticas epigráficas, probaron que existieron otros poetas además de 
Ibn Zamrak, que también compusieron poemas que hoy en día decoran las paredes de la Alhambra, 


Anteriormente hemos señalado dos de ellos, lbn el Yayyab y Lisan el Din Ibn el Jatib. 
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La poesía de lbn el Yayyab se caracteriza por la variedad temática. Algunos poemas son elogios al sultán o 
descripciones de las fiestas. De sus poemas grabados en los palacios de la Alhambra destacan aquellos que 
adornan las salas del palacio del Partal y el Generalife, pertenecientes a las estancias del sultán Abu el Walid 


Ismael. Su poema más extenso se encuentra en la torre de la Cautiva, construida por Abu Hagag Yusuf I. 


Los poemas de Ibn el Yayyab esculpidos en las paredes de la Alhambra se destacan del resto de su creación 
por la descripción que hace de los elementos arquitectónicos y ornamentales, hecho que prueba su gran 
sensibilidad artística. Por otra parte, sus poemas contienen léxico específico del campo artístico y ello nos ayuda 
a conocer los términos árabes originales empleados en aquellos tiempos. Hoy día conocemos a este poeta 


gracias a la investigadora española María Jesús Rubiera que descubrió sus poemas en el monumento granadino. 
4.2. Las inscripciones del ministro-poeta Lisan el Din Ibn el Jatib 


Mohamed lbn Abdallah lbn Saad Ibn Ali el Salmany, más conocido como Lisan el Din. Nació en Lucha, una de 
las obras de Granada en el año 713 de la Hégira. Su familia se dedicó a la ciencia y la literatura, por lo que era 
natural que heredase de los suyos la inclinación a la ciencia y la cultura. Empezó su vida laboral trabajando en 
la Cancillería de la Construcción, como alumno del ministro lbn el Yayyab. Posteriormente, le sustituyó en el cargo 
ministerial en tiempos del sultán Yusuf |. Después de la muerte de éste su fama aumentó considerablemente lo 


que provocó su posterior asesinato. 


La mayoría de los poemas Ibn eL Jatib son elogios a los sultanes nazaríes, y descripciones de las salas y los 
jardines de la Alhambra. Algunos de ellos fueron grabados en las paredes de las estancias de Yusuf |, pero sólo 
conservamos los que adornan la sala de los Embajadores. De todos los poetas que dejaron su obra en las 
paredes del monumento granadino éste es de quien conservamos una menor cantidad. El profesor García Gómez 
justifica este hecho por el alejamiento que se produjo entre ibn el Jatib y el sultan Mohamed V, quien ordenó que 
se eliminaran todos sus poemas de las paredes de la Alhambra. Conocemos gran parte de su producción gracias 
a las antologías Nafj el Tayeb y Azhar el Reyad, donde también se nos informa que lbn el Jatib compuso la 
mayoría de sus versos especialmente para ser grabados. Actualmente sólo'se aprecian algunos de sus versos 


en la sala de los Embajadores. 
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El hecho de que los poetas desempeñaran cargos ministeriales, era una tradición andalusí desde la época 
Omeya que cobró un vigor especial durante los reinos de Taifas cuando los poetas consideraban a los principes 
y reyes una buena oportunidad de negocio. A modo de ejemplo, citamos a lbn Zaydún, lbn Abdún e lbn ۰ 
En tiempos de los nazaries ocuparon carteras ministeriales varias personas con talento literario y artístico, en su 
mayoría, fueron poetas y llegaron a distrutar de altos cargos. Entre estos ministros poetas citamos a Abu Hassan 


Ali Ben el Yayyab, Lisan el Din lbn el Jatib y Abu Abdallah Ibn Zamrak. 


Observamos que la mayoría de los que ocuparon el cargo de ministro en la época de los sultanes de nazaríes, 
eran brillantes poetas. Los temas principales de sus poemas eran elogios al sultán y los principes, descripciones 
de las fiestas de la corte, de las celebraciones, de las fiestas religiosas o trataban de momentos históricos 
importantes como grandes guerras, la vuelta victoriosa de la armada, y ceremonias de matrimonio y circuncisión. 
También fueron frecuentes las poesías descriptivas sobre los jardines, palacios, albercas y fuentes de los 


palacios de Alhambra de Granada. 


Los mejores poemas estuvieron dedicados a la descripción de jardines, parques y los edificios de los palacios, 
lo que aumentó el valor de esta poesía. Su magnificencia se fue registrando en las paredes de la Alhambra, una 
de las grandes maravillas del arte universal, que se aprovecha de fuentes literarias e históricas, además de las 
antologías de estos poemas, ya que algunos fueron compuestos, especialmente, para este propósito, para 
permanecer grabados en las paredes y en las fuentes. Todo esto nos hace creer la afirmación de que la Alhambra 
recoge lo mejor y lo más excelente de la poesía árabe de todas las épocas. Esta fue la primera vez que se publicó 
una antología poética escrita en color dorado, impresa en yeso, piedra, o mármol y adornada con las mejores 


formas geométricas y botánicas de todas las artes decorativas islámicas. 
4.1. Las inscripciones del ministro-poeta Abu Hassan Ali Ibn el Yayyab 


Abu Hassan Ibn Soliman lbn Hassan el Ansary, más conocido como “El Yayyab” fue ministro-poeta y patrón 
supremo. Nació en Granada en el año 1274 (673 de la Hégira) y fue un gran conocedor de la linguística, la 
literatura y la historia. Trabajó alrededor de medio siglo como escritor, y jefe de la Cancillería de Construcción del 
imperio nazarí para varios príncipes y sultanes, entre los que destacan Mohamed II el Fakih, Mohamed IlI, Abu 
el Walid Ismael, y Abu Hagag Ben Yusuf |, que durante su reinado Yayyab llegó a desempeñar el cargo de jefe 


de gabinete. 
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imágenes. La importancia de esta inscripción radica en la innovación de presentar letras junto con atauriques, 
otra innovación reside en la excesiva aparición de escritos entrelazados o trenzados, esto se refleja en las 
inscripciones que adornan las dos hojas de la puerta principal de la mezquita de Sevilla, conocido como la puerta 


del Perdón. 


Con la aparición de las inscripciones que adornan las paredes y las fuentes de los palacios de la Alhambra, las 
inscripciones cúficas y suaves alcanzaron en Al Ándalus su fase final. Estas inscripciones destacan por un gran 
desarrollo, en la ornamentación, la imagen y forma de las letras. El artista nazarí mostró una gran capacidad para 
dividir las paredes con superficies opuestas pero similares llenas de grabados decorativos de gran belleza que 
destacan por su equilibrio, armonía y buena distribución y demuestra el lugar privilegiado que ocupan los nazaríes 


en el arte de la epigrafía. 


Los nazaries transformaron la epigrafía en un arte decorativo que sirvió para recubrir las paredes de las salas 


y audiencias de los palacios de la Alhambra de una belleza incomparable con cualquier otra época. 


4. Poetas y ministros nazaríes y sus poemas grabados en los palacios de la Alhambra 


Los andalusies eran aficionados a la poesía, alcanzaron en su composición y recitación lo que nunca fue 
alcanzado por otro pueblo. Su pasión por la poesía llegó a ser adoración y así lo corrobora un poeta andalusí: 
"dos cosas me vencen, y no puedo controlarme ante ellas: ver una cara bonita y escuchar poesía impresa”. Los 
andalusies amaron la poesía por sí misma, porque son palabras con ritmo y rimadas que brotan de los labios con 
melodía y música. La gente cantaba la poesía más que recitarla. Es una canción que les aleja del cansancio. En 
cuanto a los poetas, la poesía era para ellos un modo de ganarse la vida y aproximarse al sultán para conseguir 
los puestos más altos. Las cortes de los príncipes y sultanes eran academias científicas y audiencias literarias 
donde los poetas componían sus mejores poemas, y se les pagaba exageradamente, dándoles los mejores 
puestos. Llegaron al cargo de ministro varios poetas a causa de su talento artístico y literario, de modo que la 
palabra ministro se utilizaba comúnmente para designar al escritor, literato o poeta. Los poetas, contando 
únicamente con su cultura literaria en prosa y verso, podían ocupar a la perfección cargos ministeriales ya que 
estos puestos exigían, además de talento político, una gran capacidad para escribir correspondencia, redactar 


pactos y por supuesto también tenían que satisfacer al sultán con sus poesías. 
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Comparó las inscripciones del califato con las de los reinos de taifas y las de época almorávide, observando 
que éstas últimas perdieron buena parte de! valor artístico que habían adquirido a lo largo de la etapa del califato 


Omeya, ni siquiera llegando al nivel de los grabados de la mezquita de Córdoba y Medinet Al Zahara. 


Respecto a la caligrafía suave, la escritura zulzí apareció por primera vez en unas inscripciones hechas en 
época almorávide en Marruecos, junto a la caligrafía cúfica. Estos grabados se observan en la base de la cúpula 
que antecede al mihrab de la mezquita de Tremecén. Por otra parte, nos han llegado pocos ejemplos de 
inscripciones almorávides con caligrafía zulzí, hechas en Al Ándalus, que se concretan en algunas palabras y 
líneas mutiladas, restos de las ruinas de un palacio en Murcia, junta con algunos ornamentos botánicos y 


geométricos hechos de yeso. 


También tenemos caligrafía nasjí en algunos dinares almorávides, que nos admiran por la perfección de su 
grabado, y la belleza de sus letras, puesto que alcanzaron un gran nivel cualitativo. Las inscripciones cúficas 
acompañaron a las nasjies en la época almohade aunque la nasjí se encontraba en inferioridad en cuanto a 
cantidad si la comparamos con la cúfica. Lo que está claro que las inscripciones nasjies son escasas y que como 


dice el profesor Jorge Macía, no alcanzaron la belleza y delicadeza de las cúficas. 


Hay que hacer notar que la caligrafía nasjí encontrada en los ejemplos coránicos orientales apareció dos siglos 
antes, aproximadamente, que los primeros ejemplos coránicos de Marruecos y Al Ándalus.. Esto se debe, 
probablemente, a la superioridad de la caligrafía cúfica para copiar los ejemplos coránicos en Al Ándalus. En 
cuanto a las inscripciones que han llegado hasta nuestros días, existen algunas muestras de la época almohade 
donde se aprecia una gran mejoría en el trazo y en la epigrafía en general, lo que prepara el camino para las 
inscripciones de la Alhambra, que son los primeros indicios de lo que será el punto culminante de la caligrafía en 


la época nazarí. 


Algunos ejemplos de estas inscripciones almohadies los encontramos en una lápida de la tumba del patrón 
Jalaf Ben Farhuón el Bakry del año 566 de la Hégira, donde se aprecia una gran armonía, perfección y finura en 
la forma de grabar las letras y adornar su parte final con atauriques de gran belleza, a parte del equilibrio 
mostrado en la cabecera con líneas rectas de trazo sistemático. Esta inscripción se asimila en perfección y finura 
con las inscripciones publicadas por el profesor Ocaña Jiménez de una lápida almohade encontrada en Málaga 
fechada hacia el año 618 de la Hégira. El dibujo de esta lápida revela una ornamentación exagerada. El grabado 


brota de los vértices de las letras formando atauriques que se separan y unen por arriban conformando bellas 
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En esta época la caligrafía cúfica llegó a su momento cumbre de desarrollo y perfección, con diversos 
atauriques y formas botánicas en la inscripción del mihrab de la mezquita de Córdoba en el 345 de la Hégira, 
donde se observó la armonía y el equilibrio entre las letras, las palabras y las líneas. Las inscripciones de la 
mezquita de Córdoba fueron cinceladas en los frisos con forma de lacería en sentido vertical y horizontal, 
alrededor del arco del Mihrab y de sus jambas, sobre los capiteles, las fachadas de entrada y las puertas. 
Observamos que este mismo estilo de caligrafia fue aplicado sobre los frisos de las salas, audiencias y paredes 
de Medina Azzahra del mismo modo que las inscripciones de la mezquita de Córdoba, aunque éstas las superan 
en riqueza decorativa y estética ya que se observa un mayor interés en perfeccionar la cabecera y la parte final 


de ias letras con motivos vegetales y florales. 


Durante la época de los reinos de taifas (422 — 479 de la Hégira) aumentó el desarrollo de las letras utilizadas 
en los grabados por lo que respecta a su claridad y precisión, además se incrementó el interés por el ataurique 
que alcanzó a las letras, sus extremos y sus huecos. Este fue el comienzo de lo que después sería la perfección 
decorativa en la época nazarí. Las inscripciones que se encuentran en algunos frisos y pilares de mármol del 
palacio de la Aljafería de Zaragoza, cuya construcción se remonta a la época de Abu Gaafar Ahmed el Moktader 
Bellah Ben Houd, es una muestra clara de exageración decorativa con motivos vegetales. El museo de Zaragoza 
y el Museo Arqueológico Nacional de Madrid conservan arcos y restos de capiteles adornados con inscripciones 
de gran lujo artístico y ornamental, de tal forma que se llegó a creer que este palacio fue el modelo que imitó los 
nazaries a la hora de construir sus palacios, que se caracterizan por la debilidad y por estar revestidos de 


ornamentos botánicos e inscripciones fabricados de yeso de manera exagerada. 


Del periodo de los almorávides y almohadies (479 - 625 de la Hégira) solamente nos han llegado escasos 
ejemplos de inscripciones fundacionales, a causa de la desaparición de la mayoría de sus edificios. Por eso la 
mayor parte de lo que conservamos se limita a inscripciones funerarias observadas en lápidas, aunque la 
mezquita de Sevilla, construida por los almohadíes, conserva en su entrada principal o puerta del Perdón 


inscripciones cúficas y nasjíes. 


El profesor Manuel Ocaña Jiménez intentó demostrar las fases de desarrollo de la epigrafía árabe basándose 


en las letras y atauriques, a través de la comparación de la palabra sagrada Dios escrita en diferentes épocas. 
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La caligrafía cúfica fue utilizada en las inscripciones fundacionales donde se fijan las fechas de las 
construcciones religiosas, civiles y militares de Al Ándalus en los primeros siglos de la Hégira. Todo esto se 
aprecia en las paredes de la mezquita de Córdoba, la alcazaba de Mérida, las coronas, pilares y fachadas de la 
sala de la Medina Azzahra, en fas obras de arte hechas de marfil y en los baños de mármol de la época del 
califato Omeya. La letra de la caligrafía nasjica caracterizada por la suavidad empezó a tener redondez en el 


Magreb y Al Ándalus desde principios del siglo séptimo de la Hégira. 


Las primeras inscripciones encontradas en los monumentos andalusíes reflejan la temprana época de sus 
gobernantes andaluces en Dinar Maareb, donde está gravada la palabra “Andaluz” con caligrafía cúfica de la 


época de Hur Ibn Abdel Rahman el Thakafi, es una de las obras del andaluz que remonta al año 98 de la hégira. 


Las inscripciones más antiguas que llegaron a nosotros escritas en caligrafía cúfica andalusí simple pertenecen 
a la época Omeya (138-318 de la Hégira) Se trata de la lámina de fundación de la mezquita del juez Omar lbn 
Adabbas de Sevilla que se remonta al año 214 de la Hégira. El grabado está compuesto de cinco líneas en 
caligrafía cúfica, cinceladas con profundidad sobre un pilar de mármol. Se observa en ellas una escritura manual 
inclinada, que da a las letras una apariencia poco armónica. Estos trazos perjudicaron la distribución de las 
palabras y por consiguiente el sistema y forma de las líneas, careciendo así la inscripción, de cualquier valor 


artístico o estético. 


La caligrafía árabe siguió su desarrollo natural en la inscripción andalusí, con formas más rectas. Veintisiete 
años más tarde a la inscripción de la mezquita de lbn Adabbas se detectó otras sobre el arco de la entrada de la 
mezquita de Córdoba, conocido como la puerta de San Sebastián, una donde están grabadas sobre un borde 
vertical que separa el umbral del estrado del arco, donde se muestra los rasgos de desarrollo y ordenanza en la 


distribución de palabras y letras. 


Los rasgos de desarrollo de la caligrafía y la perfección de las letras se muestran en las lápidas de la tumba 
de Akar, la sirviente del príncipe Mohamed Ben Abdel Rahmán, en el año 268 de la Hégira. Observamos un trazo 
claro y buen estilo en la ejecución de las letras. La aparición del ataurique de formas simples fue el principio de 
una evolución que alcanzó a las inscripciones que llegaron a nosotros a través de la mezquita de Córdoba y 


Medina Azzahra de la época del califato Omeya 316-422 de la Hégira. 
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Las inscripciones registradas en los monumentos han servido para corregir errores que cometieron los 
historiadores y han resuelto problemas que los investigadores han sido incapaces de solucionar. Estas 
inscripciones se consideran una tuente muy importante para estudiar la vertiente política, sectorial, económica y 
social, por su contenido en apodos y otros datos, de vital importancia para los que se dedican a los estudios 


históricos y arqueológicos. 


El profesor Levi Provenzal opina que el Este del mundo islámico era más rico que su Oeste en cuanto a 
inscripciones fechadas que permanecen en sus lugares originales, incluso en lápidas de tumbas. La razón de esto 
se debe a que el Islam del pueblo andalusí y magrebí, especialmente, era más estable en cuanto a la 
conservación de su espíritu y costumbres que los pueblos del Oeste. Ejemplo de ello es que los occidentales 
tuvieron la creencia de que las lápidas de las tumbas eran rechazadas por el Islam y dejaron de ponerlas en sus 
tumbas, aunque esto no ha impedido que muchas lápidas funerarias andalusies hayan llegado a los museos de 


la actual Andalucía. 


En cuanto al pueblo magrebí no utilizó estas lápidas. Los Almueahedí la sustituyeron por versículos del Corán 


gravados sobre sus tumbas. 


Las formas de las lápidas andalusies fueron variadas, había triangulares, rectangulares, redondas, También 
las había con forma de mihrab. Las lápidas de Almería se consideran las mejores de toda Andalucía y las más 


perfectas. 


La caligrafía cúfica fue utilizada en primer lugar, más tarde, en la época de los Almohades y los Ben Al - Ahmar 
se combinó con la nasjica en la epigrafía funeraria y en las variadas inscripciones hechas sobre las paredes de 
mezquitas, palacios, audiencias y obras de arte esculpidas en piedra, yeso, mármol, madera y marfil. Estas 
inscripciones tienen una gran importancia para los investigadores en la historia de la civilización islámica, porque 
contienen una gran información de fechas, nombres y apodos, relacionados con asuntos políticos, económicos y 


sociales. 


.Además, a través del contenido de estas inscripciones se puede seguir una parte importantísima del arte 
islámico, como es la caligrafía. Estudiando los grabados podemos observar las diferentes fases de desarrollo en 


la caligrafía cúfica o nasjica y podemos comparar los resultados obtenidos con las inscripciones de otras zonas. 
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El ministro Hassan lbn Malek Ibn Abu Abdu fue muy conocido, en la época de Almanzor por su buena 
caligrafía y su gran capacidad de expresión. Escribió para Almanzor Rabiaa y Aqueel, libro que preparó 
copiando, dibujando y escribiendo más de trescientos versos en sólo una semana. Por ello Almanzor le premió 
con una gran suma de dinero al tiempo que lo puso a trabajar a sus órdenes. Otro gran caligrafo fue lbn Ghatuos, 


famoso por sus ejemplos coránicos y su dominio de la caligrafía. 


En la época en que los banu Al - Ahmar estuvieron en Granada destacó Abdallah Ibn Mohammad Ibn Sara, 
tanto por su caligrafía como por su puntuación. Otro gran escriba fue Mohamed Ibn el Abed el Ansar quien fue 
reclamado por el ministro Ibn el Yayyab, líder del reino nazarí, que a su vez poseía una librería llena de joyas 


literarias. 


3. Las características artísticas y desarrollo de las inscripciones en AL-Ándalus 


Las inscripciones en los monumentos islámicos están consideradas como las fuentes más importantes para el 
estudio histórico de la civilización islámica. Estas inscripciones son tan importantes ya que la mayoría de las 
fuentes árabes, escritas en una época temprana de la era islámica, que se han conservado hasta nuestros días, 
no son más que novelas en forma de leyendas, donde se combina la realidad y la ficción. La importancia de estas 
inscripciones radica en la gran riqueza que muestran en cuanto a fechas concretas de las construcciones civiles 
y militares. Además incluyen los nombres de sus fundadores, si fueron príncipes, gobernantes, sultanes o califas 
y fechas correspondientes a sus mandatos y sus relaciones con otros países. Estos datos pueden corregir 


algunas informaciones o reducir las lagunas monumentales que presentan los documentos históricos. 


Por otra parte, las inscripciones, en su mayoría, también incluyen nombres de sabios, ingenieros y decoradores 
que supervisaron la construcción de edificios, datos de los que carecen numerosos documentos históricos. Por 
todo ello, repetimos, estas inscripciones están consideradas como una fuente principal para el estudio de la 


historia y civilización. 


Sin ninguna duda, las inscripciones arqueológicas y las inscripciones registradas en los monumentos están 
consideradas como auténticos documentos que sirven de punto de referencia a historiadores para fechar 
acontecimientos. Son escritos neutros, sin engaños, además de ser documentos contemporáneos a los 


acontecimientos históricos que no han sido deformados por novelas o por la difusión oral de los mismos. 
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La gente del Magreb y Al Andalus adoptó el sistema oriental en cuanto al orden de las letras, con una pequeña 
diferencia: utilizaron la forma al modo de Jalil lbn Ahmed, en cuanto a los signos de análisis gramatical. Respecto 
a la puntuación de las letras, se limitaron a poner un solo punto encima de la “kaf” y debajo de la “fa”. Fueron los 
únicos en privar a la “kaf” y “nun” de sus puntos en singular ۷ al final de la palabra, porque ambas letras no se 


pueden confundir con las demás. 


La industria de la caligrafía se desarrolló y salvaguardó su perfección en Al Ándalus porque estaba ligada a El 
Corán y la religión. Los caligrafos disfrutaban de un alto nivel de vida dentro de las sociedades islámicas, al 
trabajar, especialmente, copiando los ejemplos coránicos, los libros de jurisprudencia islámica, y de literatura en 
general. De esta forma floreció el arte de la caligrafía, animado también por los altos cargos religiosos y civiles, 
que compraban los manuscritos y ejemplos por grandes sumas de dinero. Por ello, en numerosas ocasiones, los 
caligrafos ocuparon puestos muy importantes dentro de la sociedad del país. Los libros de historia andalusí 


contienen varios nombres de escribas que destacaron por la perfección de su caligrafía. 


Los libros autobiográficos andaluces incluían varios nombres andaluces que se destacaron en la industria y 


perfección de la caligrafía. 


Los príncipes y califas tenían una corte que reunía a los calígratos con los poetas y literatos. Prueba de ello 
es el gran renacimiento cultural que llegó a su punto culminante durante la época del califato Omeya de Al - 
Hakam el Mostanser. Gracias a su pasión por la ciencia y la cultura, y su gran afición por coleccionar libros de 
distintos temas pudo atraer a su lado a numerosos científicos, animándolos, ejerciendo de mecenas, cuidándolos 
y protegiéndolos. Reunió en su palacio a los mejores caligrafos, encuadernadores y expertos en puntuación. En 
su corte fueron famosos varios caligrafos, entre los que destacan Abbas lbn Amr el Sakily y Zafar lon Bugdady, 


maestros conocidos por su precisión y buena caligrafía. 


También es importante mencionar que numerosas mujeres fueron muy hábiles en el arte de la caligrafía en la 
época del califato Omeya. El Makry menciona que las mujeres andalusies “tenían completa dominio sobre la 
retórica para que quede constancia de que la habilidad del pueblo de Al Ándalus era un instinto hasta en las 
mujeres y los niños”. Fue muy conocida la fama de algunas mujeres de la alta sociedad por su buena caligrafía 
y por copiar ejemplos coránicos. Por su parte El Marakishy habla de que “en la parte oriental de Córdoba había 
ciento setenta mujeres que copiaban partes de El Corán en caligrafía cúfica. Como esto es sólo una ejemplo, 


¿Cuántas podía haber en total?”. 
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El historiador lbn Jaldún habla de estos temas y dice que "la caligrafía bagdadi era muy conocida, seguida por 
la caligrafía africana, que se acercaba al modelo oriental en cuanto a la forma. La filiación omeya del rey de Al 
Ándalus hizo que éstos destacaran en civilización, artesanía y caligrafía. Después de la desaparición de reinado 
árabe en Al Ándalus, derrotado por los cristianos, se difundió su modelo caligrafico en el Magreb y África, 
comportando la desaparición de la caligrafía africana. La caligratía del Kairuán y Mahdía tue olvidada y la 


caligrafía africana adoptó la forma de la de Al Ándalus”. 


Hudás menciona que el pueblo andalusí llegó a simplificar la caligrafía cúfica adoptándola a su estilo, que era 


más dominable para el escriba, al inclinarse por lo circular. 


La caligrafía suave se desarrolló en Al Ándalus un poco tarde. La caligrafía nasjica andalusí conservó muchas 
de las características de la caligrafía cúfica, de modo que algunos investigadores opinan que ésta deriva 


directamente de la ۰ 


Los andalusies se relacionaron con Oriente por medio de viajes y también conservando la caligrafía cufica 
durante un largo periodo de tiempo en inscripciones y apuntes. En mi opinión, la insistencia de los andalusíes en 
conservar la caligrafía cúfica y su rechazo hacia la caligrafía nasjica desarrollada en Oriente, se debe, en realidad, 
a que los éstos insistían en conservar sus raíces. Consideraban que la caligrafía cúfica era el original, dado que 
la aprendieron a manos de sabios durante las conquistas islámicas. Por ello la consideraban la caligrafía sagrada. 
Otro causa del rechazo hacia la caligrafía oriental podría ser la permanente enemistad entre los abasíes y los 
habitantes de Al Ándalus. En la primera mitad de la época del reinado omeya rechazaron cualquier innovación 
que viniera de Bagdad, prueba de ello es que el pueblo de andalusí siguió la doctrina del imán Malek Ibn Anas y 
no la bagdadí, es decir la hanifita. Por ello se llegó a decir que el pueblo andalusí: sólo conoce el libro de Dios y 


el origen de Malek. 


Al Meqqare habla de que la caligrafía creada por los andalusíes, fue al principio oriental: “en cuanto al origen, 
es oriental, y su aceptación en el corazón y la vista es indiscutible”. Así la caligrafía de Al Ándalus que vi en los 
ejemplares coránicos y otros textos, indica que tiene una increíble belleza y un gusto especial que embelesa a 
los sentidos, todo ello con una perfección que atestigua que el escriba tuvo mucha paciencia y que dominaba a 


la perfección la técnica. 
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conquistas arabes en los paises del Magreb y Al Andalus, se difundid del mismo modo que en Oriente, 


especialmente después de que el árabe fuera el medio de expresión de la religión y la economia. 


Los musulmanes, tanto árabes como beréberes, entraron en Al Ándalus, en la mayoría de las ocasiones, con 
tropas organizadas, y no en forma de riadas migratorias, a pesar de que esto no ocurrió en todos los casos, donde 
no participaban tas mujeres y los niños. Por consiguiente no había inconveniente en casarse con los ciudadanos 
de los países conquistados. El matrimonio entre conquistadores y conquistados era un rito normal entre ambos, 
especialmente, desde que se casó Musa Ibn Nosir con la viuda de Lazrik, matrimonio que tuvo una enorme 


influencia en la difusión de la lengua y caligrafía árabes en España. 


Desde entonces y con la expansión de las conquistas islámicas, la lengua árabe y sus tesoros científicos 
llegaron a su punto álgido de irradiación entre las personas de los pueblos conquistados interesadas en la ciencia. 
La tama de los sabios árabes se extendió por todo el occidente de Europa, por lo que personas de otras religiones 
acudieron insaciablemente a aprender de las ciencias islámicas, y, claro, esto no se podía conseguir sin aprender 


y perfeccionar la lectura y escritura del árabe. 


La enseñanza de la lengua árabe, junto con la escritura y caligrafía, eran disciplinas que se enseñaban 
independientemente en manos de maestros especialistas. Algunos iban a una escuela especializada en caligrafía 
para aprender los principios y bases de la escritura y la practicaban copiando los modelos textuales que se les 


proponían. De esta forma se pudo formar un excelente grupo de caligrafos y copistas. 


Los textos utilizados en las prácticas de escritura estaban siempre basados en El Corán. Los que querían 
aprender caligrafía utilizaban tablas fuertes de madera pulida donde escribían con sus lápices. Con el transcurso 
del tiempo y la práctica caligráfica desde la niñez, sus capacidades mejoraban día tras día. Una vez superada la 
fase de aprendizaje, después de un largo periodo de estudio, los alumnos empezaban a trabajar como copistas 
y escribas. Este puede ser uno de los motivos por los que la caligrafía andalusí pudo conservar su forma original 
y fue imitada en el Magreb islámico. La razón por la que los andalusfes se mostraron superiores en el arte de la 
caligrafía, como ya hemos señalado, fue porque en Al Ándalus se mostró un gran interés por él en las diversas 
etapas de la educación, al contrario de lo que ocurrió en el Magreb, de forma que el estudiante llegaba a la 
adolescencia, y luego a la edad adulta mostrando un gran dominio de la lengua árabe, y de la poesía además de 


dominar a la perfección la técnica caligráfica. 
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hay otros sultanes que colaboraron en la ampliación o renovación de la Alhambra con pequeñas construcciones, 
o simplemente redecorando otras ya existentes como fue el caso de Abu el Walid Ismael, en el palacio del Partal, 


de forma que en muchas ocasiones es difícil precisar quién fue el autor real. 


Observamos que la mayoría de los nombres de las salas, patios y torres se remontan a la época moderna, la 
gran mayoría pertenecen a novelas y cuentos legendarios. Muchas veces la misma sala tiene varios nombres. La 
sala de los Embajadores, se llama también la sala de la Corona, sala de Cámaras y la sala del Arrayán. La 
Alhambra es testigo de los acontecimientos que ocurrieron durante los últimos días de la Granada musulmana. 


Sus salas y torres narran la historia de la dolorosa lucha que concluyó con la pérdida de Al Ándalus. 


La Alhambra de Granada está considerada como museo de la civilización andalusí, en ella vertieron la esencia 


de su arte los musulmanes granadinos. 


2. La caligrafía árabe en Al Ándalus hasta la época Nazari 


La lengua árabe estaba ligada a la religión musulmana y fue difundida en los mismos lugares. La caligrafía 


árabe, al mismo tiempo, se extendió para estar ligada a la expansión islámica en oriente y occidente. 


Lo natural era que el musulmán leyera El Corán y practicara sus rezos en lengua árabe. Este fue uno de los 
factores que dieron lugar a la difusión de la lengua árabe y su caligrafía con todas sus escuelas. Los árabes no 
lucharon solamente para difundir la nueva religión, sino también para extender la lengua y la caligrafía. El Corán 
se enseñaba en su lengua original. La caligrafía se extendía también con la difusión de la lengua y la religión. La 
caligrafía árabe era como un gas que ejercía una gran influencia en los países recién conquistados, prueba de 
su gran influencia y de su grado de penetración es que fue tomada para simbolizar las lenguas de los nuevos 
países conquistados. La caligrafía árabe se transformó en un factor de unión entre civilizaciones repartidas en 
los extremos del mundo islámico. Al mismo tiempo, la lengua árabe fue la lengua de civilización de todos los 


pueblos que pasaron a formar parte del Islam. 


Los árabes a principios del siglo | de la Hégira conocieron dos tipos de caligrafía: uno demasiado complejo y 
otro mas simple que se acerca a la forma circular. Cada uno de ellos se utilizaba para propósitos diferentes. La 
caligrafía suave era mucho más aplicable y más rápida, por eso fue utilizada en los asuntos urgentes, para anotar 


los asuntos diarios, para la correspondencia y los pactos. La caligrafía árabe que avanzaba en paralelo a las 
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Alhambra es una ciudad real, en forma de fortaleza que se construyó sobre una alta colina; destaca por su 
inaccesibilidad, gracias a las torres y murallas que la rodean. La altura de la meseta donde están construidos los 
palacios alcanza 736 metros, y ocupa unos treinta y cinco feddanes. De esta forma se parece mucho a la 
ciudadela de El Cairo y la de Alepo. Este estilo de ciudades fortificadas se convirtió en modelo para diversas 


ciudades islámicas a partir del siglo IV de la Hégira. 


La Alhambra contiene diterentes unidades arquitectónicas: salas y audiencias, patios y huertos con arroyos y 
albercas artificiales, todas ellas proyectadas sobre la colina de Al -Sabika, que lleva este nombre porque cuando 


los rayos del sol caen sobre ella su color se torna dorado. 


La Alhambra creció gracias a los palacios, torres, salas y otros servicios que fueron añadidos, por distintos 
motivos, hasta convertirse en casi una ciudad real. Incluye palacios, baños, mezquitas para los sultanes, parques, 


tanques de agua, todos ellos rodeados por murallas y torres inaccesibles. 


El palacio nazarí más antiguo fue el construido por el sultán Galeb Bellah Mohamed lbn Yusuf lbn Naser. Éste 
fue quien puso el primer núcleo de la Alhambra con la construcción de las murallas, alcazaba y los palacios. 
Posteriormente vinieron las ampliaciones concretadas en más palacios, audiencias y salas a manos de varios 


sultanes nazaríes. 


Podemos dividir las instalaciones de la Alhambra en dos grupos; el primero de ellos pertenece al sultán Yusuf 
| (1333-1345 / 733-755 de la Hégira) y está compuesto por la Puerta de la Justicia, Baños, Torre de la Cautiva, 
El Orador del Partal, Torre de Abulhayay, y el Salón de los Embajadores. El segundo grupo pertenece al 
emperador Mohamed V al Ghany Bellah, e incluye el Patio de los Leones, alrededor del cual se sitúan dos salas 
opuestas, la de las Dos Hermanas y la Sala del Abencerraje, además de la Sala de los Reyes, Sala de los 
Mocárabes, y una fuente que tiene forma de plato sujetado por doce leones de cuyas bocas fluye el agua. De 


las puertas de la Alhambra se renovó la Puerta del Vino. 


En cuanto a los otros grupos de palacios, se remontan a varios sultanes nazaries. Cada uno de ellos colaboró 
en renovar, añadir o modificar los palacios de la Alhambra. El palacio de El Partal se remonta al sultán Mohamed 
lil (1302 - 1308/ 701 - 708 de la Hégira), también la mezquita de la Alhambra. En cuanto al Generalife fue 
construido gracias al sultán Mohamed ۱۱۱ y fue continuado por el emperador Walid Ismael (1313 — 1324/ 713 — 


725 de la Hégira). La Torre de las Infantas se remonta al sultán Mohamed VII (820 - 858 de la Hégira). Además 
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1. Los palacios de la Alhambra 


La palabra Alhambra apareció por primera vez en las fuentes árabes con la denominación de “Fortaleza de 
Alhambra”, refiriéndose a una pequeña fortaleza donde acudieron los rebeldes que se escaparon durante las 
perturbaciones ocurridas bajo dominio del príncipe Abdallah al Omawy. Parece ser que este lugar se convirtió a 
finales del siglo IX (Il! de la Hégira) en una fortaleza islámica. Esta fortaleza quizá fue construida a finales del 
siglo Il! de la hégira sobre ruinas románicas y godas antiguas que tomaron estos lugares estratégicos situados 
sobre la colina de Al -Sabika como fartín y centro de defensa. La fortaleza fue abandonada, como parece, durante 
los días del califato, ya que no fue mencionada por las fuentes árabes, hasta la época de lbn Ziry quien la tomó 


como fortaleza y zona militar, añadiendo posteriormente instalaciones civiles para los ciudadanos. 


Observamos la falta de relación entre el nombre Alhambra y ben Al - Ahmar, ya que el nombre del palacio es 
antiguo, anterior a los nazaries y los ben Al - Ahmar se llaman así por un antepasado suyo, Okil lbn Nasser, que 
debido a su cara rojiza recibió el sobrenombre de “ahmar”. Por lo visto sus sucesores heredaron también su 


mismo color de tez. 


El grupo actual de los palacios de la Alhambra fue constituido gracias a algunos sultanes nazaríes. Cada uno 
de ellos añadió un palacio o construyó una estancia dentro de alguna de las torres, con una alberca artificial en 
la cabecera. Otros añadieron a alguno de los palacios un patio con una fuente en el medio. lbn el Jatib describía 
la ciudad de los sultanes que contenía los palacios de Alhambra con la vista a la ciudad de Granada, diciendo: " 
la ciudad de Alambra, con vistas a la ciudad de Granada y en dirección al Qibla, es la sede del reino. Se alza 
impasible con sus blancas terrazas, sus torres elevadas, fortalezas inaccesibles, y delicados palacios, que 
obnubilan la vista pero aclaran la mente. De sus aguas fluidas, de sus continuas inundaciones y albercas, surgen 
arroyos que incluso en la lejanía se oye su rumor. La muralla de la ciudad está rodeada por vetustos y amplios 
huertos, los árboles espesos forman un muro para que las blancas terrazas parezcan estrellas rodeadas de 


verdor sin dar lugar al vacío; sólo se ven el paraíso, las uvas y el huerto”. 


La descripción exacta de lbn el Jatib coincide con los muros, torres y huertos que rodean los palacios de la 
Alhambra, que siguen manteniendo la forma que les otorgaron los nazaríes, a pesar de las modificaciones que 


padecieron tras su caída en manos de los Reyes Católicos. 


pormenorizado de los elementos ornamentales relacionados con las inscripciones que contienen elementos 
botánicos y geométricos. Estos grabados tuvieron, casi siempre, una estrecha relación con las inscripciones 
poéticas destacando el valor artístico y estético de los poemas que adornan los palacios de la Alhambra. Por 


último, el libro contiene una conclusión con los resultados obtenidos. 


El libro dispone de cuadros, fotos e imágenes explicativas, la mayoría de las cuales se publican por primera 
vez en este estudio y constituyen la base del mismo. Presté una especial atención a las inscripciones y 
ornamentos que, por su valor, requieren un cuidado especial. Fotografié cada inscripción decenas de veces, 
haciendo un seguimiento diario de los resultados en Granada, para obtener las mejores conclusiones. Todo esto 


para conseguir el material científico que es la base de mi estudio. 


Finalmente me gustaría agradecer la ayuda de mi gran maestro el Dr. Abdel Azíz Salem, a quien debo mucho, 
ya que me animó, me guió y me envolvió en su gran manto protector desde que fui su alumno en la universidad 
hasta que obtuve la tesis. Por todo ello le dirijo mi más profundo agradecimiento. Quiero mostrar también mi 
profundo agradecimiento a los doctores Ali El Meligue, Sami Abdel Halim y al artista alejandrino Mahmoud Helmi. 
Asimismo me gustaría dar las gracias a todos aquellos que me ayudaron durante mi visita a las ciudades 
españolas de Madrid, Córdoba, Granada y Sevilla, especialmente a los profesores Pavón Maldonado, catedrático 
de Arqueología Islámica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Juan Zozaya, jefe del 
Departamento Islámico en el Museo Nacional de Madrid, Julio Navarro, Jefe del Instituto Ibn Árabi de Estudios 


Árabes y Arqueológicos en Murcia, Mateo Revilla Uceda, jefe de los Palacios de la Alhambra. 


Mis sinceros agradecimientos a los responsables de la Biblioteca de Alejandría, que incluyeron este libro en su 
plan de publicaciones, concretamente al Dr. Ismael Serag El Din, jefe de la biblioteca, al Dr. Abdel Halim Nour el 
Din, jefe del centro de caligrafía de la biblioteca, y a mi colega el Dr. Jaled Azab, vice-director del centro de 


caligrafía quien ha mostrado un gran interés por sacar adelante este trabajo y fue mi mejor apoyo para terminarlo. 


históricas así como también en las antologías poéticas que adornan los palacios de Alhambra. Entre estos 
testimonios los de lbn Yayyab, lbn El Jatib e lbn Zamrak, son fuentes de gran importancia para conocer las 
diferentes lecturas correctas de estas inscripciones, y conocer las inscripciones originales que fueron eliminadas 
por deformación o la restauración incontrolada llevada a cabo en los siglos pasados. La mayoría de estos poemas 


contienen detalles concretos sobre las salas, su contenido en ornamentos, azulejos y elementos arquitectónicos, 


El cuarto capítulo está dedicado al estudio técnico de las inscripciones cúticas señalando los rasgos de su 
desarrollo y sus tipos, la mayoría de ellos en forma cúfica entrelazada o compuesta donde se destacan las letras 
con letra corrida e intercalada. Toman formas ornamentales distintas, algunas son como collares dispersos y otras 
son formas geométricas variadas, que afirman la sumisión de esta caligrafía, y la capacitación del artista 
granadino nazarí para variar la forma de las letras. Comparé este tipo de caligrafía cúfica ornamental en Al 
Andalus con los ejemplos encontrados en el Oriente islámico. Para realizar el estudio de las inscripciones cúficas 
utilicé un método basado en el cuidadoso análisis de la forma de las letras, apoyándome en tas fotografías e 


imágenes que muestran los rasgos de desarrollo de cada letra. 


El quinto capítulo está dedicado a las características técnicas de las inscripciones registradas en caligrafía 
suave nasjica y zulzí. En este capítulo explico las causas que llevaron al retraso en el desarrollo de la caligrafía 
suave en comparación con Oriente. Después expongo las muestras de caligrafía zulzi sus rasgos y su desarrollo. 
Para ello he realizado un estudio analítico de los mejores ejemplos que adornan los palacios, además de preparar 
fotos y dibujos explicativos que recogen las distintas fases de este tipo de escritura. Por otra parte también me 
he basado en las fuentes árabes especializadas como Sobh El Aasha de Al Kalkashandy, La maravilla de los 
pioneros en la industria de la caligrafía y el libro de lbn El Sayeg y Recopilación de las bellezas de la caligrafía 
de los libros de El Tiby. 


El sexto capítulo está dedicado al contenido de las inscripciones con un estudio de lema nazarí “Dios es el 
único vencedor” señalando las causas políticas que llevaron a adoptar este tipo de lemas y el significado 
simbólico de estas letras. También me centro en el contenido de inscripciones que sólo abarcan oraciones, 
plegarias, elogios, y en el de otras que describan las salas y los palacios. Asimismo estudio versículos de El 


Corán, algunas oraciones religiosas y palabras de buenos deseos. 


Además el libro recoge los sobrenombres aparecidos en las inscripciones comparándolos con los anteriores a 


la época nazarí, ya que éstos tuvieron una amplia difusión en Oriente. Concluyo este capítulo con un estudio 


viii 


Mohamed V. Después estudié los poemas de Ibn Zamrak que trabajó para el principe Mohamed V. El estudio de 
los grabados de este poeta me sirvió para refutar la teoría más extendida entre los investigadores hasta el 
momento, de que Ibn Zamrak fue el único poeta de la Alhambra pues se basaba en un texto mencionado en "Nafh 
el Tayeb" donde se atribuye la autoría de todos los poemas que adornan las paredes de la Alhambra. 
Posteriormente relacioné los poetas cuyos poemas han desaparecido de las paredes de Alhambra como el sultán 
Nasri Yúsuf ili, quien compuso algunos versos para ser inscritos sobre las paredes de sus instalaciones, y su 
ministro lbn Farkuon quien también rimó algunos poemas con el mismo propósito apoyándose en fuentes 


literarias. 


El segundo capitulo está dedicado a estudiar las características artísticas de las inscripciones en Andalucía, y 
su desarrollo hasta la época nazarí. Empecé hablando de la importancia de la caligrafía árabe y su difusión en 
Andalucía, detallando los miembros de la industria de la caligrafía, tanto grabadores como callgrafos. Para ello 
menciono algunos nombres de los más famosos caligrafos señalados en las fuentes árabes, y expongo las 
causas de que los andalusíes se empeñaran en utilizar únicamente la caligrafía cúfica durante un largo periodo 


de tiempo. 


Luego muestro, de forma general, la importancia de las inscripciones en los monumentos islámicos, por un lado 
como documentos y testamentos de innegable valor y por otro, como elementos ornamentales que se incluyen 
en el ámbito de las características principales del arte decorativo islámico. Seguí las etapas de desarrollo de la 
caligrafía cúfica y nasjica antes de la aparición del imperio nazarí, a través de las inscripciones memoriales, de 
construcción y lápidas, hasta que la caligrafía árabe llegó a su etapa final de madurez y finura durante la época 
nazarí. Concluí este capítulo mencionando la materia prima utilizada para realizar los grabados que adornan los 
palacios de la Alhambra: piedra, mármol, yeso y azulejos, apuntando su disponibilidad en la actual Andalucía y 
mostrando los distintos métodos utilizados para preparar y ejecutar las inscripciones: grabar, inscribir y derramar 


en moldes. 


El tercer capítulo es un estudio descriptivo de las inscripciones que adornan las salas, los patios y torres de la 
Alhambra, sefialando los lugares donde se concentran más y corrigiendo los errores que habían cometido autores 
anteriores en el proceso de descifrado. Para ello me basé en el estudio científico y en tas fotografías que realicé 
en la propia Alhambra. Por supuesto también cotejé esta información con todo lo mencionado sobre los grabados 


en las fuentes, árabes y andalusíes, antiguas y contemporáneas, especialmente en las fuentes literarias e 
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Otra dificultad es que todas las inscripciones se concentran en los lugares superiores de las paredes y en 
algunas torres que no está permitido visitar sin contar con una autorización que requiere mucho tiempo conseguir. 
Por fin pude conseguir una beca para ir a España en el año 1991. Estudié un grupo de inscripciones de algunas 
salas de la Alhambra, registrando y publicando los resultados con cuadros y fotografías que las muestran 


detalladamente. 


Fotografié y estudié todo lo relacionado con las inscripciones en verso y prosa grabadas en las paredes de la 
Alhambra, prestando especial atención a la epigrafía arqueológica y su comparación posterior con lo indicado 
sobre estos grabados en las fuentes literarias e históricas. Posteriormente finalicé mi primer trabajo de 
investigación sobre las inscripciones en las instalaciones de Yusuf | en los Palacios de Alhambra. Todo lo que 
tenía que ver con las inscripciones que adornaban los palacios de la Alhambra me interesaba, especialmente, 


después de estar en España durante dos años para estudiar los monumentos islámicos. 


Insistia en la idea de publicar este trabajo, pero las editoriales del mundo árabe no estaban dispuestas a editar 
un estudio de este tipo, ya que eso implica invertir una gran cantidad de dinero, hasta que, finalmente, una gran 


institución en el ámbito científico como es la Biblioteca de Alejandría, incluyó mi libro en su plan de publicaciones. 


He dividido los temas del libro en seis capítulos, presentándolos con un prólogo general, y un estudio crítico de 
las fuentes y la bibliografía. En el primer capítulo he presentado el estilo arquitectónico andalusí y su desarrollo 
hasta la época nazarí. Luego expuse sus instalaciones en los palacios de Alhambra indicando la fecha de 
construcción de cada una con una traducción de los sultanes nazaries. También he incluido un estudio de las 
instalaciones arquitectónicas nazaríes, desde el primer núcleo de la Alhambra en tiempos de Mohamed Ibn 
Nasser y sus sucesores, hasta que los palacios llegaron a su momento de máximo esplendor con el sultán Yúsuf 
! y su hijo Mohamed ۷ Al Ghany Bellah, quien construyó un maravilloso grupo arquitectónico en el Patio de los 


Leones. 


El libro estudia detalladamente a los poetas nazaries, la mayoría de ellos hombres de ciencia y literatura, que 
presidieron el Consejo de construcción y llegaron a desempeñar un cargo ministerial en la Alhambra de Granada, 
innovando en la descripción de sus jardines, palacios y fuentes. Lo mejor de sus poemas, la mayoría compuestos 
con un fin ornamental, adorna las paredes de las salas y las fuentes. Entre estos versos destacan los del ministro 
Abu Hassan Ali Ibn Al Yayyab, quien se centró en las instalaciones del sultán Abu El Walid Ismael y el sultan 


Yusuf l, y los del ministro Lesan El Din lbn El Jatib, quien decoró los aposentos del sultan Yusuf | y los de su hijo 
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Desde este momento empezó el gran interés científico por el estudio de las inscripciones. En el campo de la 
lengua y la traducción, la investigadora María Jesús Rubiera presentó su tesis doctoral en 1970 sobre el poeta, 
Abu Hassan Ali lbn el Vayyab, y fue la primera en dirigir su atención a los poemas de lbn el Yayyab que adornan 
las salas de la Alhambra. Publicó los resultados de su investigación en la revista Al Andalus. Con fecha posterior 


a 1970 vio la luz otro estudio de la misma autora, sobre algunos poemas de lbn el Jatib que adornan la Sala de 


los Embajadores. 


El profesor García Gómez continuó sus investigaciones en este campo con el estudio de los poemas árabes 
que adornan las paredes y fuentes de la Alhambra, traduciéndolos al español. Este trabajo fue publicado por el 
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en 1985. En el citado estudió mencionó que lo había estado preparando 


desde que fuera director de la Escuela de Estudios Árabes de Granada en la década de los treinta del siglo XX. 


Observamos aquí, que los estudios anteriores dedicados a las inscripciones de la Alhambra se basaron en la 
realización de una copia de los poemas que adornaban las salas y su traducción al español, sin interesarse por 


las demás inscripciones, ni realizar un registro de las imágenes y formas de las mismas. 


De este modo llegamos a la otra parte, la más importante, que corresponde al estudio de las inscripciones de 
forma artística y arqueológica. Dirigir la mirada a esta faceta del estudio de las inscripciones de la Alhambra, se 
debe a los trabajos llevados a cabo por Fernández—Puertas, profesor en la Universidad de Granada y Darío 
Cabanelas, profesor en el Escula de Estudios Árabes de la misma ciudad. Ambos publicaron sus estudios, 
conjuntamente, en la revista Cuadernos de la Alhambra editada por el Patronato de la Alhambra y el Generalife. 
Se tratan de aportaciones de gran valor para los especialistas ya que incluyen opiniones y conclusiones de suma 


importancia. 


La escasez, tanto de estudios e investigaciones extranjeras modernas, como la inexistencia de los mismos en 
lengua árabe, fueron el motivo que me empujó a estudiar una nueva vertiente de estas inscripciones. Esto fue en 
el año 1989. Estaba un poco confuso, al principio, por la escasez de material científico y la dificultad de 
investigación en este campo, virgen para el estudio arqueológico. Además estaba la dificultad de conseguir una 
beca para poder realizar el trabajo de campo en los palacios de la Alhambra, A todo esto hay que añadir la 
necesidad de tener mucho cuidado a la hora de descifrar las inscripciones y fotografiarlas, puesto que muchas 
de ellas estaban ubicadas en lugares distintos, con líneas muy finas que se mezclaban con atauriques y formas 


ornamentales geométricas de varios tipos y formas. 


traductor de la corte durante el tiempo del rey Felipe Il; le siguieron en la tarea de descifrar las mencionadas 
inscripciones algunos trotamundos y embajadores árabes, entre ellos Ahmed lbn el Mahdy al Ghazal al Fasí y el 


embajador Mohamed lbn Osman el Meknasy. 


Entre estos intentos, destacan el logrado estudio que llevó a cabo Lafuente Alcántara, Inscripciones árabes de 
Granada, Madrid, 1859, y el de Antonio Almagro Cardenas, Estudios sobre las inscripciones árabes de Granada 
con un apéndice sobre su madraza o universidad árabe, Granada, Imprenta de Ventura Sabatel, 1870. Ambos 


estudios intentan descifrar y traducir parte de ellas al español las inscripciones de la Alhambra. 


A pesar del esfuerzo, estos primeros trabajos pecaban de falta de precisión y contenían muchos errores. 
Después se publicaron nuevas investigaciones en las que sus propietarios intentaron corregir las lecturas 
anteriores de las inscripciones. Entre estos trabajos, a modo de ejemplo, citamos el trabajo de Gaspar Remiro, 
“Las inscripciones de la Alhambra” En él escogió algunas muestras de las inscripciones de la Alhambra y las 
publicó en la revista de estudios históricos de la Universidad de Granada en 1911. El arabista americano Nyki 
publicó en 1936 un estudio en la revista Al Andalus titulado “Inscripciones árabes de Granada y del Generalife”. 
Por último tenemos el libro del profesor Levi Provencal Las Inscripciones árabes en España. A pesar de la 
importancia de este libro, lamentablemente el autor enfocó su estudio solamente en una inscripción, 


concretamente la de la Puerta de la Justicia. 


Los estudios científicos serios sobre las inscripciones de la Alhambra empezaron realmente a manos del gran 
arabista García Gómez, quien comenzó a estudiar, principalmente los poemas que adornan los palacios y su 
importancia en el campo de la lengua y la literatura. Mostró un especial interés por las composiciones del ministro 
granadino Abu Abdallah lbn Zamrak quien alcanzó gran fama en el ámbito cultural como único poeta de la 


Alhambra. 


El profesor García Gómez apuntó en su libro la necesidad de dar más importancia al estudio de las 
inscripciones que adornan las paredes de las salas y fuentes de la Alhambra, basándose en dos ejes de estudio 
e investigación; el primero de ellos abarca las inscripciones y la importancia lingúística y literaria de éstas para 
los especialistas; el segundo eje, el más importante, se centra en dirigir la atención de los investigadores a 
estudiar las inscripciones en ambas vertientes, la artística y la arqueológica, destacando su importancia para la 


Historia del Arte. 


Los palacios de la Alhambra 


Diwan de la arquitectura y las Inscripciones árabes. 


Introduccion 


Los palacios de la Alhambra suscitan en el alma de quien los contempla recuerdos pasados de gloria y honor. 
Representan con sus maravillas, una época de esplendor y heroísmo. Esplendor civilizado y heroísmo militar que 
la historia ha recogido en estos palacios de leyenda, que se convirtieron en museo de una arquitectura y arte 


islámicos sin par en Al Ándalus. 


Los palacios de la Alhambra eran y siguen siendo fuente de inspiración para literatos occidentales de nuestra 
historia contemporánea, dado que atrajeron a numerosas celebridades, como el famoso escritor y novelista 
americano Washington Irving, quien pasó allí unas cuantas noches inspirándose para sus novelas y cuentos. 
Desde entonces acudieron a ellos una amplia gama de artistas y escritores que enriquecieron con su producción 
librerías y museos. Entre estos genios se encuentra el famoso compositor español Manuel de Falla, el poeta 
García Lorca, el escritor francés Chateaubriand y más reciente Antonio Gala, quien obtuvo gran éxito con su 


novela El manuscrito carmesí, ambientada en los citados palacios a finales de la época de los Banu al Ahmar. 


Entre los creadores árabes que se inspiraron en la Alhambra destacan Ahmed Shawki, Abdel Wahab el Bayati, 


Nezar Kabany y más recientemente la escritora Radia Ashour, con su novela Granada. 


En 1953 acudió a la Alhambra una amplia gama de especialistas en historia del arte y arquitectura para 
empaparse de su estilo. Pasaron tres noches en las salas y patios contemplando sus bellísimos elementos 


ornamentales y descubriendo sus abundantes motivos decorativos. 


La Alhambra continúa siendo, a pesar de todo lo que se ha escrito sobre ella, fuente inagotable para escritores 
e investigadores en el campo artístico y arqueológico. Sin embargo una faceta, de suma importancia, sigue 
siendo insuficiente y necesita todavía investigaciones y estudios, me refiero a la epigrafía, la ciencia cuyo objeto 


es conocer e interpretar las inscripciones que adornan las paredes y fuentes de Alhambra. 


Hay que destacar que estos estudios se centraron, desde principios del siglo pasado, en tratar de leer una 
selección de inscripciones e intentar descifrar sus símbolos y enigmas, procediendo a traducirlas del árabe al 


español. Estos intentos empezaron en época temprana a manos del morisco granadino Alonso del Castillo, 
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